
  

 
 

  ) نقديةدراسة  (   
  

  الطالب تقدم بھا أطروحة
 

  البصرةجامعة  -  إلى مجلس كلیة الآداب
  فيالدكتوراه وھي جزء من متطلبات نیل درجة 

  وآدابھا اللغة العربیة
  

  بإشراف
 

 
  

  م ٢٠١٤ – ٢٠١٣
  
  
  
  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  كلية الآداب/ جامعة البصرة 

  الدراسات العليا/ قسم اللغة العربية  

   
  نحو القرآن       

في دراسات المعاصرین 
 



  
فَأَما الزبد فَيذْهب جفَـاء وأَمـا   { 

ــي الأَرضِ     ف ــث ــاس فَيمكُ الن ــع ــا ينفَ م
  ]١٧:الرعد[}كَذَلك يضْرِب اللّه الأَمثَالَ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



  إهداء
  

  ...إلى ينبوع الحنان وشجرة العطاء 
ن اطلق الأمل في نفسي وروحي َ   إلى م

  والدتي                                                             
  إلى الذين ضمخوني بمشاعرهم الطيبة 

 أهدي جهدي                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شكر وعرفان
وجـــه بالشـــكر لابــدَّ للباحـــث بعـــد هـــذه الدراســة مـــن أن یعبـــر عـــن العرفـــان بجمیــل العـــون والـــدعم وأن یت

  :والتقدیر إلى كل من 
الأستاذ المساعد الدكتور عبد الجبار عبـد الأمیـر هـاني الـذي لـم یـأل جهـداً بتـوجیهي وتصـحیح  -

رشادي إلى سلوك السبیل القویم لبلوغ الغایة في هذه الدراسة   .مسارات البحث وإ

ــ - ة وتقریبــه لــي بعــض الأســتاذ الــدكتور عــدنان عبــد الكــریم جمعــة الــذي أولانــي بالتشــجیع والعنای
 .مفاصل البحث 

الأستاذ الدكتور عبد الواحد زیارة إذ لم یبخل علـيّ بالنصـح والتوجیـه إلـى الكتابـة بالموضـوعات  -
 .الجادة النافعة 

الأستاذ المساعد الدكتور رافد مطشر سعیدان رئیس قسـم اللغـة العربیـة فـي كلیـة التربیـة جامعـة  -
 .در الهامة في الموضوع ذي قار لإعانته لي بالكثیر من المصا

الأستاذ المساعد الدكتور أسعد خلف العوادي إذ قدم لي عشرات المراجع التي لم أحصل علیها  -
. 

الأســتاذ المســـاعد الــدكتور أحمـــد علــي حنـــیحن مقــدماً لـــي العــون الكثیـــر مــن أجـــل إنجــاز هـــذه  -
 .الأطروحة 

 .الأستاذ سعد حسین علي شهد لمؤازرته لي طیلة فترة الكتابة  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 

  



  فهرست الموضوعات
  الصفحة  الموضوع                                

  ب –أ   المقدمة 
  ٢٠ – ١  نحو القرآن نظرة عامة : التمهید 

   ١٠١-٢١  أثر النص القرآني في بناء القاعدة النحویة : الفصل الأول 
  ٢١  توطئة 

  ٢٢  والأسباب المؤدیة إلى العدول عن النص القرآني الظروف 
  ٥٢  تعدیل القاعدة النحویة 

  ٧٢  استحداث القاعدة النحویة مع وجودها في المراجع النحویة
  ٧٨  نقض القاعدة النحویة 

  ٨٤  إسناد القاعدة النحویة بالنص القرآني
  ٨٨  قواعد جدیدة 

   ١٦٣-١٠١  القاعدة النحویة  أثر المعنى القرآني في بناء: الفصل الثاني 
  ١٠١  توطئة 

  ١٠٣  المعنى في الاصطلاح
  ١٠٥  المعنى في اصطلاح المحدثین 

  ١٠٧  المعنى وبدایات الاهتمام به
  ١١٣  قواعد جدیدة 

  ١٢٩  توسیع القاعدة النحویة 
  ١٣١  نقض القاعدة النحویة 
  ١٤٥  تقیید القاعدة النحویة 
  ١٥١  إسناد القاعدة النحویة 

  ٢٢٢-١٦٤  أثر القراءة القرآنیة في بناء القاعدة النحویة : الفصل الثالث 
  ١٦٤  توطئة

  ١٦٤  تعریف القراءة القرآنیة 



  ١٦٥  الفرق بین القراءة والقرآن 
  ١٦٦  نشأة القراءة والتصنیف فیها 

  ١٦٩  موقف النحاة القدماء من القراءة 
  ١٨٤  موقف المعاصرین من القراءة

  ١٩٠  ي تعدیل القاعدة النحویةأثر القراءة ف
  ١٩٨  القراءة تنتج قاعدة جدیدة 
  ٢٠٣  قراءات مرجعها اللغات 

  ٢٠٥  قراءات أنتجت غرابة نحویة 
  ٢٠٧  قراءات لتصحیح الآراء وتقویتها

  ٢١٤  قراءات ترتب علیها وجوه إعرابیة في الآیة الواحدة 
دّت بها قاعدة نحویة    ٢٢٠  قراءات رُ

  ٢٢٣  الخاتمة 
  ٢٤٩-٢٢٦  المصادر والمراجع

 A - B  ملخص الأطروحة باللغة الإنجلیزیة
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  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله ربِّ العالمین صاحب الجلال والعظمة والصلاة والسلام على محمد خیر خلقه وعلى آلـه 
  .بین الطاهرین وصحبه المنتجبین الطی

  ...وبعد 
فقد أخذتْ تطرح على الساحة اللغویة عامة والنحویة المعاصرة بصـورة خاصـة جملـة مـن المواقـف 

وتسهیلاً على طالبي علم النحو ، التي هي نتاج لجهود مضنیة بذلها الدارسون خدمة للقرآن الكریم أولاً 
اً من مطلع السبعینیات ومن بین هذه المواقف تلك الدع، ثانیاً  وة إلى نحو القرآن إذ بدأت بالظهور جلیّ

ــم تلتــه ) نحــو القــرآن ( مــن القــرن المنصــرم علــى یــد الأســتاذ أحمــد عبــد الســتار الجــواري فــي كتابــه  ث
دراسـات متعــددة سـارت فــي نهجـه إذ تناولــت الــربط بـین التراكیــب النحویـة والمعنــى المحصـل منهــا مــن 

اء قواعد النحو العربـي مـن خـلال القـرآن الكـریم وقراءاتـه مـن جهـة ثانیـة وجعلـه جهة والتوجه إلى استقر 
  . بدیلا من المادة الشعریة التي اعتمدها القدماء 

وبعد مراقبة تصانیف من أرادوا التأسیس لفكرة نحو القرآن وتوجهاتهم التي لـم تخـلُ مـن الكثیـر مـن 
لقرآن فـي دراسـات المعاصـرین دراسـة تحلیلـه نقدیـة نحو ا( كانت هذه الأطروحة الموسومة بـ، العواهن 

. (  
فتركز التمهید على دراسة مفهوم ، وقد تضمنت هذه الدراسة مقدمة وتمهیداً وثلاثة فصول وخاتمة 

لـدى المعاصـرین نشـأة وتطـوراً ثـم بواعـث ) نحو القـرآن ( ومصطلح ، نحو القرآن ونشاته لدى القدماء 
  ) .نحو القرآن ( الدعوة إلى 

فــي الفصـــل الأول عرضـــت لأثـــر الـــنص القرآنـــي فـــي بنـــاء القاعـــدة النحویـــة حیـــث طـــرح القواعـــد و 
  .الجدیدة حسبما ورد لدى المعاصرین ونقض القاعدة وتفریعها وأسنادها بالنصوص القرآنیة

أمــا الفصــل الثــاني فقــد تضــمن عرضــاً لأثــر المعنــى القرآنــي فــي القاعــدة النحویــة إســناداً ونقضـــاً 
  .وكل هذا یعضده المعنى المتحصل من النص كما ورد في تحلیلات المعاصرین ، لك وتفریعاً كذ

وحلت القراءات القرآنیة ومعطیاتها برفد القاعدة النحویة في الفصل الثالث مع ما أنتجته من قواعد 
اه المعاصــرون بالغرابــة النحویــة وتعــدد الوجــوه الإعرابیــ بــت إلــى النحــو العربــي مــا ســمّ ة جدیــدة وربمــا جل



یت بها بعض الأصول النحویـة  على أنَّها أسندت القاعدة تارة ونقضتها تارة أخرى وفي أحیان أخرى قُوِّ
  .وصححت بها آراء أخرى وكذلك عُدِّل في ضوئها الكثیر من القواعد والأحكام 

وقــد اعتمــدت فــي هــذه الدراســة الأســلوب التحلیلــي فــي الــرد والموازنــة بــین مــا طرحــه المعاصــرون 
د التـي رأیتهـا مناسـبة للمقـام بمعیـار المعنـى المعضّـد بـالقرائن والمرجحـات وصـولاً إلـى مـا تتوخـاه والردو 

  .النصوص القرآنیة من معانٍ دقیقة 
ومما لاشـكَّ فیـه أن سـبیل البحـث فیـه مـن التعقیـد والعتمـة الشـيء الكثیـر إلا أن طروحـات أسـتاذي 

الطروحـات والتوجیهـات قنادیـل مضـاءة تمـر  المشرف منحـت الدراسـة شـكلها ومضـمونها إذ كانـت هـذه
ما حاصرتني زوایا البحث المعتمة    .في نفس راضیة تعبق بالسناء كلّ

حاولـــت ولـــیس أكثـــر مـــن أنَّنـــي حاولـــت أن أســـهم بهـــذا الجهـــد المتواضـــع خدمـــة للقـــرآن الكـــریم أولاً 
  .والنحو العربي المعاصر ثانیاً 

طریق الصواب ووضعت قـدمي فـي أول طریـق البحـث  أسأل االله العلي القدیر أن أكون قد تلمستُ 
.  

  إنه على كلِّ شيء قدیر                       
  
  
  
    

  الباحث                                                                     
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  :مفهوم نحو القرآن 
تلــك القواعــد التــي قامــت علــى أســاس القــرآن الكــریم ســواء كانــت معهــا شــواهد  بنحــو القــرآنیقصــد 

أخرى تدعمها أم لم تكن ؛ وذلك لأن القرآن الكریم بقراءاته المختلفة أغنى قواعد النحو وزاد من قیمتها 
  . )١(وأمدّها بأمتن القواعد

نحـو الكـلام لا یسـتوعب القـرآن الكـریم فنحو القرآن من مسـالك البحـث النحویـة الجدیـدة یـراد بـه أن 
بـل هـو دونـه ؛ لأنَّ نحـو الكـلام بنـي فـي أغلـب مــا بنـي علـى مـادة شـعریة مـن أشـعار العـرب وخطــبهم 

ض لكثیـر مـن السـلبیات فمنـه مـا لـم یسـمع إلا فـي الشـعر ، وأمثالهم  والشـعر ، وهذا الذي اعتمدوه معرّ
لكـلام عـن أبنیتـه وتحـال فیـه المثـل عـن أوضـاع موضع اضطرار وموقف اعتذار كثیرا ما یحـرف فیـه ا

  . )٢(صیغتها لأجله
وهكــذا فموضــوع نحــو القــرآن مــن الموضــوعات الشــائقة ؛ وذلــك لأنَّ الشــاهد القرآنــي هــو النمــوذج 

د الشــواهد ورأســها ؛ لأنــه یوافــق الشــاهد الشــعري ویربــو علیــه ؛ لأنــه ، المقــدم فــي كتــب النحــو  وهــو ســیّ
  . )٣(ختلفة لا تكاد ترد بها الشواهد الأخرىیتضمن أوجهاً إعرابیة م

  
  :نشأة نحو القرآن لدى القدماء 

فكــان القــرآن الكـــریم ، تباینــت كلمــات الدارســـین إزاء الــدواعي التــي أدّت إلـــى نشــأة النحــو العربـــي 
الأساس الذي انطلقت منه الدراسات اللغویة وغیرها ؛ إذ إنَّ شیوع اللحن بین الناس وفساد المنطق في 

ــــي الأســــود أ ــــى یــــد أب ــــط المصــــحف عل ــــي نق ــــة كــــان الســــبب المباشــــر ف ــــر النــــاطقین بالعربی لســــنة غی
ـــه الـــدافع الـــرئیس لظهـــور المؤلفـــات اللغویـــة والنحویـــة وكتـــب التفســـیر ومعـــاني ، ) ه٦٩ت(الــدؤلي ولكنّ

عجــازه ونظامــه  ــة لفهــم الــنص القرآنــي ودراســة ، القــرآن وإ ــدوافع الحقیقیــة فــي تلــك المحاول بــل كانــت ال
وبذلك توجهت الدراسات النحویة وجهة نحویة قرآنیة لاستیعاب تراكیـب القـرآن وبیـان أثرهـا ،  )٤(سالیبهأ

  . )٥(في إیضاح الأحكام الشرعیة
كانــت معروفـة فــي المؤلفـات العربیــة القدیمـة إلا أنَّهــا لیسـت بالوضــوح ) نحــو القـرآن ( إنَّ دراسـات 

حـدیث فقــد حـددت المنطلقـات الأساسـیة فـي التفكیــر والتصـریح علـى مـا هـو علیــه الأمـر فـي العصـر ال
                                                

  . ٤: استقراء القواعد من بعد قرآني : ینظر  )١(
  . ١٨٨/  ٣: الخصائص : ینظر  )٢(
  . ٥ – ٣:  ١٩٨٤،  ٣ع، مجلة الجامعة المستنصریة ) بحث منشور ( النحو القرآني : ینظر  )٣(
  . ١٧: نى في الدراسات النحویة نظریة المع: ینظر  )٤(
  . ٤٢: دراسات في اللغة والنحو العربي : ینظر  )٥(



النحوي القرآني إذ كشفت عـن معـالم هـذا النحـو وأصـوله وقواعـده انطلاقـاً مـن الإیمـان المطلـق بـالقرآن 
إذ یرى الباحثون أن الملامح لهذا الفكر قد تكونت لدى أبي الأسود ،  )٦(الكریم وخصوصیة الاستعمال

فقــد فــتح ) نقــط الإعـراب ( مــن خــلال نقطـه الــذي عـرف فیمــا بعــد بــالـدؤلي فــي ضـبطه الــنص القرآنـي 
أبــواب الدراســة النحویــة بإشــارته المبكــرة إلــى مصــطلحات الضــم والفــتح والكســر والتنــوین ویمثــل عملــه 

فهــو أول مــن ،  )٧(نقطــة البــدء فــي التفكیــر اللغــوي النحــوي بإدراكــه المبكــر لظــواهر التصــرف الإعرابــي
د لإعراب القرآن ا ّ لكریم إذ حقق فـي إعـراب بنیـة الكلمـة القرآنیـة مـن خـلال ضـبطه أواخـر المفـردات مه

ووصــولاً إلــى عصــر الخلیــل الفراهیــدي الــذي اســتبدل نقــط الإعــراب ،  )٨(ومـا أُشــكِل مــن حركــات بنیتهــا
وبــذلك أصــبح الحفــاظ علــى ســلامة ألفــاظ القــرآن ،  )٩(بالحركــات إذ جعلهــا شــاملة للبنــى والأواخــر معــا

سبیلاً ومنهجاً وتعد هذه المرحلة من أخطـر مراحـل نشـأة نحـو القـرآن إلا أنَّ مـا وصـل إلینـا لـم  ومعانیه
ولـم تكـن منظمـة ولا ، یتعدّ ملاحظات لظواهر لغویة وأنظار فـي مسـائل تخـص إعـراب الـنص القرآنـي 

بة في أبواب أو موضوعات مستقلة   . )١٠(مبوّ
وهــذا متــأتٍّ مــن أنَّ النحــاة ،  )١١(بــالقراءات القرآنیــةوارتــبط مفهــوم نحــو القــرآن عنــد النحــاة الأوائــل 

ــن یـروون القــراءات فكانــت قـراءاتهم محــور النقــاش والدراسـات والتحلیــل واعتمــدوا فیهــا  اءً أو ممَّ كـانوا قــرّ
ونقـــل المتـــأخرون كثیـــراً مـــن هـــذه القـــراءات ،  )١٢(أســـلوب التصـــحیح القـــائم علـــى التـــزام النحـــو والعربیـــة

دوا للاحتجـــاج لهـــا حتـــى أســـهمت هـــذه الجهـــود فـــي ظهـــور دراســـات نحویـــة قرائیـــة ودافعـــوا عنهـــا وتشـــدَّ 
الكشــف عــن ( و ) ه٣٩ت(لابــن جنـي) المحتسـب ( متخصصـة قامــت علـى أســس قرآنیـة منهــا كتــاب 

  ) .ه٤٣٧(لمكي بن أبي طالب القیسي) مشكل إعراب القرآن الكریم ( و )           وجوه القراءات 
لحركة الفكریة في دراسـة الـنص القرآنـي ونشـأت منهـا آفـاق جدیـدة فـي وبعد هذا المطاف توسعت ا

تحلیله مؤطرةً بعمل المحافظة علیه من التحریف والتصحیف ممـثلاً ذلـك بجهـود الكثیـر مـن العلمـاء إذ 
دت الحاجة إلى فهم القرآن مـا شـاع لـدى ) نحو القرآن ( بدأت بعض ملامح  بالظهور والوضوح فقد ولّ
المرحلـــة مـــن الـــربط بـــین النصـــوص وتوجیـــه القـــراءات بحســـب المعـــاني والأســـالیب  الدارســـین فـــي تلـــك

                                                
  . ٣٢: النحو القرآني في ضوء لسانیات النص : ینظر  )٦(
  . ٩٢: المدخل إلى دراسة النحو العربي : ینظر  )٧(
  . ٤٩: مشكلة العامل النحوي ونظریة الاقتضاء : ینظر  )٨(
  . ٥٠ – ٤٩ :المصدر نفسھ : ینظر  )٩(
  . ٦٢: في التفكیر النحوي عند العرب : ینظر  )١٠(
  . ١٠٣ – ١٠١: الحلقة المفقودة في النحو العربي : ینظر  )١١(
  . ١٠٥: المصدر نفسھ : ینظر  )١٢(



شكلة الإعراب ونشأة نوع من الإعـراب قـائم  والبحث في دلالات الألفاظ وغریبها وبحث أسرار الآیات مُ
  . )١٣(على فكرة التحلیل الشاملة للنص القرآني استنبطت من نقط الإعراب

نمــا تطــور إلــى الالتفــات المبكــر إلــى  ولــم یقتصــر البحــث فــي هــذا الاتجــاه علــى اتجــاه القــراءات وإ
الــذي بــرزت لــه آراء ) ه١٨٢(وأقــدم مــن مثــل هــذا الاتجــاه یــونس بــن حبیــب، الظــواهر النصــیة فیهــا 

ــه علــى  ــداء بــالنص فنبّ دل علــى معرفتــه الواســعة ومــن ذلــك اهتمامــه بتحلیــل العناصــر ابت واتجاهــات تــ
عرابها في قوله تعالىأسرار افتتاح أوائل السور القرآن ،  )١٤(] ...٢-١:الشـورى[}عسـق  حـم  {:یة وإ

كما أشار إلى العدول في أسلوب الخطاب القرآني في ترك الإخبار عن الأول وتحویله إلـى الثـاني فـي 
لـــیس مـــن صـــفة  }خاضـــعين {إذ زعـــم أنَّ ] ٤:الشـــعراء[}فظََلَّـــت أَعنـــاقهُم لهَـــا خاضـــعين { :قولــه تعـــالى

نمــا هــي صــفة الكنایــة عــن القــوم التــي هــي آخــر ) عنــاقالأ( فظلــت : فكأنــه فــي التمثیــل ) الأعنــاق ( وإ
  . )١٥(والعرب قد تترك الخبر عن الأول وتجعل الخبر للآخر) هم ( أعناق القوم في موضع 

ویمكن للباحث المتتبع أن یلمح مظهراً آخر من مظاهر نحو القرآن نشا مبكراً إلى جانـب الاهتمـام 
ــدأ التفكیــر فــي التحلیــل الإعرابــي فــي إطــار اهتمــام بمعــ اني القــراءات وهــو إعــراب الــنص القرآنــي إذ ب

یضــاح تراكیبــه ؛ إذ إنَّ دلالــة الإعــراب اتخــذت عنــدهم تصــوراً یتجــاوز  النحــاة بضــبط الــنص وتفســیره وإ
لـك الدلالـة التـي ت،  )١٦(الإعراب الجزئي لأواخر الكلم إلى معرفـة معـاني الألفـاظ وبـدائع القـرآن ودقائقـه

ــدقیق للــنص القرآنــي  ــاوة إلــى نمــو مثــل هــذا ، بقیــت مرتبطــة بــالأداء ال ــه الــدكتور فخــر الــدین قب وقــد نبّ
تمییــز العناصــر اللفظیــة للعبــارة وتحدیــد وظائفهـــا (( وهــو ) الإعــراب التحلیلــي(التفكیــر الكلــي وأســماه 

ذ شـــاع هـــذا الفهـــم لـــدى الرعیـــل الأول مـــن ؛ إ )١٧( ))التركیبیـــة ومعانیهـــا النحویـــة وعلاقاتهـــا الإعرابیـــة 
قــد وصــلتنا أولــى الإشــارات لــدى عبــد االله بــن مســعود عنــدما فسّــر دلالــة التعلیــق باتصــال  المفســرین ف

] ١٩:الحدیـد[}أُولئَك هم الصديقُون والشهداء عند ربهِـم لهَـم أَجـرهم ونُـورهم     { :عناصر النص في قوله تعـالى

والكـلام متصـل یعنـي أن ذلـك مــن  }الصـديقُون  { معطـوف علـى }الشـهداء {نقـل عنـه أبـو حیـان أنَّ ف
  . )١٨(عطف المفردات

                                                
  . ٣٣ – ٣٢: طبقات النحویین واللغویین : ینظر  )١٣(
  . ١٩٤/  ٢: مجاز القرآن : ینظر  )١٤(
  . ٨٣ / ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )١٥(
  . ١١٣/  ١: الإتقان في علوم القرآن : ینظر  )١٦(
  . ٥١: مشكلة العامل النحوي  )١٧(
  . ١٠٩/  ١٠: البحر المحیط : ینظر  )١٨(



إنَّ الملاحــظ علــى تلــك الجهــود أنَّهــا لــم تحمــل طابعــاً مســتقلاً فــي التــألیف فمــا وصــل إلینــا منهــا لــم 
في حدود نهایة القرن الأول والثـاني الهجـریین یتعدَّ الآراء في مسائل نحویة قرآنیة لم تظهر مستقلة إلا 

  . )١٩( )غریب القرآن ( و ) لغات القرآن ( بـ  ذه الحقبة هو الاهتمام    على أنَّ ما یشغل أصحاب ه
ومـن ، القرآنـي ) السـیاق ( ثم تطور اتجاه تفسیر المفردة القرآنیة إلى اتجاه التفسـیر باعتمـاد قرینـة 

ـــدم الدراســـات فـــي هـــذا المجـــا ل حیـــث العنایـــة بتحقیـــق دلالات الألفـــاظ المشـــتركة بحســـب ســـیاقاتها أق
 )٢٠() ه٢٠٠(هارون بـن موسـى ( لـ )            ي القرآن الكریم الأشباه والنظائر ف( المختلفة كتاب 

بظهــور مؤلفــات مســتقلة تتخصــص بموضــوعات نحویــة فــي القــرآن منهــا ) نحــو القــرآن ( كمــا تبلــور ، 
  ) .ه٢٠٧ت(للفراء ) الجمع والتثنیة في القرآن ( و)                  رآن المصادر في الق( كتاب 

ُجـرى فیهـا مـن  وأسهمت مجالس العلوم وحلقات التدریس فـي إنمـاء هـذا الاتجـاه واتسـاعه بمـا كـان ی
فظهــرت الحاجــة الشــدیدة إلــى تــألیف كتــب مســتقلة تعنــى ،  )٢١(مناقشــات ومنــاظرات فــي مســائل قرآنیــة

عرابـه ومجـازه ( لیب فظهـرت كتـب بالمعاني والأسـا ( ومـا أقـل مـا وصـل إلینـا منهـا كــ) معـاني القـرآن وإ
ومعــــاني ( و ) ه٢٠٧ت(للفــــراء) معــــاني القــــرآن ( و)          ه٢١٥ت(للأخفــــش ) معــــاني القــــرآن 
عرابــه  ؛ إذ ) نحــو القــرآن ( وتعــد هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل نشــأة ، ) ه٣١١ت(للزجــاج) القــرآن وإ

مــن خــلال التصــور ) نحــو القــرآن ( نتشــر هــذا الاتجــاه بــین الدارســین كمــا اتضــح مفهــوم ســرعان مــا ا
فهــي تــدرس الــنص القرآنــي مــن جمیــع جوانبــه لإبــراز المعنـــى ، الكلــي فــي دراســة النصــوص القرآنیــة 

إذ صــار لمفهـوم الإعـراب دلالــة شـاملة وأصـبح النحــو ،  )٢٢(وتأصـیل القواعـد النحویــة وتثبیـت دعائمهـا
  .الكشف عن النصوص  من وسائل

فإذا ما أدركنا أواخر القرن الثاني الهجري نرى أن العصر قد شهد تداخل الحركة اللغویة والتیارات 
الجدیــدة وتزاوجهــا فــاقترض اللغویــون مــن أهــل الــرأي حریــة الفكــر وظهــرت فــي الدراســات القرآنیــة آفــاق 

  . )٢٣(بعهم وتأثروا بهاجدیدة نتیجة جهود المتكلمین والمعتزلة ومن نهجهم فطبعت بطا
ا في القرن الثالث الهجري فقد بدأت الدراسات النحویة القرآنیة تنتقل إلى طور الدراسات البیانیـة  أمّ

) تأویـل مشـكل القـرآن ( و ) ه٢٥٥ت(للجاحظ) نظم القرآن ( لأسلوب النص القرآني ومن ذلك كتاب 
  ) .ه٢٧٦ت(لابن قتیبة

                                                
  . ٥٨: الفھرست : ینظر  )١٩(
  . ١٠٦: المصدر نفسھ : ینظر  )٢٠(
  . ١٠٦،  ١٠٢،  ٥٨،  ٣٨/ ١: مجالس ثعلب : ینظر  )٢١(
  . ١٤٧/  ١: النحو وكتب التفسیر : ینظر  )٢٢(
  . ٣٤: أثر القرآن في تطور النقد العربي : ینظر  )٢٣(



غیـر أنَّ مـا ) نحـو القـرآن ( وجـد أي دلیـل علـى تـداول مصـطلح والملاحظ في هذه الحقبـة أنَّـه لا ی
ـــف یشـــیر إلـــى شـــیوع مفـــاهیم هـــذا النحـــو وأفكـــاره وأحوالـــه التـــي أســـس لهـــا النحـــاة الأوائـــل فـــي  كتـــب وألّ
مباحثهم النحویة فقد ظهرت دراسات جادة أصّـلت لهـذا الفكـر لكنهـا جـاءت مختلطـة مـع مفـاهیم أخـرى 

ظري إذ اعتمدت في أصولها على أدلة صناعیة كالقیـاس والسـماع والتعلیـل كالنحو التعلیمي والنحو الن
إذ زعـم بعـض البـاحثین أنَّ ، واستمر هذا الخلط بین المنهجین حتى ظهـور كتـب المتـأخرین ، والعامل 

هذه المؤلفات كشفت عن انحراف مـنهج النحـو إذ بـدأت العلـوم نشـهد تحركـاً اسـتقلالیاً بصـورة تدریجیـة 
ظهور الدراسات النحویة مستقلة عن الدراسات القرآنیة وأغراضها الدینیة التي أنشـئت مـن یتضح ذلك ب

ویــرى هــؤلاء البــاحثون أن نظــرة الدارســین إلــى الــنص القرآنــي بــدأت تتغیــر وتنفصــل عــن ،  )٢٤(أجلهــا
كونهــا نظـــرة نحویـــة قرآنیـــة إلـــى نظـــرة علمیـــة نحویـــة خالصـــة تعتمـــد أصـــول الصـــنعة النحویـــة فصـــاروا 

  . )٢٥(ن على النص المعجز قواعد الكلام العربي والمنطق متناسین خصوصیة الخطاب الإلهيیطبقو 
ــأ إلــى انفصــال النحــو عــن القــرآن الكــریم  ویــرى الأســتاذ زهیــر غــازي زاهــد أنَّ هــذا الاســتقلال قــد هیّ

ون والانحراف عن منهج الدرس النحوي فیما بعد وأصبح كل منهما مستقلاً متمیزاً له رجاله المتخصص
  . )٢٦(ومنهجه الذي عرف به

وبــدت هنــاك رؤى ومــزاعم أخــرى مختلفــة فــي تحدیــد نقطــة بــدء انفصــال النحــو عــن القــرآن الكــریم 
فالـدكتور عبـد الجبـار علـوان یـرى أنَّ بـوادر الانفصـال ظهــرت ، والانحـراف عـن مـنهج الـدرس النحـوي 

إلـى النحـو العربـي وتـأثر النحـاة بهـا في وقت مبكر منذ أنْ بـدأت الأفكـار الفلسـفیة والمنطقیـة بالتسـرب 
حیــث اســتعمال القواعـــد ، ) ه١٦١(وعیســى بــن عمـــر) ه١١٧(كعبــد االله بــن أبــي إســـحاق الحضــرمي

  ویـرى المخزومـي أن الانفصـال بـدأ منـذ اسـتقلال، )٢٧(الذهنیة والأقیسة العقلیـة فـي تعلیـل ظـواهر اللغـة
) كتــاب ســیبویه (       فقــد ذهــب إلــى أنَّ  مــد حماســةأمــا الــدكتور مح، )٢٨(عنــد الخلیــل) علــم النحــو ( 

یمثل نضج الفهم النحوي وأنَّ الانحراف حـدث بعـد هـذا الكتـاب بـدرجات متفاوتـة وكلمـا تقـدم الـزمن زاد 
  . )٢٩(ذلك الانحراف من غایته

                                                
  . ٢٠: مدرسة الكوفة : ینظر  )٢٤(
  . ٤٣ – ٤٢: النحو القرآني في ضوء لسانیات النص : ینظر  )٢٥(
  . ١١٦:  ١٩٨٧،  ٧ع، مجلة آداب المستنصریة ) بحث منشور ( النحویون والقراءات القرآنیة : ینظر  )٢٦(
  . ٢٣٢: لشواھد والاستشھاد في النحو ا: ینظر  )٢٧(
  . ٢٥٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر  )٢٨(
  . ١٧ – ١٦: النحو والدلالة : ینظر  )٢٩(



تطوراً مشهوداً لدى عبد القاهر الجرجـاني بظهـور ) نحو القرآن ( ثم شهد الفكر النحوي في مجال 
فقـد حمـل ، في الدراسات الحدیثة إذ اسـتقرّ لدیـه فكـر مـنظم ومـنهج مسـتقل ) نحو النص ( ما یعرف بـ

المــلازم ) الاتجــاه التعلیمــي ( بــوادر الاتجــاهین المعنــوي والنصــي خالیــاً مــن ) دلائــل الإعجــاز ( كتابــه 
نه كشفاً لذلك استلزم م) الإعجاز القرآني ( والغرض من دراسته إثبات قضیة ، لمصادر النحو الأولى 

والجوانب الفكریة والمعنویة والبلاغیة بمنهج قائم على التطـور الشـامل ) بنیة النص القرآني ( وتحلیلاً لـ
  . )٣٠(الدراسة النصیة في أبواب النحو والبلاغة والأسلوب  أسسفي تحلیل النص واعتماد 

اصــر الجمالیــة فــي واســتطاع الجرجــاني أن یحــول النحــو إلــى دراســة تعبیریــة تســعى إلــى إدراك العن
الخاصـة  )٣١(الأسلوب النحـوي مـن خـلال ربـط العمـل النحـوي بالبحـث عـن المعـاني والسـیاقات والقـرائن

  .بالمقام 
عند الجرجاني قد ارتقـى إلـى مفهـوم نحـو الـنص ) نحو  القرآن ( ویمكن أن نخلص إلى أنَّ مفهوم 

  . )٣٢(فهو یعنى بالمعاني والأسالیب، 
    بمفهومــه الشــامل فــي تحلیــل الــنص القرآنــي وذلــك فــي كتــاب ) قــرآن نحــو ال( كمــا نضــجت صــورة 

فهو یختلف عن معاصـریه فـي أسـلوب عرضـه آیـات الـنص ، المنسوب إلى الزجاج ) إعراب القرآن ( 
) نحـو القــرآن ( إذ أقامـه مؤلفــه علـى أسـاس الأســالیب النحویـة وعقـد أبوابــاً مهمـة فـي مباحــث ، الكـریم 

ومـن أبوابـه بـاب مـا ، ووضـوح مناهجهـا ) نحـو القـرآن (  علـى اسـتقلال دراسـة  واضـحةبما یدلّ دلالة 
  . )٣٣(جاء عقب اسمین كُفیا عن أحدهما اكتفاءً بذكره وباب ما جاء من الحروف الزائدة وغیر الزائدة

إنَّ النظرة الشاملة في تحلیل النص القرآني من جوانبـه المتعـددة مـن قـراءات وبیـان ونحـو وصـرف 
فكـان ذلـك الـدافع الأكبـر لأن یعـده محقـق الكتـاب ، نضج التفكیر النحـوي القرآنـي واسـتقلاله یدل على 

  .الهامة ) نحو القرآن ( أحد مصادر 
بحثـاً نحویـاً قرآنیـاً ) نتائج الفكر في النحـو ( في كتابه ) ه٥٨١ت(ونلمح عند أبي القاسم السهیلي 

فتـراه مفسـراً حینمـا یتحـدث عـن أسـرار الآیــات  إذ كانـت نظرتـه الخاصـة فـي تفسـیره مسـائل نحـو القــرآن
  . )٣٤(وتراه نحویاً له فكره الخاص وتقدیراته التي تنبئ عن عقلیة فذّة فیما یعرض له من مسائل

                                                
  . ١٢٠:  ١٩٩١،  ١٠ع، الیمن ، جامعة أبھا ، مجلة الأقلام الجدیدة ) بحث منشور( ، ) دلائل الإعجاز ( دراسة في : ینظر  )٣٠(
  . ١٦) : مقدمة المحقق ( دلائل الإعجاز : ینظر  )٣١(
  . ٥٤: النحو القرآني في ضور لسانیات النص : ینظر  )٣٢(
  . ٦٧٧ - ٦٠٩/  ٢: إعراب القرآن المنسوب للزجاج : ینظر  )٣٣(
  . ١٥: نتائج الفكر في النحو : ینظر  )٣٤(



ویبدو أن القرن السابع الهجري قد شهد نضوجاً أكبـر فـي الاتجـاه إلـى الـنص القرآنـي علـى یـد ابـن 
وهــو مــن علمــاء النحــو الــذین جعلــوا مــن النحــو فنــاً یقــوم  فــي مؤلفاتــه الكثیــرة ولاســیما) ه ٧٦١(هشــام 

ویعیــب ، علـى الدقــة والبحــث والمناقشـة كمــا ســیأتینا ذلــك مفصـلاً فــي الفصــل الخـاص بــالنص القرآنــي 
على كتب الإعراب كثرة التكـرار فهـي كمـا یـرى لـم توضـع لإفـادة ) مغني اللبیب ( ابن هشام في كتابه 

ى الصــور الجزئیــة وحــرص علــى تــدریب المبتــدئین علــى ملكــة الإعــراب القــوانین الكلیــة بــل للكــلام علــ
فــإن أولــى مــا تقترحــه القــرائح وأعلــى مــا : (( قــال ، وجعــل مــن معــاني الإعــراب وســیلة لفهــم كتــاب االله 

تجــنح إلــى تحصــیله الجــوانح مــا ییســر فهــم كتــاب االله المنــزل ویتضــح بــه معنــى حــدیث نبیــه المرســل 
دة الأبدیـة والذریعــة إلـى تحصـیل المصــالح الدینیـة والدنیویـة وأصــل ذلـك كلــه فإنهمـا الوسـیلة إلــى السـعا

كمـا فـي البـاب ، وبهذا وضع ابن هشام أحكاماً وقواعد في أصول الإعـراب وكیفیتـه ،  )٣٥( ))الإعراب 
  . )٣٦(الرابع والخامس والسادس والسابع

                                                
  . ١٢/ ١: مغني اللبیب  )٣٥(
  . ٨٨٣- ٥٨٨/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٣٦(



  :لدى المعاصرین ) نحو القرآن ( مصطلح 
ـــدیم وفكـــره الواســـع ووضـــوح منهجـــه بإیجـــاد  أفـــاد الدارســـون المعاصـــرون ـــراث الق مـــن معطیـــات الت

وتحدیـد مفهومــه وقواعـده فضـلاً عــن ،  )٣٧() نحــو القـرآن ( مصـطلح خـاص ومسـتقل بهــذا الفكـر وهـو 
ظهور الدراسات المستقلة بهذا اللون من التفكیر النحوي وبهذا حـاول هـؤلاء المعاصـرون وضـع نظریـة 

  . )٣٨( )نظریة نحو القرآن ( أسموها 
ــدعوة إلــى نحــو القــرآن بالــدعوات المتعالیــة إلــى إصــلاح مــنهج النحــو العربــي وتیســیره  وارتبطــت ال

وهـي دعـوة قدیمـة ، والتفكیر في إعادة تشكیله لذا أدرك الدارسون أن النحو بحاجة إلى تصـنیف جدیـد 
مـن الشـوائب التـي  كمـا أنَّ النحـو العربـي فیـه الكثیـر،  )٣٩(ترجع في أصـولها إلـى ابـن مضـاء القرطبـي

فهــو یحتــاج إلــى حركــة تنقیــة تعتمــد علــى اختیــار الأســس الناضــجة مــن تــراث القــدماء ، تكــدّر صــفوه 
لـذلك كانـت ،  )٤٠( )نحـو القـرآن ( وتكوین نحو متكامل یعتمد أول ما یعتمد على القـرآن الكـریم نسـمیه 

تمثـل معانیـه وأسـالیبه وجعلـه و ) لغـة القـرآن الكـریم ( أول خطوة فـي طریـق الإصـلاح هـي الرجـوع إلـى 
  . )٤١(المصدر الأول في وضع قواعد العربیة

فهــو الممثــل لأســالیب العربیــة وأن كــان لا یحتــوي ، فــالقرآن یجــب أن یكــون فــوق كــل الاعتبــارات 
على بعض أبواب العربیة كما سـیأتینا فـي فصـول هـذه الرسـالة إلا أن النحـاة وضـعوا للعربیـة قواعـد لـم 

) نحو القرآن ( ن من الواجب أن یستبدل النحو إلىفكا، ص القرآن الكریم وأسالیبه تؤخذ فقط من نصو 
  .)٤٢(وأن تستمد القواعد سلامتها وقوتها منه

ومــا زالـــت الأصـــوات ترتفـــع بالــدعوة إلـــى مراجعـــة النحـــو وقواعـــده وأحكامــه فـــي ضـــوء لغـــة القـــرآن 
ذة في كلام االله تعالى والإبقاء على ما جاء ورفض التقدیرات والتأویلات والقول بالأحكام القلیلة أو الشا

همال ما جاء مخالفاً منه   . )٤٣(موافقاً لظواهر القرآن وإ
قد ظهـر فجـأة لـدى المعاصـرین بـل سـبقته دعـوات ولـدتها ) نحو القرآن ( وبذلك لم یكن اصطلاح 

  .حاجة العصر المتزایدة إلى إحیاء هذا المسلك من مسالك التفكیر النحوي 

                                                
  . ٥٩: النحو القرآني في ضوء لسانیات النص : ینظر  )٣٧(
  ١٣٠:القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة : ینظر  )٣٨(
  . ٤٧) : مقدمة شوقي ضیف ( الرد على النحاة : ینظر  )٣٩(
  . ٢٣٤: سیبویھ والقراءات : ینظر  )٤٠(
  . ١٧ – ١٦: دراسات في اللغة : ینظر  )٤١(
  . ٥٧ – ٥٦:  قضایا نحویة: ینظر  )٤٢(
  . ١٠٩ – ١٠٨: اللغة بین القدیم والحدیث : ینظر  )٤٣(



ــدعوة إلــى نحــو القــرآن یقــوم علــى إنَّ أســاس  هــذه الصــلة ) إعــادة صــلة النحــو بمعــاني الكــلام ( ال
الوثیقة بین النحو والقرآن وهي صلة یرى بعض المعاصرین أنَّ ثمة انحرافاً قـد حصـل لهـا فـي مسـارها 

م إذ تنبنــي هــذه الــدعوة علــى أســاس الفهــ، الصــحیح بابتعــاد النحــاة عــن معــاني القــرآن وأســالیبه البلیغــة 
وبیـان العلـة والأواصــر ،  )٤٤(المعنـوي السـلیم والـدقیق لوظیفـة النحـو ؛ لأنـه وســیلة التعبیـر عـن الأفكـار

بین الإعراب والمعنى وحقیقة نظم الكلام وتركب أجزائه وتعلقها ببعض لذلك عدّ الجواري ذلـك الفصـل 
ــه إمعــان بتقطیــع أوصــال العربیــة ــة صــلة بــین  المزعــوم بــین النحــو والإعــراب والمعــاني بأنَّ إذ لــم تقــم أیّ

وبــذلك قـــد أغفــل النحــاة جانبــاً خطیــراً مــن جوانــب التعبیـــر ، أحكــام التركیــب وآثارهــا فــي أواخــر الكلــم 
وعـدّه مـن أكثـر المشــكلات ) الفصـام النكــد ( فیمـا وصـف الـدكتور كاصــد الزیـدي ذلـك بــ،  )٤٥(وأشـكاله

الانفصـال الـذي فـرق بـین النحـو ومعانیـه ولذا استدعت الحاجة في إبطال هذا ،  )٤٦(التي أخرت النحو
قامــة نحـو جدیــد یسـتمد أصــوله مـن المــنهج السـلیم الــذي رسـمه القــدماء ویعتمـد النظــرة  م وإ حسـب زعمهـ

  . )٤٧(التكاملیة في التراكیب وهو ما شاع عند الخلیل وسیبویه والفراء والأخفش والجرجاني وابن هشام
فت الـــــدكتورة هنـــــاء محمـــــود إســـــماعی            ل اتجاهـــــات الدراســـــة النحویـــــة الكاشـــــفة عـــــن هـــــذا وقـــــد صـــــنّ

  . )٤٨(التي اتجهت إلى الاستقلال والتخصص صنفتها باتجاهین) نحو القرآن ( 
فــي النحــو العربــي إذ ) نحــو القــرآن ( دراســات نحویــة مســتقلة عنیــت بالكشــف عــن اتجــاه : الأول 

ــد العــال ســالم مكــرم وأول دراســة تمثــل هــذا الاتجــاه درا، یبحــث فــي مفهومــه وظــواهره  ــدكتور عب ســة ال
) نحو القـرآن ( إذ أفرد الباب الثاني لـ) م ١٩٦٥القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة ( الموسومة بـ

عنــده إلــى القواعــد النحویــة المتــأثرة بــالقرآن الكــریم وقراءاتــه المتعــددة ) نحــو القــرآن ( ویشــیر مصــطلح 
نحــو كمــا یــرى بــین مســتوى الصــواب النحــوي وملاءمــة التركیــب ویجمــع هــذا ال،  )٤٩(والمســتنبطة منــه

ومــع أن دراســته ،  )٥٠(والجمـل لأذواق المخــاطبین وعقــولهم وهــو بــذلك یقــرب مــن علــوم البلاغــة والبیــان
عطـاء صـور ونمـاذج وآراء النحـاة فیهـا ،  )٥١(جاءت مستفیضة فـي الإشـارة إلـى مصـادر نحـو القـرآن وإ

                                                
  . ٢١: نحو المعاني : ینظر  )٤٤(
  . ٢٢ – ٢١: المصدر نفسھ : ینظر  )٤٥(
  . ٧٤: دراسات نقدیة في اللغة والنحو : ینظر  )٤٦(
  . ٧٩ – ٧٤: المصدر نفسھ : ینظر  )٤٧(
  . ٦٩ :النحو القرآني في ضوء لسانیات النص : ینظر  )٤٨(
  . ٣٢٢: القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة : ینظر  )٤٩(
  . ٣٢٢- ٣٢١:المصدر نفسھ : ینظر  )٥٠(
  . ٣٢٦ – ٣٠٦:المصدر نفسھ : ینظر  )٥١(



والمنهجیــة لهـذا النحــو إذ كــان الإطـار العــام لهــذا المفهـوم هــو مــدى  إلا أنهـا خلــت مــن الأسـس الفكریــة
  . )٥٢(توافق قواعد النحو مع القرآن الكریم وقراءاته المتعددة شاذة كانت أم متواترة

على أنَّ هذه الأسس الفكریة المحددة لهذا الفكر یمكن أن نلحظها لدى الـدكتور أحمـد عبـد السـتار 
إنَّ دراســة النحـو القرآنـي هـي المفتــاح الـذي ینفـتح بــه : (( إذ یقـول ) رآن نحــو القـ( الجـواري فـي كتابـه 

كثیر من مغالیق النحو التي استعصت على كثیر ممن تصدى لتیسـیره وتهذیبـه وتمهیـد سـبله المتـوعرة 
  . )٥٣( ))المتشعبة 

وأشـار الجــواري فـي مقدمــة كتابــه إلـى الخلــل والقصـور حســب قولــه فـي مــنهج النحـاة عنــد وضــعهم 
قواعد النحو لاقتصاره على كـلام العـرب والاحتكـام إلـى المنطـق والشـواهد الشـعریة التـي لا یعلـم قائلهـا 
فضــلاً عــن إغفــالهم الجانــب الفنــي فــي التعبیــر فــي الأســالیب التــي توضــح قصــد المنشــئ فــي الحــذف 

  . )٥٤(والزیادة والتقدیم والتأخیر
ار على الشواهد الشعریة وكلام العـرب فكتـاب ولا یمكن موافقة الجواري فیما ذهب إلیه من الاقتص

ــا حوتــه كتـــب  ســیبویه انضــج الكتــب القدیمــة وصـــلنا مملــوءاً بالنصــوص القرآنیــة والقـــراءات فضــلاً عمّ
المتأخرین كابن مالك وابـن هشـام مـن عشـرات النصـوص القرآنیـة كمـا أننـي لا أوافـق الـزعم بالانفصـال 

  .الذي قالوا به بین الإعراب والمعاني 
ا وقد حاول الجواري أن یضع أسساً جدیدة لبناء القاعدة النحویة غیر أسسـها الأولـى تقـوم علـى هذ

الدراســـة الشـــاملة وفهـــم أســـالیب التعبیـــر القرآنـــي والـــدعوة إلـــى عـــدم عـــزل النحـــو عـــن معانیـــه وأســـالیبه 
  . )٥٥(المتمیزة التي لم توافق النحاة

عاة الجوانب الفنیة لمنشئ الكلام ومتلقیه وهو ویؤسس الجواري لمفاهیم وأسس فكریة تستند إلى مرا
ركن مهم وأساس في إنتاج المعنـى وبحثـه فـي بنیـة الـنص القرآنـي ونظـم تـألیف الكـلام وعلاقـة الألفـاظ 

ویقـرر الجـواري ،  )٥٦(بعضها ببعض وما یطرأ علیها من حذف وزیادة وتقدیم وتأخیر في النص الكریم
ركیــب الــنص وعلاقــات مفرداتــه وهــو مــا ســیأتینا فــي الفصــل بعــض القواعــد النحویــة المســتنبطة مــن ت

                                                
  . ٧٠: النحو القرآني في ضوء لسانیات النص : ینظر  )٥٢(
  .  ٦٠: نحو القرآن  )٥٣(
  . ٩ – ٧: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٤(
  . ١٦- ١٢: حو القرآن ن: ینظر  )٥٥(
  . ١٤: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٦(



عــن التقــدیر ) الاســتغناء ( عــن التركیــب و ) الاغنــاء ( اصــطلح علیهــا ) المعنــى القرآنــي ( الخــاص بـــ
یحاءاتها) الاكتفاء ( والتأویل و   . )٥٧(بدلالات السیاق والمعاني وإ

وهـي أسـس معنویـة ) نحـو القـرآن ( ة والذي یبدو أن هذه الدراسة حددت المنطلقات الأساسـیة لفكـر 
اعتمدت النص القرآنـي أولاً وعلاقـة المـتكلم والمخاطـب بقـرائن السـیاق والمعنـى ثانیـاً وهـي فـي أصـولها 

  . )٥٨(تقوم على مراعاة معاني النحو والاحتكام إلى معاني القرآن الكریم وأسالیبه البلیغه
أصــبحت الحاجـــة ضــرورة ومطلبـــاً ) القـــرآن  نحــو( ومــع كثــرة الـــدعوات وتعــالي الأصـــوات إلــى فكـــرة  

رجاع مساره حسب زعمهم  م ذلك من المعاصرین وضع نظریة فاستلز ، بوجوب تصحیح منهج النحو وإ
  . )٥٩()نظریة النحو القرآني( كتورأحمد مكي الأنصاري في كتابههذا الصدد كما ذهب إلى ذلك الدفي 

وتركز نظریته علـى محـور ، رآنیة بالدرجة الأولى وكان الإطار العام لهذه النظریة هو القراءات الق
  :أما مقومات نظریته فتتأتى في اتجاهین ، مهم وهو الاصطدام بین قواعد النحو والنصوص القرآنیة 

  .جوانب الاتفاق بین قواعد النحو والنصوص القرآنیة : الأول 
ــاني  مــا بــین معارضــة خفیــة جوانــب الاخــتلاف بــین قواعــد النحــو والنصــوص القرآنیــة وتتنــوع : الث

  . )٦٠(وظاهرة
ویــرى الأنصــاري أن نظریتــه تقــوم علــى أســاس القــرآن الكــریم وقراءاتــه وقبــول أســالیبه واســتعمالاته 

إننــي جــردت القواعــد : (( الخاصــة وأن تصــحیح مســار النحــو یكــون بقبــول القــراءات لا العكــس یقــول 
ة فـــإذا اتفقـــت القاعـــدة النحویـــة مـــع النحویـــة مـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــا وعرضـــتها علـــى النصـــوص القرآنیـــ

ـــة اعتمـــدتها وأثبتهـــا وضـــربت لهـــا الأمثـــال وأن اختلفـــت معهـــا  عـــدلتها وســـجلتها ... النصـــوص القرآنی
  . )٦١( ))متمثلاً في قراءاته المحكّمة الموثوق بها كل الثقة ... وضربت لها الأمثال من القرآن الكریم 

هـات نحـو القـرآن واحـد أسسـه المهمـة الأمـر الـذي یجعلنـا إنَّ مذهبه هذا یعد اتجاهاً واحداً مـن اتجا
نقول إنَّ هذه النظریة لم تستوعب جمیع ملامح الفكر في نحو القرآن ودقائقه إذ إنها تناولته من جانب 

إضــافة إلــى وجــود الكثیــر مــن الخلــل المصــاحب لتلــك ) تصــحیح النحــو بــالقراءات ( واحــد وهــو اتجــاه 
  .في الفصل الخاص بالقراءات القراءات وذلك ما سوف یتضح 

                                                
  . ٢٥: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٧(
  . ٧٢: النحو القرآني في ضوء لسانیات النص : ینظر  )٥٨(
  . ٤٩: نظریة النحو القرآني : ینظر  )٥٩(
  . ٥٠: نظریة النحو القرآني : ینظر  )٦٠(
  . ٧٣: المصدر نفسھ  )٦١(



ویبــدو أنَّ أمــر تعــارض القاعــدة النحویــة واصــطدامها بــالنص القرآنــي قــد شــغل أبحــاث المعاصــرین 
ـــدكتور خلیـــل بنیـــان الحســـو         ) النحویـــون والقـــرآن الكـــریم ( ن فـــي كتابـــه الموســـوملـــذلك جـــاءت دراســـة ال

أنهم یذهلون وهم عاكفون على (( علیهم  في تحدید مواقف النحویین من القرآن إذ استدرك)  ٢٠٠٢( 
إقامة هذا العلم أسسه وقواعده وأصوله عن حقیقة أنهم بین یدي القرآن كـلام االله تعـالى الممثـل بـدلائل 

  . )٦٢( ))إعجازه الأسمى والأعلى والأقوم والأقوى في الألفاظ والأسالیب والأحكام 
كـام إلـى أسـالیب الـنص القرآنـي وأن النحـاة عمـدوا إذ لا یرى االحسون تمییـزاً للشـاهد القرآنـي والاحت

وكـل ،  )٦٣(إلى تأویل أو الحمل على الضرورة أو التوهم أو الحكم بمخالفة القیاس أو النـدرة أو الشـذوذ
وقــد كشــفت دراســته عــن أن بعــض الأحكــام ، ذلــك ممــا لا یجــوز فــي كتــاب االله المعجــز بلاغــة وبیانــاً 

قدماء وكانـت فـي ظـل دراسـات أو معـاجم أسـلوبیة متخصصـة فـي والمواقف التي صدرت عن النحاة ال
     أســالیب القــرآن الكــریم كمــا وجــدناه لاحقــاً فــي دراســة الأســتاذ عبــد الخــالق عضــیمة فــي معجمــه الكبیــر

وهـي أول دراسـة إحصـائیة أسـلوبیة تقـوم علـى اســتقراء )  ٢٠٠٤) ( دراسـات لأسـلوب القـرآن الكـریم ( 
یاته إذ استدرك على النحاة عدم الاحتكـام إلـى أسـالیب الـنص القرآنـي وقراءاتـه القرآن الكریم بجمیع روا

حصـاء شـامل كمـا یـرى ولاسـیما فـي  في وضع قواعـدهم وأصـولهم إذ إنهـا لـم تقـم علـى اسـتقراء دقیـق وإ
اً فـي أحكـامهم بخلـو القـرآن الكـریم مـن بعـض الأسـالیب أو ،  )٦٤(القرآن الكریم ویثبت أنَّ ذلك نجده جلیّ

وحـدد البـاحثون المظـاهر ،  )٦٥(بعض ما جاء منها بأحكام الكثرة أو القلة أو الجـودة أو الشـذوذ وصف
  :لدى الدارسین المعاصرین بالآتي ) نحو القرآن ( التي استقرَّ عندها مفهوم 

رفــض التقــدیر والتأویــل المصــنوع فــي الــنص القرآنــي كمــا فــي عــدم جــواز تقــدم الصــلة علــى _ ١
  . )٦٦(لى صاحبها المجرورالموصول أو الحال ع

،  )٦٧(اعتمـاد الــنص وحـده والأخــذ بظـواهر النصــوص ورفـض إخضــاع الـنص القرآنــي للقاعــدة_ ٢
  . )٦٨(وذلك من مقومات المنهج الوصفي

                                                
  . ١٠: النحویون والقرآن  )٦٢(
  . ١٢: النحو والقرآن : ینظر  )٦٣(
  . ٥/  ١ج/  ١ق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم :ینظر  )٦٤(
  . ١٥ – ١٣/  ١ج/  ١ق: المصدر نفسھ :ینظر  )٦٥(
  . ٩٤ – ٩١: اللغة والنحو بین القدیم والحدیث : ینظر  )٦٦(
  . ١٥٩ -١١: النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم : ینظر  )٦٧(
  . ٩٦: مناھج البحث اللغوي بین التراث والمعاصرة : ینظر  )٦٨(



إذ عدّ ذلـك المخزومـي ، إلغاء بعض الأفكار العقلیة والمنطقیة التي بنیت علیها مسائل النحو _ ٣
ـات المســائل التـي یقـوم عل(( مـن  منهــا ،  )٦٩( ))بغي اعتمادهـا فـي نحــو العربیـة ـــــیهــا نحـو القـرآن وینأمّ

  : على سبیل المثال 
لغاء كل ما یترتـب علـى إعمالهـا فـي نحـو قولـه تعـالى ) إن ( إلغاء فكرة إعمال _ أ وأخواتها وإ

  ] .٦٣:طه[}قاَلُوا إِن هذَانِ لَساحرانِ {: 

 {       : نحو قوله تعـالى، ادة الخافض العطف على ضمیر الخفض بدون الالتزام بإع_ ب
  . )٧٠( ] ...٢١٧:البقرة[}وصد عن سبِيلِ اللهّ وكُفرْ بهِ والْمسجدِ الحْرامِ

ومن ، القیاس على لغة القرآن الكریم واستنباط القواعد النحویة في ضوء الاستعمالات القرآنیة _ ٤
  :ذلك 

ولاَ تَنكحـواْ مـا نَكَـح    {:كقوله تعالى، اقل في نحو القرآن للع) ما ( ورود الاسم الموصول _ أ
  ] .٢٢:النساء[}آباؤكُم من النساء 

وهـو ، التفضیل بـین شـیئین متضـادین مـن جـنس واحـد) أفعل ( جواز الموازنة بصیغة _ ب
يومئـذ خيـر مسـتَقرَاً    أصَـحاب الجْنـة   {:وأجازه الأسـلوب القرآنـي فـي قولـه تعـالى،  )٧١(ما منعه النحاة

 يلاقم نسأَح٧٢( ] ...٢٤:الفرقان[}و( .  
جـــاءت ) نحـــو القـــرآن( إذ یتضــح ممـــا ســـبق أن دراســـات المعاصــرین التـــي كشـــفت عـــن مصــطلح 

     متصــفة بــالعموم والشــمول فــي إیضــاح مفهومــه وأصــوله وقواعــده وأظهــرت بوضــوح مــنهج البحــث فــي 
   )٧٣(وذلك بالإشارة إلى ملامحه وظواهره ودراسة مسائل نحو القرآن الكریملدیهم ) نحو القرآن ( 

مــن الاتجاهــات تلــك الدراســات المســتقلة التــي عنیــت بالكشــف عــن أســس التفكیــر النحــوي : الثــاني 
فقد ظهر لدى الباحثین المعاصرین اتجاه بارز في تمثل معـاني القـرآن ، القرآني وخصائصه الأسلوبیة 

وقـد نمـا هـذا الاتجـاه ، انطلاقاً مـن هـدف نشـأة النحـو العربـي ) المعنى القرآني ( ث عن وأسالیبه بالبح
ن توجهــاً واضــحاً ومدرســة فــي البحــث النحــوي عامــة ونحــو  ــاً بــین الدارســین المعاصــرین بمــا یكــوّ حثیث

                                                
  . ٤١: قضایا نحویة  )٦٩(
  . ٧٢ – ٥٨: قضایا نحویة : ینظر  )٧٠(
  . ١٥٠/  ٢: أوضح المسالك : ینظر  )٧١(
  . ٩٠: دراسات نقدیة في اللغة و النحو : ینظر  )٧٢(
  . ٧٦: النحو القرآني في ضوء لسانیات النص : ینظر  )٧٣(
  



ر والـدكتو ، ) معاني النحو ( إذ برز ذلك الاتجاه لدى الدكتور فاضل صالح في كتابه ، القرآن خاصة 
    والــدكتورة عائشــة عبــد الــرحمن فــي ، ) م ٢٠٠٠) ( البیــان فــي روائــع القــرآن ( تمــام حســان فــي كتابــه 

إذ اتخـذت هـذه الدراسـات مـن نحـو القـرآن وسـیلة لتیسـیر النحـو وقراءتـه ، وغیرهم ) الإعجاز البیاني ( 
للغـة وصـفاً جدیـداً والنظـر الجدیـد فـي وصـف ا، من خلال القرآن الكـریم ودراسـته علـى أسـاس المعنـى 

قائمــاً علــى أســاس المعــاني والأشــكال واعتمــاد عناصــر غیــر لفظیــة فــي تقریــر أصــول النحــو وقواعــده 
نــت هــذه ، ومراعــاة المخاطــب وأحوالــه ،  )٧٦(والإیحــاء بــالمعنى،  )٧٥(والقــرائن،  )٧٤(ومنهــا المقــام قــد كوّ

  .الملامح أهم أسس الفكر في النحو القرآني التي أسسها القدماء 
وتصــحیح ) نحــو القــراءات(كمــا كشــفت جهــود المعاصــرین عــن اتجاهــات نحــو القــرآن منهــا اتجــاه 

واتجـاه نحـو المعـاني وبنـاء القاعـدة علـى أساسـه كمـا ،  )٧٧(قواعد النحو اعتماداً علـى القـراءات القرآنیـة
أســـالیب واتجـــاه اتخـــذ مـــن الـــنص القرآنـــي دون النظـــر فـــي المعنـــى ســـبیلاً لبنـــاء القاعـــدة وبیـــان ، تقـــدم 

  .التعبیر
فنحــو القــرآن إذن مصــطلح معاصــر لمــا عــرف عنــد القــدماء بمجموعــة الأنظمــة والقواعــد والأحكــام 
التي تستنبط مـن الـنص القرآنـي القائمـة علـى أسـاس مـن الفهـم الصـریح والسـلیم للغـة القـرآن مـع الأخـذ 

والفكریــة مــن مراعـــاة  بــالقراءات متــواترة كانــت أم شــاذة وتوجیههــا بحســب أســـس نحــو القــرآن المعنویــة
المعنى وقواعد التألیف والربط ومـا یطـرأ علـى الـنظم مـن تغییـر كالحـذف والـذكر والفصـل والوصـل مـع 

  . )٧٨(مراعاة مقتضى الحال للمخاطب والمتكلم
ومن الحري بنا أن نسـجل هنـا أن تطـور مفهـوم نحـو القـرآن مـن خـلال مسـیرته الطویلـة یشـیر إلـى 

ل المنهجـي فـي دراسـة النحـو وتحـول المصـطلح مـن كونـه رؤیـة ذاتیـة اجتهادیـة أو موقفـاً خالصـاً  التحوّ
ـــاً مشـــتركاً  ـــى كونـــه مصـــطلحاً وتصـــوراً معرفی ـــة ذاتیـــة (( إذ إن ،  )٧٩(إل ـــال المفهـــوم مـــن كونـــه رؤی انتق

والمصـطلح مـن شـروطه أن یكــون مقبـولاً مـن حیـث المبــدأ ، اجتهادیـة فـي الغالـب إلـى كونــه مصـطلحاً 
  . )٨٠( )) الذي ینتمي إلیه

  
                                                

  . ٩٧،  ٨٢،  ١٥/ ٢: عاني النحو م: ینظر  )٧٤(
  . ١٨١/  ١: البیان في روائع القرآن : ینظر  )٧٥(
  . ٥٥: نحو القرآن : ینظر  )٧٦(
  . ٤٠: المنطلقات التأسیسیة والفنیة في النحو العربي : ینظر  )٧٧(
  . ٧٨: النحو القرآني في ضوء لسانیات النص : ینظر  )٧٨(
  . ٧٩: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٩(
  .١٣: و التیسیر نح )٨٠(



  :بواعث الدعوة إلى نحو القرآن 
الذي یتسـم بطـابع الدراسـات البلاغیـة والأسـلوبیة الحدیثـة إن ) نحو القرآن ( إنَّ الولوج إلى مسالك 

فـــي البحــث النحـــوي لـــدى ) نحـــو القــرآن ( هــو إلاّ ولیـــد هــذا العصـــر فقـــد ظهــرت الـــدعوة إلــى اعتمـــاد 
ح منــاهج البحــث فیهــا إذ أضــحت مطلبــاً ملحــاً وكــان لهــذه المعاصــرین بتــأثیر اســتقلال العلــوم واتضــا

  :الدعوة أسبابها 
د أساسـاً مهمـا _ ١ ل بناء منهجیة معرفیة في فهم النص القرآني مستندة إلى حقیقة قرآنیة وتُعتمَ تمثُ

  .في إیجاد حلول لمشكلات الموروث النحوي 
بن مضـــــــاء ٱابتـــــــداءً بـــــــ ارتبــــــاط التفكیـــــــر بمســـــــالة نحـــــــو القـــــــرآن بـــــــدعوات التیســـــــیر النحـــــــوي_ ٢

وكمـا هـو الـزعم ، وانتهاء بالنحاة المعاصرین فهو أحـد سـبل التیسـیر علـى الدارسـین ) ه٥٩٢(القرطبي
  . )٨١(یصحح الانحراف في منهج الدرس النحوي

خضــاع الــنص القرآنــي لهــا وتقییــد النحــو بقواعــد _ ٣ ــن فكــرة التمســك بالقاعــدة النحویــة وإ التحــرر م
  .العقل والمنطق 

دعاة نظریة نحو القرآن أن هناك قصوراً في نحو العربیة ولاسـیما نحـو العصـور المتـأخرة  یرى_ ٤
عن الإیفـاء بوظیفتـه وتلبیـة حاجـات المتعلمـین الفكریـة المعاصـرة والمتزایـدة التـي تحتـاج إلـى لغـة قـادرة 

لغــة القــرآن ( وهــو مــا یتمثــل بـــ،  )٨٢(علــى التواصــل الفكــري وتحیطهــا الدقــة والإتقــان لتكــون أداة للــتعلم
  ) .الكریم 
من الـدواعي الأخـرى التـي عرضـها أصـحاب هـذه النظریـة قصـور المنـاهج السـائدة فـي تحلیـل _ ٦

لــذا ظهــرت الحاجــة إلــى بنــاء مــنهج ، الــنص القرآنــي فــي ضــوء خصوصــیة الخطــاب وأســالیبه المعجــزة 
الكـریم وتطـور منـاهج یتعامل مع النص القرآني في ضوء التطورات الحاصلة في مناهج دراسـة القـرآن 

وأســـلوبیة القـــرآن الكـــریم ،  )٨٣( )نحـــو الـــنص ( البحـــث اللســـانیة فـــي العقـــود الأخیـــرة بظهـــور دراســـات 
  .واعتماد علم الدلالة في دراسته 

ظهور اتجاه واضح في البحث النحوي وهو اتجاه العنایة بدراسة بناء الجملـة وأسـالیب التعبیـر _ ٧
ل انعطافـاً سـلیماً وتطـوراً واضـحاً فـي التفكیـر النحـوي إلا أنـه لـم یحـظ وهو اتجاه یمثـ،  )٨٤(عن المعاني

  . )٨٥( )علم المعاني ( بعنایة الباحثین وأطلق علیه فیما بعد اصطلاح 
                                                

  . ١٣ – ٧: المصدر نفسھ : ینظر  )٨١(
  . ١٤- ١٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٢(
  . ٩٦: عمر أبو خرمة ، نحو النص : ینظر  )٨٣(
  . ٣١٣: نظریة المعنى في الدراسات النحویة : ینظر  )٨٤(



ـه لــیس مـن الخفــي علـى كــل ذي حجـا أن عمـلاً كبیــراً بهـذا الحجــم أي اسـتقاء قواعــد النحـو مــن  غیـر أنّ
ن خالیاً من العواهن والهنـات والعثـرات إذ إن الأعمـال والنظریـات القرآن الكریم وقراءاته ومعانیه لا یكو 

فــالنحو العربــي نحــو مترامــي الأطــراف كثیــر التشــعبات ، العلمیــة لا تــنهض ألا بتشــخیص الخلــل فیهــا 
ـا القـرآن الكـریم فحدیثـه أكثـر ، متعرج الطرائق لكثرة مذاهبه ومدارسه ونحاته وبالتالي منـاهج دراسـته  أمَّ

ر المتأني فیه حلیف الباحث في الوصول إلى معناه ، مراساً سعة وأصعب    .ولذلك یكون التدبّ
  

  :المعنى الوظیفي والمعاصرون 
المعنــى (( المعنـى الـوظیفي ذلـك المعنــى الـذي یحـدده النظــام فـي اللغـة والمواقــع فـي السـیاق إذ إن 

قـــرائن المقالیـــة الأخـــرى المعنـــى المعجمـــي وال، الـــدلالي یشـــتمل علـــى عنصـــرین وهمـــا المعنـــى المقـــالي 
  . )٨٦( ))والمعنى المقامي 

ـــة لـــدى المعاصـــرین یقـــوم علـــى فكـــرة أن اللغـــة  وبـــذلك نســـتطیع القـــول أن المفهـــوم الـــوظیفي للجمل
محكومــة بثلاثـــة مســـتویات هـــي المســـتوى النحـــوي والمســـتوى الـــدلالي والمســـتوى الكلامـــي الـــذي یحققـــه 

  . )٨٧(اللغويتفاعل المستویین الأولیین في عملیة التواصل 
ویقع التطور الوظیفي للجملـة ضـمن المسـتوى الكلامـي ویؤكـد هـذا التطـور علـى أنَّ الجملـة تتـألف 

وقـد أضـاف المعاصـرون ) المسند إلیه ( والثاني یسمى ) المسند ( من عنصرین رئیسین الأول یسمى 
د إذ إن حركیـة الإسـناد الـذي یـتحكم بحركـة الإسـنا) الترتیـب المحایـد ( في هذا الصدد ما أطلقـوا علیـه 

في الترتیب المحاید تنبع من الحقیقة المعروفة وهي أن المرء یبدأ كلامه بالمعلومات المعروفـة لـدى (( 
المتكلم أو التي سبقت الإشارة إلیها والتمهید لها ثم یضیف بعد ذلك المعلومات الجدیدة التي یظن أنَّها 

  . )٨٨( ))كفیلة بإثراء القارئ أو السامع 
المتتبــع لجهــود المعاصــرین فــي هــذا المجــال یجــد أن لــدیهم انــدفاعاً كبیــراً إلــى إعــادة صــیاغة  إنَّ 

التـراث وظیفیـاً أي وفــق رؤیـة المـنهج الــوظیفي للغـة ومـنهم أولئــك الـذین تصـدوا إلــى نقـد النحـو العربــي 
لعزیــز القــدیم كــإبراهیم مصــطفى وتمــام حســان وفاضــل صــالح الســامرائي وعائشــة عبــد الــرحمن وعبــد ا

  . )٨٩(في الدرس النحوي العربي الحدیث نكعواش وغیرهم إذ یعدهم الدارسون من أوائل الوظیفیی
                                                                                                                                                                

  . ٨١: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٥(
  . ١٢٥) : منشور بحث ( المعنى الوظیفي وتعدد الأوجھ الإعرابیة  )٨٦(
  . ٧٣) : بحث منشور ( الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة  )٨٧(
  . ٧٧) : بحث منشور ( الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة )٨٨(
  . ٣١١ – ٣١٠: مناھج الدرس النحوي في العالم العربي : ینظر  )٨٩(



إنَّ اهتمام المعاصرین بالمعنى الذي ظهر في المنـاهج عامـة وفـي المـنهج الـوظیفي خاصـة دفعهـم 
  . )٩٠(ذلك إلى جعل دراسة المعنى دراسة للغة

من الباحث الإشارة إلى مثال من أعلام هذا الفكر وهـو إنَّ محاولة استجلاء دراسة المعنى تتطلب 
اللغـــة ( ویظهــر ذلـــك فــي كتابــه ، الــدكتور تمــام حســان إذ یعـــدّ مــن أوائــل الــذین تنـــاولوا اللغــة وظیفیــاً 

وهــذا یعنــي أنــه متــأثر بالــدرس الــوظیفي فــي مرحلــة متــأخرة لأنــه فــي كتاباتــه ) العربیــة معناهــا ومبناهــا 
  .)٩١(ن وصفیاً خالصاً السابقة لهذا الكتاب كا

تمام حسان أن یجعل المعنى هو الغایة فـي ضـبط علاقـة الشـكل بالوظیفـة بعـدما بـدا . لقد حاول د
فعنـده ،  )٩٢(له أن القدماء قد أهملوا المعنى ؛ لأنَّ غایتهم كانت تتلخص في صون الألسـنة مـن اللحـن

ومـن هنـا لـم یسـتطیعوا ،  )٩٣( ))لإعرابیـة ضحایا الاهتمـام الشـدید بالعلامـة ا(( أن النحاة القدماء كانوا 
إدراك معـاني التركیــب اللغـوي ولكــي تكـون دراســة اللغـة ناجعــة لابـدَّ مــن وجـود نظریــة تراعـي العناصــر 

  . )٩٤(التي تُتبع سواء أكانت لغویة أم غیر لغویة
ماعیة دراسة المعنى صدًى من أصداء الاعتراف باللغة ظاهرة اجت(( یرى الدكتور تمام حسان أنَّ 

 ))وهلــم جــرا ... ونتیجـة تشــابك العوامـل المختلفــة فـي إطــار ســیاق الثقافـة الشــعبیة مـن عــادات وتقالیـد 

وعلى هذا یكون المقام شرطاً في اكتمال المعنـى الـدلالي ؛ لأنَّ المعنـى الـدلالي للـنص لا یمكـن ،  )٩٥(
لكـل : (( البلاغیـین حـین قـالوا  لیبـدو لـه أنَّ ،  )٩٦(معرفته إلا بالكشف عن المقـام الـذي قیـل فیـه الـنص

وقفوا على عبارتین من جوامع الكلم تصـدقان علـى )) لكل كلمة مع صاحبتها مقام (( و )) مقام مقال 
  . )٩٧(دراسة المعنى في كل اللغات لا في العربیة فقط

ه الدكتور تمام حسان إلى أن المقام یجـب أن لا یفهـم فهمـاً سـكونیاً قالبیـاً نمطیـاً مجـرداً  بـل هـو  ونبّ
جملـة الموقـف المتحـرك الاجتمـاعي الـذي یعـد المـتكلم جـزءاً منـه وبـه وبالمقـال نسـتطیع إبـراز مقصـدیة 

                                                
  . ٢٨٦: الدرس النحوي عند الدارسین العرب المحدثین : ینظر  )٩٠(
  . ٢٨٨: المصدر نفسھ : ینظر  )٩١(
  . ٩: اللغة العربیة معناھا ومبناھا : ینظر  )٩٢(
  . ٢٣٣: المصدر نفسھ  )٩٣(
  . ٨٢: أغراض المتكلم ودورھا في التحلیل النحوي : ینظر  )٩٤(
  . ٢٨: اللغة العربیة معناھا ومبناھا  )٩٥(
  . ٣٤٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٩٦(
  . ٣٧٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٩٧(



إلاّ أن الملاحظ على الدكتور تمام حسان أنَّه لم یستعمل مصطلحات الدراسة الوظیفیـة بیـد ،  )٩٨(اللغة
  . )٩٩(أنه یعد ممهداً لظهور الدراسات الوظیفیة في العربیة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٣٠٤ – ٣٠٣: الأصول : ینظر  )٩٨(
  . ٢٨٨: الدرس النحوي عند الدارسین العرب المحدثین : ینظر  )٩٩(
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 
 



  : توطئة 
ن النص القرآني وأثره المحوري فـي الـدرس النحـوي قـدیماً وحـدیثاً لعلَّ من نافلة القول أن نتحدث ع

، ي الحجا أمَّا معانیه فقد بهرت ذو ، إذ لا ریبَ أنَّ القرآنَ الكریم هو أفصح الكلام العربي لفظاً ونظماً 
ـا ألفاظـه ،  )١٠٠())إنَّ فصاحة القرآن وبلاغته أظهر من أن تكشـف ) : (( الطراز ( قال العلوي في  أمَّ

فهـــي لـــبّ كـــلام العـــرب قاطبـــة وعلیهـــا اعتمـــاد الحكمـــاء والفقهـــاء كمـــا أنهـــا مفـــزع الحـــذاق مـــن البلغـــاء 
  .والمتكلمین وجهابذة الخطاب الفني 
كافیة الشافیة بأنَّ النص القرآني هو النص الوحید الموثوق بصحته هذا وقد برهن العلماء بالأدلة ال

، واللغـــة ، فقـــد نقـــل نقـــلاً متـــواتراً بخـــلاف الحـــدیث ، كـــل الوثـــوق ؛ إذ لـــم یدخلـــه الوضـــع أو التحریـــف 
  . )١٠١(وغیرها من ضروب الكلام، والأمثال 

عدُّ من أقدم الآثار في النثر العربي ُ نصّ یمكن للنفوس الاطمئنان م فهو أقد،  )١٠٢(والنص القرآني ی
  . )١٠٣(مسائل اللغة والنحو إلیه في

القـرآن مــا بــین ((  الـذي أطلــق علیـه العلمــاءإنَّ الـذي أعنیــه بـالنص القرآنــي هـو الــنصّ المصــحفي 
وهو ما تسالمت الأمة الإسلامیة علیه في القراءة ما عدا الشـمال الافریقـي الـذي یقـرأ بقـراءة )) الدفتین 

ش (  رْ تلـك القـراءة التـي هـي أصــحّ عنـد أهـل العلـم وقـد رویـت عـن حفـص عــن ، افع المـدني عـن نـ) وَ
ولـذلك اتخـذت مـن معناهـا  ،  )١٠٤( عاصم اللیثي عن أبي عبـد الـرحمن السـلمي عـن الإمـام علـي 

وبـذلك نضــع حـداً فاصـلاً بـین مــا ، میزانـاً للموازنـة مـع القــراءات الأخـرى فـي جمیـع مظــان هـذا البحـث 
ــة مـــن المعاصــرین علـــى القــراءات القرآنیـــة قــدمناه فـــي الف صــل الخـــاص بــالقراءات الـــذي اعتمــد فیـــه ثلّ

مفیــدین مــن تعــدد تلــك القــراءات فــي معالجــة قواعــد النحــو غیــر أنَّ بعــض المعاصــرین وجهــوا عنــایتهم 
  .صوب القراءة الموحّدة أو المصحفیة محاولة منهم تصحیح منهج النحو العربي وتعدیل أخطائه 

ـة فـي فهـم الـنص القرآنـي وتوجیـه معانیـه ؛ إذ إن اللغـویین  فالنحو كـان ومـا یـزال مـن العوامـل الهامّ
القدماء من أهل التفسیر كانوا یستخدمون النحو بهذه الغایة غیر أنَّ المعاصرین ممن حـاولوا التأسـیس 

أو ، ما أرادوه  موقفاً حددوا فیه محتوى، لنظریة نحو القرآن قد اتخذوا من صنیع القدماء موقفاً صارماً 
ـــم رافضـــین  بـــالأحرى مـــا أرادوا فرضـــه علـــى مـــنهج القـــدماء وطریقـــة تعـــاملهم مـــع الـــنص القرآنـــي المحكَّ

                                                
  . ٢١٣/  ٣: الطراز  )١٠٠(
  . ٣٠: وإرشاد العقول ،  ٨٢: لمع الأدلة في أصول النحو : ینظر  )١٠١(
  . ٣: العربیة : ینظر  )١٠٢(
  . ٢٥: من حدیث الشعر والنثر : ینظر  )١٠٣(
  . ٤٠: عبد الصبور شاھین ، تاریخ القرآن : ینظر  )١٠٤(



أقیســتهم النحویــة وثــوابتهم ومــا قــرروه مــن قواعــد مطروحــة كشــيء مــن الدســتور  التعلیمــي الــذي أرادوا 
بـة علـى اللغـة ؛ بسـبب انقطـاعهم لهـا وأحسبُ أنَّه ما یزال للنحاة نوع مـن الرقا، تقدیمه لدراسي العربیة 

وبنیــة مــادة وصــیاغة وتألیفــاً حتــى صــاروا بحــق أمنــاء علــى ســرها و ، وتمرسـهم بأســالیبها إعرابــاً وبنــاءً 
وكان نصیب النص القرآني ذلك النصیب ا لأكبر والأجدر من نصیب الشعر وألوان النثر الأخرى من 

ن قــلَّ عــدد آیاتــه فــي ك تــبهم  إذا مــا اســتثنینا بعــض المتــأخرین مــنهم كــابن حیــث قیمتــه الموضــوعیة وإ
مالك وابن هشام وغیرهما ممَّن ملئت بعض مؤلفـاتهم بالشـواهد القرآنیـة تحلـیلاً وردوداً وعلـى الـرغم مـن 
ذلك نجد أنَّ ظروفاً جادة قد أحاطت بـالنحو والنحـاة أدّت إلـى خلـق طـابع خـاص نفـذ إلـى العـدول عـن 

  .اساً للانطلاق في وضع وبناء القاعدة النحویة النص القرآني في اعتماده أس
  

  :الظروف والأسباب المؤدیة إلى العدول عن النص القرآني 
لقد تضافرت العدید من العوامل والظروف لدى النحاة ولاسیما القدماء منهم أدّت إلى عـدولهم عـن 

  :ومن هذه الظروف والعوامل ، النص القرآني 
فالناظر ، رآني له نظامه الخاص في عرض الأفكار وترتیب المعاني إنَّ النص الق:  العامل الأول

عــة غیــر متكلفــة ینتهــي فیهــا المعنــى بانتهــاء الآیــة ثــم تصــاغ هــذه  ة یراهــا عبــارة طیّ ــارة القرآنیــ فــي العب
الآیــات مــع بعضــها لتتبلــور فــي هیكــل خــاص تــرتبط أجــزاؤه بعضــها بــبعض مكونــة الســورة التــي تجســد 

نـاء هندسـي خـاص یتمیـز عـن الفـن المـألوف شـكلاً ولغـة ولهـذا السـبب هـو مخـالف شكلاً فنیاً خاصاً لب
فهو آیات مفصلة ، كل المخالفة لجمیع الفنون الأدبیة المعروفة عندهم حتى المنثور مرسلاً ومسجوعاً 

فكــل أســلوب لــه موضــعه الخــاص مــن الــنص ، تنتهــي إلــى مقــاطع یشــهد الــذوق بانتهــاء الكــلام عنــدها 
ن جانس لغتهم مادة وتركیبـاً فا، القرآني  إذ إن عـدد ، لقرآن لیس من جنس كلام العرب في الجاهلیة وإ

فهو لب لباب الأدب العربي والمصـدر الأول لـه بـل ، مقاطعه أكثر ممَّا في النثر وأقلّ ممَّا في الشعر 
  .تأثر النثر والشعر في أغراضهما وأسالیبها بالنص القرآني 

التي تحفل بالتأویـل والتفسـیر العمیقـین لا تجعـل النحـاة مطمئنـین إلـى  أي إن حركیة النص القرآني
فـالنص القرآنـي یحتمــل الكثیـر مـن الوجــوه الإعرابیـة وذلــك ، قطعیـة المعـاني التــي تبحـث القاعـدة عنهــا 

كما أن القاعدة الموضوعة لا تبقى ثابتة ما ، یشق على المتعلمین ولاسیما الأقوام الأجنبیة عن العرب 
  .لنص محتملاً لتلك الوجوه دام ا



وجّه إذ إذ أخذ العنصر العقدي مأخذه  الكبیر من عمل النحاة ، العنصر العقديّ  : العامل الثاني
  .النحاة كثیراً من الظواهر النحویة ابتداءً من المصطلح وانتهاءً بالأبواب النحویة كلیاتها وفروعها 

(( خصصـین فــي الفلسـفة الإسـلامیة فقـد صــرحوا فالفلسـفة النحویـة العربیـة لفتــت أنظـار بعـض المت
فكــرة الزمــان الماضــي والحاضــر ، بــأنَّ فــي أعمــاق اللغــة وفــي جوانــب النحــو فلســفة إســلامیة خالصــة 

بـن جنـي ٱفقـد أشـار .  )١٠٥())فكرة القیاس العقلي وبإیجاز كل مقولات العقـل الإسـلامي ... والمستقبل 
كمـا تحـدث عـن ،  )١٠٦(و علـى مـذهب أصـول الكـلام والفقـهقدیماً إلى أنَّـه یعتـزم عمـل أصـول فـي النحـ

اعلــم أنَّ (( ونــراه یقــول فــي حــدیث عــن اجتمــاع الضــدین  )١٠٧(علــل العربیــة أكلامیــة هــي أم فقهیــة؟ 
  . )١٠٨( ))التضاد في هذه اللغة جارٍ مجرى التضاد عند ذوي الكلام المتفقهین 
مع أنـه هـو . خلق االله العالم : لهم وفسّر السیوطي إطلاق المفعول به على المنصوب في نحو قو 

كثیر من النحـاة المعتزلـة یـرون أن المعـدوم فسره بأنه ، ى مفعولاً مطلقاً فحقه أن یسم، المفعول حقیقة 
ــى واقـع علیــه فیكــون مــنهم مـن أطلــق ذلــك عــن عمـل  یــراده للوجــود معنً المعتزلــة ومــنهم مــن قــال شـیئاً وإ

  . )١٠٩(تقلیداً 
نا كتب التراجم على  اء والفارسـي والسـیرافي والرمـاني ووتدلّ بـن جنـي ٱأنَّ كثیراً من أئمة النحو كـالفرّ

، والزمخشري كانوا من المعتزلة وهم من الكثرة بحیث شكّلوا ظـاهرة تسـتدعي وضـع مؤلـف خـاص بهـم 
ــاً یســمى  ــاقوت الحمــوي أن لمحمــد بــن إســحاق كتاب ــة ( إذ ذكــر ی ــن الحــاكم .  )١١٠( )النحــاة المعتزل ورقّ

فصل عقده لذكر من ذهب إلى العدل أن أكثر نحاة البصرة وكثیراً من أهل اللغة یذهبون  الجشمي في
  . )١١١(یعني مذهب الاعتزال، مذهب العدل 

فعلــى مســتوى المصــطلح النحــوي نجــد أنَّ كثیــراً مــن المصــطلحات الكلامیــة تحفــل بهــا المصــنفات 
  .بالقیاس إلى المصطلح النحوي  النحویة إلا أنها مصطلحات تعد قلیلة في بواكیر الدرس النحوي

ولا نكــاد نقتــرب مــن القــرن الرابــع الهجــري حتــى نــرى وفــرة مــن المصــطلحات الفقهیــة التــي تبــدو قــد 
فمصطلح الشـرط الـذي ، انتقلت بلفظها ومعناها إلى البیئة النحویة أو أنها اكتسبت معنًى نحویاً جدیداً 

                                                
  . ٦٥: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام  )١٠٥(
  . ٧٢/  ١: الخصائص : ینظر  )١٠٦(
  . ٥٧/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )١٠٧(
  . ٤٨/  ١: المصدر نفسھ  )١٠٨(
  . ٩٩ - ٩٠/  ٤: الأشباه والنظائر : ینظر  )١٠٩(
  . ١٩٩/  ٩: معجم الأدباء : ینظر  )١١٠(
  . ١٢٢/  ١: فلسفة الأدیان : ینظر  )١١١(



 )١١٢(يء ولا یكون داخلاً في الشيء ولا مـؤثراً فیـهیعني في اصطلاح علماء الكلام ما یتوقف علیه الش
فــإن الســبب هــو الطریــق إلــى الشــيء والمفضــي إلیــه مــن غیــر ، فیخــرج بقیــد التوقــف الســبب والعلاقــة، 

، توقــف لــذلك الشــيء علیــه والعلامــة تــدل علــى وجــود الشــيء مــن غیــر تــأثیر فیــه أو توقــف لــه علیهــا 
فخصـائص الشـرط عنـدهم تـتلخص بـالآتي ، )١١٣(مـؤثرة واجـبالتأثیر العلة فإن كونها ویخرج بقید عدم 

:  
  .أنه قد لا یطرد _ ١
  .أنه قد یكون وجودیاً أو عدمیاً _ ٢
  .أنه قد یكون متعدداً أو مركباً _ ٣
  
  
  

  : والشرط عند النحاة یطلق على معنیین 
وهـو مـا یطلـب جملتـین یلـزم مـن وجـود مضـمون أولاهمـا فـرض حصـول مضـمون ،  أحدهما لغوي

: وهـذا ینطبــق علـى الشــرط فـي نحــو ،  )١١٤(فالمضــمون الأول مفـروض ملــزوم والثـاني لازمــه، ثانیـة ال
فـإن أهـل اللغـة  وضـعوا هـذا التركیـب لیـدل . أنتِ طـالق إن دخلـت النـار: من قولك ، إن دخلتَ النار 

لشــرط هـو الشــرط والآخـر هــو الجـزاء ومعنـى الســببیة فـي هـذا النــوع مـن ا) إنْ ( علـى مـا دخلــت علیـه 
في الطلاق یسـتلزم  هو السببو إن الدخول . إن دخلت النار فأنتِ طالق : واضح فالمقصود من قولنا 

  .وجودُه   وجودَه 
الـــذي یـــراد بـــه توقـــف أحـــد الشـــیئین علـــى الآخـــر  والنـــوع الآخـــر مـــن الشـــرط هـــو الشـــرط العقلـــي

لمعنـى الشـرط النحـوي  ولابـن یعـیش شـرح، كاشتراطهم الجمود في عطف البیـان والاشـتقاق فـي النعـت 
یعتمد فیه على الملاحظة لبعض المعاني الكلامیة وهـو قـد مـزج فیـه بـین معنـى الشـرط اللغـوي ومعنـى 

ــى واحـداً  نمـا اختصــت هـذه الأشــیاء بالأفعـال: (( إذ یقــول، الشـرط العقلـي بحیــث یبـدوان معنً یعنــي _ وإ
ــــ_ علامـــات الفعـــل  ـــي الأفعـــال ف ـــب الم) قـــد ( لأن معانیهـــا ف اضـــي مـــن الحـــال والســـین وســـوف لتقری

م أقم ؛ لأنَّ معنى تعلیق الشـيء إن تق: نحو ، وكذلك حروف الجزاء ، لتخلیص الفعل للمستقبل بعینه 
                                                

  . ١٢١/  ٤: كشاف اصطلاحات الفنون : ینظر  )١١٢(
  . ١٢١/  ٤: المصدر نفسھ : ینظر  )١١٣(
  . ١٠٨/  ٢: للرضي ، شرح الكافیة : ینظر  )١١٤(



على شـرط إنمـا هـو وقـوف دخولـه فـي الوجـود علـى دخـول غیـره فـي الوجـود والأسـماء ثابتـة فـلا یصـح 
لمستقبل من الأفعال ولا یكون بالماضـي ولا هذا المعنى فیها لأنها موجودة ولذلك لا یكون الشرط إلا با

  . )١١٥(... ))بالحاضر ؛ لأنهما موجودان 
كمــا ) كلامیـة (وكلهـا ألفـاظ عقدیـة ، والثبـوت ، والوجـود ، والوقـوف ، فنـراه یسـتخدم ألفـاظ التعلیـق 

ومــا فـي ذلـك إلا دلالــة علـى مــدى ، یلاحـظ علـى نصــه أنـه یمـزج بــین المعنـى العقلــي والمعنـى اللغـوي 
  .مثله لمقولات علم الكلام في هذا الصدد ت

إنَّ معنى الشرط النحوي بمعناه العقلي العام یشبه إلى حدٍّ كبیر معنى الشرط : وعلیه یمكننا القول 
  .وهو ما یتوقف علیه الشيء ویكون خارجاً عن ماهیته ولا یكون مؤثراً في وجوده ، لدى المتكلمین 
ــا ســبق أن المصــطلحات فــالملاحظ لكلامیــة قــد تــداخلت تــداخلاً كبیــراً بــین النحــاة والكلامیـــین ا ممَّ

ــدة التــي تفــرض علــى النحــوي مســایرتها والــدخول فــي مســاربها فینهــل منهــا فــي أبحاثــه  انســجاماً والعقی
وكأنها ذلك المنهج الوافي الذي یعتمـد علیـه فـي تحلیلاتـه اللغویـة فبـدت جـزءاً لا یتجـزأ مـن مطارحـاتهم 

ارس نحویة  بهدف إثبات توجهاتهم في طرح المصطلح الذي هو أساس في فهم مع الآخرین نحاة ومد
قناعاً    .المضامین التي یتوخاها الباحثون في تقدیم درسهم النحوي توضیحاً وإ

ویـدخل كــذلك فــي میــدان الخـوض الكلامــي بعــد مرتبــة المصــطلح لغـة التــألیف النحــوي التــي أطلــق 
ــالمتحرزات الاعتقا وهــي ألفــاظ وعبــارات آثــر النحــاة اســتعمالها فــي ،  )١١٦(دیــةعلیهــا بعــض البــاحثین ب

مجال التعبیر عن المسائل النحویة ذات الصلة بالعقیدة تحرزاً من الخطأ في مثل هذه المسائل الجلیلة 
  .ممَّا یكشف ارتباط النحاة بالمنهج الإسلامي العام السائد في الثقافة الإسلامیة العربیة 

المــذكر فــي مجــال الحــدیث عــن شــروط جمــع ) العــالم ( و ) ن یعلــم مــ( ومــن ذلــك إیثــارهم عبــارة 
قـال ،  حتـى یصـح هـذا الجمـع علـى مـا یتعلـق بالبـاري ) العاقـل ( و ) مـن یعقـل ( بـدلاً مـن  السـالم

نمـــا قــال : (( بــن یعــیش ٱ لأن هـــذا ) لمـــن یعقــل : ( ولـــم یقــل ) لمـــن یعلــم ( _ یعنـــي الزمخشــري _ وإ
ــدون  {: حانه وتعــالى نحــو قولــه تعــالى الجمــع قــد وقــع علــى القــدیم ســب اهالْم معــن ــناها فَ شَفر ضَــأر  )) }والْ

وهو كثیر فلذلك عدل عن اشتراط العقل إلى العلم ] ٥٩:الواقعة[}أَم نحَن الخْاَلقُون : }وقوله ،  )١١٧(
العقیـدة الاعتزالیـة بـن یعـیش إلـى أثـر ٱثم أشار ،  )١١٨())لأن الباري یوصف بالعلم ولا یوصف بالعقل 

                                                
  . ٣/  ٧: شرح المفصل  )١١٥(
  . ٣٢: العقائد الواضحة : ینظر  )١١٦(
  . ٣/  ٥: شرح المفصل  )١١٧(
  . ٣/  ٥: در نفسھالمص )١١٨(



لأن البــاري تعــالى مــن ) لألــي العلــم : ( ولــم یقــل ) لمــن یعلــم : (( ( فــي تفســیر الزمخشــري حــین قــال 
  . )١١٩(... ))عنده فجرى في العبارة على قاعدة مذهبه    لمـــوجهة النظر الاعتزالیة عالم بذاته لا بع

ـنْ (فـي شـرح دلالـة  بن هشام هذا التعبیر في مواضع مـن كتبـه فـذكرٱوقد استخدم  أنهـا تسـتخدم ) مَ
فیهـا هـذا الموصـول  فـي بعـض النصـوص التـي اسـتعمل) عاقـل ( علـى لفـظ ) عالم ( للعالم فآثر لفظ 

ومــــن عنــــده علْــــم الْكتَــــابِ {: ((نحــــو ، فإنهــــا تكـــون للعــــالم  }فأََمــــا مــــن{: یقــــول ،  بــــه االله  اً مـــراد
: قـال ) العاقـل ( بن عقیل تفسـیره بــٱلفهم أخذ الخضري على اوبمثل هذا ،  )١٢٠(] ... ))٤٣:الرعد[}
  . )١٢١( ))إذ لم یرد إذن في وصفه سبحانه وتعالى بالعقل ) العالم ( الأولى فیه وفیما بعده (( 

ومن ذلك إطلاق الحرف الزائـد إذ ، وهكذا یتضح مدى مراعاة النحاة الجانب العقدي في تعبیراتهم 
وینبغـي أن یتجنـب : (( بـن هشـام ٱقـال ، لإیهامه أنه لا معنى له أصلاً  رأى بعض النحاة التحرز منه

عرب أن یقول في حرف مـن حـروف كتـاب االله  لأنـه یسـبق إلـى الأذهـان أن الزائـد لا معنـى ) زائـداً ( المُ
  . )١٢٢())له وكلام االله منزه عن ذلك 

   ن محققــي المتكلمــین بــن هشــام إلــى وقــوع هــذا الــوهم لــبعض العلمــاء كــالرازي الــذي نقــل عــٱوأشــار 
] ١٥٩:آل عمـران[}فَبِمـا رحمـة مـن اللّـه     {:أن المهمل لا یقع في كلام االله تعالى موجهاً قوله تعـالى (( 

أحـدهما ، بن هشـام أن هـذا التوجیـه باطـل لأمـرین ٱویرى ،  )١٢٣())استفهامیة للتعجب }ما{على أن 

ت وجب حذف ألفها نحوإذا  }ما{أن :   }رحمـة {أن جـرّ : والثـاني ] . ١:النبـأ[}يتَساءلُون  عم{:جرّ
عــن ) أيّ (       اف إلاحینئـذٍ یشــكل ؛ لأنـه لا یكــون بالإضـافة إذ لــیس فـي أســماء الاسـتفهام مــا یضـ

لأن المبـدل  }مـا {بـدلاً مـن  }رحمـة {ولا یجوز أن تكون ،  )١٢٤(عند الزجاج) كم ( الجمیع و      
كیف أنت ؟ أصحیح أم سـقیم ؟ ولا یجـوز أن : نحو ، بدَّ أن یقترن بهمزة استفهام من اسم الاستفهام لا
لا  }ما{ولا تكون بیاناً ؛ لأن ، لا توصف إذا كانت شرطیة أو استفهامیة  }ما{تكون صفة ؛ لأن 

                                                
  . ٣/  ٥:  شرح المفصل )١١٩(
  . ٢٨: الجامع الصغیر في النحو  )١٢٠(
  . ٧٣/  ١: حاشیة الخضري على ابن عقیل  )١٢١(
  . ١٦: الإعراب عن قواعد الإعراب  )١٢٢(
  . ٦٤/  ٩: تفسیر الرازي : ینظر  )١٢٣(
  . ١٦: الإعراب عن قواعد الإعراب : ینظر  )١٢٤(



ثیـــراً مـــن المتقـــدمین یســـمون الزائـــد       بـــن هشـــام أنَّ كٱویـــذكر ، توصـــف ولا یعطـــف علیهـــا عطـــف بیـــان 
  .  )١٢٥(وبعضهم یسمیه مؤكداً ) صلة ( 

، ومن الواضح أن سبب هذه التسمیة راجع إلى التحرز من القول بوجود ما لا معنى له في القرآن 
والصــلة والحشــو مــن : (( قــال ابــن یعــیش، لة بالصــوقــد اشــتهر عــن الكــوفیین أنَّهــم یعبــرون عــن الزائــد 

 ویبــدو أن هــذا الحكــم أكثــري لا،  )١٢٦())بصــریین والزیــادة والإلغــاء مــن عبــارات ال، عبــارات الكــوفیین 
علـى حـین  )١٢٧(بن خالویهٱلفظ الزائد كما وقع كثیراً في كلام  یستعملدائمي لأننا نجد بعض الكوفیین 

  . )١٢٨(مریداً بها الزائد) الصلة ( لفظ  یستعملنجد بعض البصریین كالزمخشري 
ــز الأ ــا مســألة العامــل تلــك المســألة التــي أخــذت الحیّ كبــر فــي البحــث النحــوي قــدیماً وحــدیثاً ؛ إذ أمَّ

ارتبطــت فكــرة العامــل عنــد النحــویین بمــنهجهم الفكــري العــام ورؤیــتهم العقدیــة للكــون والإنســان والخــالق 
نمـا هـي نظـام مـن الرمـوز ، واللغة  لیست عندهم مجرد ألفـاظ جامـدة منقطعـة عـن مضـامینها الفكریـة وإ

لمــا تخضــع لــه هــذه الموجــودات مــن أنظمــة وقــوانین ولــم  یــةلصــور الذهنیــة للموجــودات الخارجیعكــس ا
یكن الفكر النحوي في شتى مراحله واتجاهاته إلا جزءاً من الفكر والثقافة الإسلامیین كمـا قـدمنا اللـذین 

  .  )١٢٩(وروح حضارتهان سائر الأنحاء التي صدرت عن فكر نشآ وازدهرا في رحابهما شأنه في ذلك شأ
وأنَّ الظواهر ، هذا الفكر أنَّ هذا العالم محكوم بنظام مطرد وقانون محكم ومن الحقائق المقررة في

نما تجـري وفـق نظـام متسـق وقـانون لا یتخلـف  وأنَّ مهمـة ، الطبیعیة لیست ولیدة الصدفة أو الاتفاق وإ
ومــن ثــم ینبغــي النظــر إلیهــا ، العــالم فــي أي مجــال أن یبحــث عــن الأســرار الكامنــة وراء هــذه الظــواهر

نَّها لغة حكیمة ذات نظام متسق وقانون مطرد ومن القوانین الأولیة فـي علـم الكـلام الـذي یبحـث على أ
حـدِث وأنَّ كـلَّ فعـلٍ لا بـدَّ لـه مـن فاعـل وأنَّ كـلَّ أثـرٍ  كام الوجودات أنَّ كلَّ حادث لا بدَّ له مـن مُ في أح

ر ؤثِ   . )١٣٠(لا بدَّ له من مُ
وكـلّ ، النحوي عند العرب فقالوا إنَّ لكـلِّ معمـول عامـل وقد انعكست آثار هذه القواعد على الفكر 

ورأوا أنَّ ظـاهرة الإعـراب إنمـا هـي آثـار تطـرأ علـى الكلمـات نتیجـة ارتباطهـا ، فعل لا بدَّ لـه مـن فاعـل 

                                                
  . ١٦:  عد الإعرابالإعراب عن قوا: ینظر  )١٢٥(
  . ١٢٨/  ٨: شرح المفضل  )١٢٦(
  . ٢١٠: إعراب ثلاثین سورة : ینظر  )١٢٧(
  . ١٢٨/  ٨: شرح المفصل : ینظر  )١٢٨(
  . ١٢: والنحو العربي والدرس الحدیث ،  ٨٠: النحاة في التاریخ : ینظر  )١٢٩(
  . ٩١: العقائد الواضحة : ینظر  )١٣٠(



بغیرهـــا مـــع غیرهـــا فـــي تركیـــب مخصـــوص فیبحثـــوا فـــي الأســـباب التـــي أحـــدثت هـــذه الآثـــار الإعرابیـــة 
وها عوامل   . )١٣١(وسمّ
  : حظة المفاهیم الكلامیة نجد أنَّ الأثر الكلامي في نظریة العامل قد شمل جانبین ومن ملا

تصــور النحــویین لمفهــوم العامــل إذ یتشــابه مفهومــه عنــدهم مــع مفهــوم العلــة الفاعلیــة لــدى : الأول 
یة مـن وكذلك یعتمد النحاة أنَّ لكلِّ فعلٍ فاعله على نحو ما هو مقـرر فـي العقیـدة الإسـلام، العقائدیین 

حــدِثاً ولكــلِّ مصــنوعٍ صــانعاً  واختلــف النحــاة فــي طبیعــة العامــل هــل هــو اللفــظ أو ، أنَّ لكــلِّ حــادث مُ
  .المتكلم على آراء تشبه آراء المتكلمین في تصورهم للعمل الطبیعي 

ــاني  أحكــام العامــل النحــوي إذ یلاحــظ أنَّهــا تتجــاوب بوضــوح مــع أحكــام الموجــود الفاعــل فــي : الث
وأنَّــه لا یجتمــع عــاملان علــى ، كــالقول بــأنَّ مرتبــة العامــل قبــل مرتبــة المعمــول ، الكلامیــة الدراســات 

  . )١٣٢(معمول واحد وغیرها من الأحكام
فــه  لــة البــارزة علــى ذلــك مــا نجــده فــي تعریــفومــن الأمث  بــهمــا (( بــن الحاجــب ٱالنحــاة للعامــل فعرّ

مـا أوجـب بواسـطة كـون آخـر الكلمـة (( نـه وعرفه البركـوي بأ،  )١٣٣())المعنى المفضي للإعراب  تقومی
  . )١٣٤( ))على وجه مخصوص من الإعراب 

سـبباً فـي الحـدوث  ولعلَّ هذه التعریفـات تتفـق فـي وصـف العامـل بالأحـداث أو الإیجـاب أو یكـون مُ
و أو التأثیر في الكلمة التي یدخل علیها وهذه الأوصاف في مـا نجـده فـي تعریفـات المتكلمـین للفاعـل أ

ف الع، فاعلیــة العلــة ال مــا یوجــب منهــا (( أو ،  )١٣٥())مــا بــه الشــيء ((لــة الفاعلــة عنــدهم بأنَّهــا إذ تعــرّ
  . )١٣٧( ))ما یصدر عنه الشيء بالاستقلال أو بانضمام غیره إلیه (( أو ،  )١٣٦( ))المعمول 

وكـان للأثــر الكلامــي وجــود بــارز فــي التقسـمیات النحویــة إ ذ لا یصــعب علــى  النــاظر أن یلاحــظ 
وأنَّهـم كــانوا ، النحـاة كـانوا ینظــرون إلـى اللغـة علــى أنَّهـا تعبیـر عــن الحیـاة وترجمـة للعــالم الخـارجي  أنَّ 

  . )١٣٨(یعتقدون انقسام الألفاظ بحسب أقسام الموجودات وتنزل الكلمات تبعاً لأحوال الكائنات
  

                                                
  . ٩٢: المصدر نفسھ : ینظر  )١٣١(
  . ٤٥: الإظھار : نظر ی )١٣٢(
  . ٢٥/  ١: شرح الرضي على الكافیة   )١٣٣(
  . ٤٧: في كتابھ الإظھار  )١٣٤(
  . ٨٠٥/  ١: المواقف  )١٣٥(
  . ٨٠٦/  ١: المصدر نفسھ  )١٣٦(
  . ١١٢/  ١: شرح المقاصد  )١٣٧(
  . ٧٧- ٧٦: أئمة النحاة في التاریخ : ینظر  )١٣٨(



  : إنَّ هذا الربط بین اللغة والأشیاء كان یسیر لدى النحاة في اتجاهین 
یـــرى أصـــحابه أنَّ اللغـــة اصـــطلاح ومواضـــعة وعلـــى رأس هـــؤلاء المعتزلـــة القـــائلون بخلـــق : الأول 

وعلــى  یــرى أصــحابه أنَّ اللغــة توقیــف مــن االله : والآخــر .  وأنَّــه لــیس قــدیماً بقــدم االله ، القــرآن 
  . )١٣٩(رأسهم الأشاعرة القائلون بأنَّ كلام االله قدیم وهو صفة من صفاته

للقضـاء بوجـود صـلة طبیعیـة بـین اللغـة  حـاة القـول بـأنَّ اللغـة مـن وضـع االله وقد استقرَّ لـدى الن
، ثم انَّ الاعتقاد بأنَّ كلَّ ما في الكون خاضع للحكمة الإلهیة وهو مـن مفـاهیم المعتزلـة ، والموجودات 

فكــرة كــل ذلــك لــه الأثــر الأكبــر فــي ، وأنَّ اللغــة باعتبارهــا جــزءاً مــن هــذا العــالم خاضــعة لقــانون حكــیم 
  .الربط بین الألفاظ والأشیاء 

وقــد بــدا ذلــك الفكــر واضــحاً فــي كثیــر مــن تقســیمات النحــاة وسنقصــر الحــدیث عــن واحــد مــن هــذه 
إذ حــاول بعضــهم ، مات الثلاثیــة یفمــن أبــرز الأمثلــة لــدى النحــاة مــا یســمى بالتقســ، إیثــاراً للاختصــار 

قسـمة الثلاثیـة والقـول بالواسـطة أو بنـاء علـى إیجاد واسطة بین الطرفین المتناقضین لمجرد اسـتكمال ال
الـذي هـو أحـد الأصـول الخمسـة للمعتزلـة إذ  )١٤٠()المنزلـة بـین المنـزلتین ( المذهب الاعتزالي القائـل بــ

فجعلــوا الفســق منزلــة ثالثــة بــین ، حكمــوا مــثلاً علــى مرتكــب الكبیــرة بأنــه لا مــؤمن ولا كــافر بــل فاســق 
ومـن أبـرز الـذین سـلكوا هـذه ، صـار ذلـك مبـدأً عملیـاً أخلاقیـاً عنـدهم ثـم ،  )١٤١(منزلتي الإیمان والكفر

بابـاً فـي الحكـم یقـف بـین الحكمـین ) الخصـائص ( إذ عقد في كتابـه ، بن جني وكان معتزلیاً ٱالطریقة 
إنَّهـا ، ) غلامـي (     التمس فیه الواسطة بین الضدین كقولـه فـي كسـرة مـا قبـل یـاء المـتكلم فـي نحـو 

ـا كونهـا غیـر إعـراب فـلأنَّ الاسـم یكـون موضـوعاً ومنصـوباً (( لا بناء لا إعراب و  ـا كونهـا غیـر ، أمَّ وأمَّ
  . )١٤٢())بناء فلأنَّ الكلمة معربة متمكنة 

) غلامـك ( و) الرجـل ( ومثـل ذلـك حكمـه علـى  الأسـماء التـي یكـون فیهـا الـلام أو الإضـافة نحـو 
وحجتــه فــي ذلـــك أنهــا لیســت بمنونـــة ، متصـــرفة بأنهــا لا متصــرفة ولا غیــر متصـــرفة والمعــروف أنهــا 

ـا یجـوز للتنـوین حلولـه للصـرف  فـإذا لـم یوجـد فیـه كـان عدمـه فیـه إمـارة لكونـه ، فتكون متصرفة ولا ممّ
  . )١٤٣(غیر متصرف

                                                
  . ١٤٠/  ٨: المزھر : ینظر  )١٣٩(
  . ٥٢: ل أفكار المتقدمین والمتأخرین محص: ینظر  )١٤٠(
  . ٥٦ – ٥٤: المعتزلة : ینظر  )١٤١(
  .  ٢٤١/  ٢: الخصائص  )١٤٢(
  . ٢٤٢ - ٢٤١/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )١٤٣(



مــــن ذلــــك اخــــتلاف أنظــــار ، هــــذا وكــــان للأبــــواب النحویــــة النصــــیب الثــــر فــــي الحاكمیــــة العقدیــــة 
  ] .٣:الزخرف[}إِنَّا جعلْناه قرُآناً عربِياً لَّعلَّكُم تَعقلُون : }ه المتكلمین في التوجیه النحوي لقول

فهـو ) خلـق ( بمعنـى     } جعل{ وهو ان  الأول مذهب الشیعة ومن وافقهم من مذهب المعتزلة

عـدّى إ }جعلْنـاه  {: ((...یقـول الزمخشـري . حـال  }قرُآنـاً  { و، متعدٍّ إلى مفعول واحـد  ، لـى واحـد مُ

: أي : ثـم قـال ،  )١٤٤())حـال  }قرُآنـاً عربِيـاً   { و، ] ١:الأنعـام[}وجعلَ الظُّلُمـات والنـور   { :كقوله تعـالى
فیقـــول ،  وذهـــب علمـــاء الشـــیعة إلـــى نحـــو مـــا ذهـــب إلیـــه المعتزلـــة.  )١٤٥(أعجمـــي رخلقنـــاه عربیـــا غیـــ

دوثــه ؛ لأن المجعــول هــو المحــدث ؛ ولأن مــا وفیــه دلالــة علــى ح: (( الطوســي تعلیقــاً علــى هــذه الآیــة 
قـد یكـون  } جعـل { ثـم أورد اعتراضـاً مـؤداه أنَّ .  )١٤٦( ))یكون عربیاً لا یكـون قـدیماً لحـدوث العربیـة 

ــاه {بمعنــى التســمیة فمعنــى  لْنعــا إذ ، ســمیناه }ج وأجــاب عنــه بأنــه لا یجــوز ؛ لأنــه لــو كــان الواحــد منّ
وكان یجب لو كان القرآن على ما هو علیه وسماه االله أعجمیاً أن یكـون ، سماه عربیا فقد جعله عربیاً 

  . )١٤٧(أعجمیاً 
ـــأثر بالمـــذهب الكلامـــي  ـــد ت ـــا ق ـــه النحـــوي هن ـــة یعـــرب ، والحاصـــل أنَّ التوجی ـــى مـــذهب المعتزل       فعل

ة یعرب مفعولاً ثانیاً ، حالاً  }قرُآناً {    .وعلى مذهب أهل السنّ
بـن جنـي ٱومـن هـذا قـول ، ویـة مراعـاة الظـرف لدلالـة الزمـان والمكـان ومن متحـرزات الأبـواب النح

رجعـه یـوم تبلـى السـرائر ی: أي] ٩-٨:الطـارق[}يـوم تُبلَـى السـرائر     إِنَّه علَـى رجعـه لَقَـادر :}    في قوله 

لأن االله قـادر لـئلا یصـغر المعنـى }ادر ق َـ{بــ)  یـوم ( ولا یجـوز أن نعلـق ) رجعه علـى یرجعـه ( فدلّ 
  . )١٤٨(وعلى كل حال على رجع البشر وغیرهم، یوم تبلى السرائر وغیره في كل وقت 

بـدلیل مسـتمدٍّ مـن العقیـدة وهـو أن االله قـادر ) یرجـع ( فنرى أن ابن جني یستدل على تقـدیر الفعـل 
  .في كل وقت وعلى كل حال 

لتعلیــل الــذي یشــترك فــي كثیــر مــن ومــن الجــدیر بالــذكر فــي مســألة التــأثیر العقــدي قضــایا العلــة وا
ومنهـا أن المعلـول الواحـد عنـد المتكلمـین لا تجتمـع علیـه علتـان مسـتقلتان مـن ، مباحثه بین المتكلمین 

                                                
  . ٤٢٥/ ٥: الكشاف  )١٤٤(
  . ٤٢٥/ ٥: المصدر نفسھ : ینظر  )١٤٥(
  . ١٧٨/  ٩: التبیان  )١٤٦(
  . ١٧٨/  ٩: المصدر نفسھ : ینظر  )١٤٧(
  . ١٨٢/  ٣: الخصائص  :ر ینظ )١٤٨(



ــو علــل بعلتــین مســتقلتین لكــان مــع كــل واحــد منهمــا واجــب الوقــوع فیمتنــع  )١٤٩(حیــث التــأثیر ؛ لأنــه ل
  . نهما وهو محال إسناده للآخر فیستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد م

هذا وقد درس النحاة هذه الفكرة في مبـاحثهم الخاصـة بأصـول النحـو فجعـل لهـا ابـن جنـي بابـاً فـي 
وهـو علـى فــرعین أحـدهما مــا لا : (( قــال ، ) المعلــول بعلتـین  حكـم فـي( ســماه ) الخصـائص ( كتابـه 

  . )١٥٠())نظر فیه والآخر محتاج إلى نظر 
قـد یكثـر : (( لـم عنـه فـي علـة رفـع الفاعـل ونصـب المفعـول قـائلاً ومن أمثلته في هذا الصدد مـا تك

الشيء فیسأل عن علته كرفع الفاعل ونصب المفعول فیذهب قوم إلى شيء ویذهب آخرون إلـى غیـره 
، فـإن تسـاویا فـي القـوة لـم ینكـر اعتمادهمـا جمیعـاً ، فیجب إذن تأمل واعتمـاد أقواهمـا ورفـض صـاحبه 

  . )١٥١())فقد یكون معلولاً بعلتین 
فهــو ، ولـیس یخفــى أن ابــن جنــي قــد اسـتوحى هنــا مــا ســبقت الإشــارة إلیـه مــن مقــولات علــم الكــلام 

یستعمل تعبیرات العلة المؤثرة وتساوي العلتـین فـي القـوة والعلـة التـي لا تكفـي ولا تـتم وحـدها علـة حتـى 
لكننـا ، علم الكلام  ینضم إلیها غیرها مما یدل دلالة واضحة على إفادته في هذا المبحث من معطیات

نلاحـظ أنـه یتبنـى وجهـة النظـر القائلـة بجـواز التعلیـل بعلتـین وهـو رأي بعـض المعتزلـة وذلـك مـا یمنعـه 
  . )١٥٢(جمهور الكلامیین

إنَّ جمیع ما قدمناه من ظروف وعوامل مؤثرة في النحو والنحاة قد شاحت عنهـا أقـلام المعاصـرین 
تـرددت فـي مؤلفـاتهم  مـال نـراهم یتمسـكون بـبعض المقـولات التـي بـ، ولم یشیروا إلیـه إلا بـالنزر القلیـل 

النحــاة قــد تـأثروا بمنطــق أرســطو تمثلــت بـأنَّ وهـذه المقــولات ، علـى أنهــا الموجــه الأسـاس لعمــل النحــاة 
فـالمتتبع لكلمـات ، تأثرا واضحاً بما حدا بهم إلـى تأویـل الـنص القرآنـي بمـا یتناسـب ومقـرراتهم وثـوابتهم 

  .د تكراراً لهذه المقولة تصریحاً وتلمیحاً المعاصرین یج
فــي جــواب ) الفــاء( و ) إذا ( فالــدكتور خلیــل بنیــان الحســون ینكــر علــى الســیوطي منعــه اجتمــاع 

ــائلاً  نجــده ) ه٩١١ت( وحــین نصــل إلــى الســیوطي          : (( الشــرط لاحتجاجــه بحجــة منطقیــة ق
ابـــت عـــن الفـــاء مـــن أجـــل ذلـــك لا تجتمعـــان لأن ن) إذا ( إنَّ [ یقـــیم هـــذا المنـــع علـــى حجـــة منطقیـــة فــــ

ثـم عقــب الحسـون معلــلاً رفضـه بـأن ذلــك موجـود فــي ، ... ))  )١٥٣(]المعـوض لا یجتمـع مــع العـوض 
                                                

  . ١١٢/  ٣: المواقف : ینظر  )١٤٩(
  . ١٦١/  ١: الخصائص  )١٥٠(
  . ١٦١/  ١: المصدر نفسھ  )١٥١(
  . ١٢/  ٣: شرح المواقف : ینظر  )١٥٢(
  . ٤٥٩/  ٢: ھمع الھوامع  )١٥٣(



 واقتَْـرب الْوعـد   حتَّى إِذَا فتُحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسلُون {:القرآن الكریم كما في قوله تعـالى
  ] .٩٧-٩٦:الأنبیاء[}المينالحْق فإَِذَا هي شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفرَوا يا ويلَنا قدَ كُنا في غَفْلةَ من هذَا بلْ كُنا ظَ

التعلیل المنطقي الذي جاء بـه البصـریون لمـنعهم تقـدیم صـلة الموصـول  )١٥٤(وكذلك أنكر الحسون
د الذي عقّب فیه قول الشاعرالحرفي مورداً قول    : )١٥٥(المبرِّ
  تقول وصكّتْ صدرها بیمینها               

عليَ هذا بالرحى المتقاعس                                        أبَ
د  ـــرد : (( فقــال المبـــرِّ ُ لأنـــه فـــي ) بـــالرحى ( أن یعمـــل المتقـــاعس فـــي قولـــه _ أي الشـــاعر _ ولـــم ی

فكمـا لا یجـوز أن تتقـدم حـروف ، أو الیـاء منـه ) زید ( منزلة الدال من الصلة والصلة من الموصول ب
وعـزز الـدكتور الحسـون ،  )١٥٦())الاسم بعضها على بعض لـم یجـز أن تتقـدم الصـلة علـى الموصـول 

لُوبنا ونَعلَم أَن قَـد  قاَلُواْ نرُِيد أَن نَّأْكُلَ منها وتطَْمئن قُ{:إنكاره هذا التعلیل بمجيء ذلك في القرآن وهو قوله تعالى
 ينداهالش نا مهلَيع نَكُونا وقتَْندـى     {:وقوله، ] ١١٣:المائدة[}صوسـا مى قَـالَ يـعسي ةيندى الْمأَقْص نلٌ مجاء رجو

حاصالن نم إِنِّي لَك جرقتُْلُوكَ فاَخيل بِك ونرأْتَملأََ يالْم إِن ٢٠:القصص[}ين. [  
ن الكــریم میــداناً ومــن المعاصــرین مــن انطلــق انطلاقــة نابعــة مــن المــنهج الوصــفي متخــذاً مــن القــرآ

ــأثر المنطقــي هــذه عقللاستشــهاد والت ــد وهــذا بــدوره یلــزم الوقــوف ذلــك الموقــف المتشــدّد إلــى مســألة الت ی
ـزعم  ُ القوالـب والقواعـد العربیـة قـد سـلكت ولـذلك عَـدَّ الـدكتور محمـد صـلاح الـدین بكـر أنَّ ، حسب مـا ی

دروبـاً متشـعبة وطرقـاً متعرجـة انحرفـت بهـا عـن الغایـة التـي نشـأت مـن أجلهـا قلـیلاً فـي بعـض الفتــرات 
التاریخیة وكثیراً في بعضها الآخر مما یجعل النحو واللغة نوعـاً مـن الأحـاجي والألغـاز خصوصـاً عنـد 

لمنطق والفلسـفة سـائدین ومتمكنـین مـن العقـول والقلـوب فـي الكتب التي ألفت في الفترة التي كان فیها ا
  . )١٥٧(مختلف فروع العلم

ــاء محمــود إســماعیل أن نحــو القــرآن یحــرر الباحــث مــن فكــرة التمســك بالقاعــدة وتــ ــدكتورة هن رى ال
خضاع النص القرآني لها وتقیید النحو بقواعد العقل والمنطق   . )١٥٨(النحویة وإ

                                                
  . ١٠٠: المصدر نفسھ : ینظر  )١٥٤(
  . ١٤٠: معجم شواھد العربیة : ینظر ، البیت مجھول القائل  )١٥٥(
  . ٣٥/  ١: الكامل في اللغة والأدب  )١٥٦(
  . ١١: النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم : ینظر  )١٥٧(
  . ٢٨: النحو القرآني في ضوء لسانیات النص : ینظر  )١٥٨(



المنطقیة قد أدخلـت إلـى مسـائل النحـو الكثیـر أن القضایا (( إلى اح السامرائي وذهب الدكتور صب
لا نظیـر بطالب علم اللغة إلى معاناة  عرجات التي لا حاجة إلیها نافذةً بذلك إلى تعقیدات بلغتتمن ال

أدت إلـى تعقیـد النحـو بـدلاً  هإنَّ القضـایا المنطقیـة مـن وجهـة نظـر : أي ،  )١٥٩( ))لها فـي بـاقي العلـوم 
  .دراسته  من تسهیل

علـى قواعـد العربیـة بسـبب  هبـأن منطـق أرسـطو لا یمكـن تطبیقـ هذا ویعلق الأستاذ إبـراهیم البلیـزي
  . )١٦٠(اختلاف اللغتین منهجاً وتطبیقاً 

علــى أن المتتبـــع لـــذلك الأثـــر لا یجـــده تـــأثیراً مهـــولاً كمـــا یصـــوره المعاصـــرون بـــل كـــان فـــي فتـــرات 
محمد صلاح الدین بكـر بسـبب شـیوع مثـل هـذه العلـوم كمـا  تاریخیة قلیلة كما یتضح من كلام الدكتور

أن ذلــك التــأثیر لــم یشــمل جمیــع فــروع النحــو العربــي بــل اقتصــر علــى بعــض المســائل ممــا رأى النحــاة 
القیـاس الـذي علیـه النحـاة هـو قیـاس مـأخوذ  أنَّ  أننا نرى المعاصرین یتشبثون ؛ بفیها سبیلاً للإفهام إلا

ولم یكتـفِ النحویـون : (( ستاذ عبد الخالق عضیمة منتقداً النحاة في ذلك یقول الأ، من قیاس أرسطو 
نما كان منهم تلحین مع الموافقة لأقیستهم    . )١٦١())من تلحین ما خالف قواعدهم وإ

وذلـك بسـبب اعتمـاد مثـل هـذا المـنهج ، ورفض الدكتور محمد صلاح الدین بكر المنهج المعیـاري 
ثــم عقــب علــى ذلــك موضــحاً ،  )١٦٢())اعــد النحویــة بالدرجــة الأولــى علــى القیــاس فــي اســتنباط القو (( 
للأقیســة النحویــة  وممــا یوضــح الصــورة المزریــة: (( ائلاً النحــاة قــ علــة فــي امتناعــه الســیر وراء أقیســةال

تلــك المشــاحنات التــي قامــت بــین علمــاء النحــو والشــعراء فــي العصــر الأمــوي نتیجــة لمخالفــة الشــعراء 
  . )١٦٣())النحاة  القواعد التي حددها
ــل الــنص القرآنــي بالأحكــام الفاضــلة عنـــه تلــك القیــود النفهــو یــرفض  كبَّ ُ ، ابعــة مــن الأقیســة لــئلاّ ی

د من وجهة نظره لئلا یكون ذلك التقیید مرآة عاكسة للفكر النحوي الذي تشـوبه  فالقرآن أكبر من أن یقیّ
  .الشوائب الكثیرة التي تخدش المعاني التي یرید إبرازها

خطــة كتابــه علــى تتبــع القضــایا النحویــة فــي أبوابهــا المختلفــة ) أحمــد جمیــل ظفــر ( ام الــدكتور وأقــ
وصـفیاً مـوجزاً بعیـداً عـن التعلیـل والقیـاس  فـاً یعر توعرفهـا ، بالرجوع إلیها في مصادرها ومظانهـا الكثیـرة 

ضــع اتفــاق بــین وذلــك بدراســته مســائل النحــو فــي ضــوء الشــواهد القرآنیــة ســواء أكانــت هــذه المســائل مو 
                                                

  . ٤٨: دراسات في النحو القرآني  )١٥٩(
  . ٢٣: النحو القرآني : ینظر  )١٦٠(
  . ١/٢٤ج/١ق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم  )١٦١(
  . ١٣: النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم  )١٦٢(
  . ١٥:  النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم )١٦٣(



بالاســتدلال بهــا علــى القضــایا النحویــة أم كانــت  وحیــدة هــذه الشــواهد كانــتوســواء ، النحــاة أم لــم تكــن 
  . )١٦٤(معها نصوص أخرى من الحدیث والشعر ونحوهما

: وبیّن الدكتور خلیل بنیان الحسون في كثیر من مواضع كتابه رفضه القاطع لأقیسة النحاة بقولـه 
صف بعض ممـا جـاء فـي القـرآن ض النحویین وسوء الظن وفساد القول إلى حدٍّ و ویبلغ الشطط ببع(( 

أشـد مـن ذلـك مـأخوذین بغوایـة الأقیسـة التـي أعشـت عیـونهم ورانـت علـى قلـوبهم فـأذهلتهم عـن  بما هو
م بإعجــــتبیّن أن ما یتأملونه إنما هو القرآن كتاب االله المس ه على كلام الناس ـــلّ   . )١٦٥( ))ازه وسموّ

ــو و  ــد فــي موضــع آخــر هــذه یظهــر مــن نصــه الســابق تعییبــه ال ــه قیّ خیم علــى أقیســة النحــاة غیــر أنّ
ه عـاد إلـى نفـي ذلـك وردّه علـى النحـاة إذ  )١٦٦(الأقیسة بأنْ تعضد بالسماع ل علیها غیر أنّ لاّ فلا یعوّ وإ

حذف حـرف  فهو یقیس على هذه العبارة الفجّة الخطأ ویبني علیها حكماً هو: (( یتضح ذلك في قوله 
  . )١٦٧( ... ))العطف 

ت بــالنحو العربــي أن أقیســة النحــاة قــد أضــ(( البلیــزي ویــرى  بــذلك یمكــن اعتمــاد النحــو القرآنــي و رّ
  . )١٦٨())للتخفیف من حدّة ذلك 

من خلال ما سبق من نصوص بعض المعاصرین التي أبـرزوا فیهـا رفضـهم أقیسـة النحـاة القـدماء  
ة لابتعادهم عن ،  الانطلاق من النص القرآني فـي إرسـاء أسـس النحـو العربـي لا یسـعنا وعدّوا ذلك علّ

  : في هذا المقام إلا مناقشة مسألتین هامتین 
أنَّ نصــوص هــؤلاء النحــاة المعاصــرین جــاءت نصوصــاً عائمــة لــم تســتند إلــى الدقــة فــي : الأولــى 

ا تأملناهــا مــن خــلال تــوخي أيٍّ مــن أنــواع القیــاس إذ إن مــن المعــروف أن للقیــاس صــوراً متعــددة إذا مــ
وهـو مـن ، نشأة النحو العربي فهنـاك القیـاس اللغـوي أو النحـوي ویسـمیه الدارسـون بالقیـاس الاسـتقرائي 

العربـي وهـذا  اللسـان خلال عنوانه یعني انطلاق القاعدة النحویة أو القانون النحـوي مـن خـلال اسـتقراء
الأولى مـن النحـاة كعبـد االله بـن أبـي إسـحاق  النوع من القیاس كما یبدو هو قیاس المتداول لدى الطبقة

ـــــه ، الحضـــــرمي  ف بعضـــــهم النحـــــو بأنّ ـــــذلك عـــــرّ س مســـــتنبطة مـــــن اســـــتقراء كـــــلام علـــــم بمقـــــایی(( ول

                                                
  . ٧: النحو القرآني قواعد وشواھد : ینظر  )١٦٤(
  . ١٥٨: النحویون والقرآن  )١٦٥(
  . ١٥٨: المصدر نفسھ : ینظر  )١٦٦(
  . ١٤٦: المصدر نفسھ  )١٦٧(
  . ٧٢: النحو القرآني  )١٦٨(



قانون مستنبط مـن تتبـع لغـة (( وقریب من هذا ما ذكره التهانوي في تعریفه للقیاس بأنه ، )١٦٩())العرب
  . )١٧٠())العرب 

استقراء اللغة والوقوف على ظواهرها فحريّ بالنحاة المعاصـرین أن فإذا كان هذا القیاس متأتیاً من 
  .لا ینكروا مثل هذا القیاس الذي منه مثلاً قاعدة رفع الفاعل 

بلوائها ابن مضاء القرطبي ردّاً على أقیسة النحاة وعللهم  ا لو تتبعنا تلك الثورة التي نهضحتى أنن
یكــون الغایــة التــي یوقــف عنــدها ولا ن یــرى أنــه ینبغــي ألا نجــده یــدفع مثــل هــذا القیــاس ولا یخالفــه بــل 

اه بـ   .)١٧١( )العلل الأوائل ( یتجاوز إلى ما ورائها إذ سمّ
حتــى أنــه اتخــذ منــه منهجــاً لبحثــه إلا إذا كــان هــؤلاء المعاصــرون قــد عــدّوا ذلــك النــوع مــن القیــاس 

  .تحكّماً في اللغة والنحو 
وما ، بالنص القرآني كانت من قبیل القیاس الاستقرائي وأرى أن أكثر الأحكام النحویة فیما یتصل 

وذلـك لأن الكـلام العربـي لـم یكـن مـن (( دام هذا القیاس ینبـع مـن اللغـة فـلا أجـد وجهـاً لـردّه مـن قـبلهم 
 منه ومن هنا اختلفت الآراء والمذاهب في اعتماد الكثیر، السهل ضبطه وحصر ما صحّ منه أو فسد 

ومـنهم ، تحـراه بدقـة وحـرص شـدیدین فكثـر لدیـه الشـاذ والنـادر  اللغـویین مـن فـإن مـن، ستناد علیه والا
  . )١٧٢())من تساهل في أمره فارتیب في قواعده وآرائه 

اه المتـأخرون بقیـاس المشـابهة ولعـلَّ  نَّنا في غیر ذلـك نجـد صـورة أخـرى مـن القیـاس وهـو مـا سـمّ وإ
لك فـي أبـواب مختلفـة مـن كتابـه الخصـائص أول من أشار إلیه بصورة جلیة هو أبو الفتح ابن جني وذ

اعلم أنَّ العرب تؤثر من : (( ناصاً على المعنى الجامع الذي ینتظم هذا الضرب من القیاس في قوله 
التجانس والتشابه وحمل الفـرع علـى الأصـل مـا إذا تأملتـه عرفـت منـه قـوة عنایتهـا بهـذا الشـأن ألا تـرى 

ع الــذي علــى حــدّه فــأعطوا الرفــع فــي التثنیــة الألــف والرفــع فــي أنهـم أعربــوا بــالحروف فــي التثنیــة والجمــ
الجمع الواو والجر فیها الیاء وبقي  النصب لا حرف لـه فیمـاز بـه جـذبوه إلـى الجـر فحملـوه علیـه دون 

  . )١٧٣( ))الرفع 

                                                
  . ٧٥: راح الاقت )١٦٩(
  . ١١٨٩: كشاف اصطلاح الفنون  )١٧٠(
  . ١٥٤: الرد على النحاة : ینظر  )١٧١(
  .  ٤٩: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي  )١٧٢(
  . ١١١/  ١: الخصائص  )١٧٣(



إذ ) هـذا الحسـن الوجـه ( ومن الأمثلة البارزة على هـذا القیـاس مـا وجّـه بـه سـیبویه فـي كتابـه مثـل 
 )١٧٤()الضـارب الرجـل (تشبیهه بــ:والآخر، الإضافة: أحدهما : فیه أن یكون الجر في موضعین أجاز 

ثم عقّب ابن جني على إجازة سیبویه بأن السر في تسویغه ذلـك ولـیس ممـا یـروى عـن العـرب روایـة . 
نما هو شيء رآه مـن  صـحته مـا رآه مـن هـذا مـا عرفـه وعرفنـاه مقیمـاً دلیـل، واعتقده لنفسه وعلل بـه  وإ

إذ شـبهوا الفعـل المضـارع بالاسـم فـأعربوه ثـم ، أن العرب إذ شبهت شیئاً بشيء مكّنت ذلك الشبه لهما 
  . )١٧٥(تمَّموا ذلك بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه

وقـد بنـا ، من أنَّ مـا تجاذبـه شـبهان جُعلـت لـه منزلـة متوسـطة  بن الأنباريٱومن ذلك ما ألمح إلیه 
تثنى لمــا تجاذبــه شــبهان أحــدهما كونــه مفعــولاً والآخــر كونــه بــدلاً فجعلــت لــه منزلــة علــى ذلــك أنَّ المســ

ــم یجــز تقدیمــه علــى الفعــل الــذي ینصــبه عمــلاً ، متوســطة فجــاز تقدیمــه علــى المســتثنى منــه  كــلا بول
  . )١٧٦(الشبهین

ومــن خــلال مــا تقــدم ومــا تخللــه مــن أمثلــة لمســالك النحــاة فــي هــذا الضــرب مــن القیــاس یظهــر لنــا 
فـي محاولــة النفـاذ إلـى مـا وراء القاعـدة الظـاهرة وللوقـوف علــى  اً وضـوح أنَّـه لا یعـدو أن یكـون اجتهـادب

أوجــه الشــبه بیــن الظــواهر المتجانســة قصــداً للإفهــام والتفســیر دون الولــوج إلــى فلســفة القاعــدة النحویــة 
خـرق اللغـة بـل ینبـع مـن بعیداً عن واقـع اللغـة ولـذلك نـرى أن مثـل هـذا النـوع مـن القیـاس لا یمكـن أن ی

ك لتفســـیر ظواهرهـــا تفســـیراً واقعیـــاً  ولـــذلك لا مبـــرر لإنكـــار المعاصـــرین لهـــذا ، صـــمیمها الحـــيّ المتحـــرّ
الضرب من القیاس على أنَّنا لو تأملنا كلماتهم ونصوصهم نجدهم قد أنكروا كثیراً من الأحكام النحویـة 

  .؛ بسبب انطلاقها من أسس هذا القیاس 
ــــا الضــــرب ا وهنــــا لــــم یفــــرق ، لآخــــر مــــن ضــــروب القیــــاس فهــــو مــــا یســــمى بالقیــــاس المنطقــــي أمَّ

فالأول یعني مجموعـة الجهـود والطرائـق العقلیـة المبذولـة لإدراك ، المعاصرون بین نوعین من المنطق 
عنــــى بـــه بالدرجــــة الأولــــى  بوصـــفه والثــــاني المنطــــق، شـــيء مــــا  ُ ، منطــــق أرســــطو صــــناعة علمیــــة وی

إذ إنَّ المنطـق بمعنــاه الاصــطلاحي ، وهــو مـا یعنینــا هنــا ،  )١٧٧()لصــوري االمنطـق ( المعـروف باســم 
ــال،  )١٧٨(المنطــق الصــوري والمنطــق المــادي: قســمان رئیســان  منطق فــي كــون وتظهــر علاقــة اللغــة ب

                                                
  . ١٩٥/  ١: الكتاب : ینظر  )١٧٤(
  . ١٦٧/  ١: الخصائص : ینظر  )١٧٥(
  . ٢٧٧/ ١: الإنصاف : ینظر  )١٧٦(
  . ٨ – ٦: نطق الصوري الم: ینظر  )١٧٧(
  . ٨ – ٦: المصدر نفسھ : ینظر  )١٧٨(



أن المنطــق  هنــا تنشــأ الصـلة بینهمــا علـى أســاسعــن الفكـر الإنســاني ومـن  اً تعبیــر اللغـة حاملــة للمعنـى 
  .كر الذي یعبر عنه باللغة یبحث في قوانین الف

ألة الثانیــة التــي یجــب الوقــوف عنــدها إزاء رفــض المعاصــرین لأقیســة النحــاة التــي عــدّوها  ــا المســ أمَّ
  .مسألة التأثر نفسها ومدیات ذلك التأثر في النحو العربي ومنه إلى نحو القرآن  هيأقیسة منطقیة 

لـیس  إلـى اسـم وفعـل وحـرف تقسـیماً صـرفیاً  ةففي أقسام الكـلام مـثلاً یجـد المتأمـل فـي تقسـیم الكلمـ
والأهم من ذلك ،  )١٨٠(كما أنَّ هذا التقسیم الثلاثي معروف قبل سیبویه بأكثر من مئة سنة،  )١٧٩(غیر

حتـى یقـال إنَّ تعریـف سـیبویه یحـاكي ، )١٨١(أنَّ سیبویه في كتابه لم یضع تعریفاً للاسم والفعل والحرف
ــاً بــل هــو ،  )١٨٢(مــن بعــض النــواحي التعریــف الأرســطي وبــذلك لــم یكــون تقســیم ســیبویه تقســیماً منطقی

  .تقسیم عربي خالص ناشئ من عبقریته وأستاذه الخلیل 
ــا الخلیــل فقــد ز  معاصــر للخلیــل  الــذي هــو) حُنــین بــن إســحاق ( مذتــه أنَّ مــن تلا الدارســون عــمأمَّ

ــم العربیــة فــي ســن مبكــرة وعــانى منهــا مــا عــانى ومــن الیســر أن نتصــ ور أنــه تبــادل فیمــا وســیبویه وتعلّ
عــزى إلیــه أنــه تــرجم بعــض كتــب  ُ  اللغــة مــنتبــادل مــع الخلیــل بعــض القواعــد النحویــة وخصوصــاً وهــو ی

الیونانیة وأتَمَّ مع ابنه إسحاق البقیة الباقیة من كتب أرسطو المنطقیة على أن ذلك كله یعـد دعـوى بـلا 
ــت ولا تحقـق إذا مــا ن علــى أبعــد ، ه  ١٨٠ین وفـاة الخلیــل سـنة طرنـا إلــى الفــارق الزمنـي بــدلیـل ولا تثبّ

وهذه حجـة قاطعـة ) ه ٢٦٠( وكانت وفاته سنة ) ه ١٩٤( الأقوال وبین ولادة حُنین بن إسحاق سنة 
  .لكلّ من هذا القبیل 

، مــات بالتــأثر المزعــوم والخلیــل هــي الجــذوة التــي أمــدّت تلــك الاتها) حُنــین ( إنَّ هــذه الصــلة بــین 
) ه ٦١٨( تابعــة الخلــط الــذي وقــع فیــه ابــن أبــي أصــیبعة المتــوفى ســنة إنمــا جــاء مــن موأصــل ذلــك 

ذلــك الخلــط الــذي اختزلــه الأســتاذ صــباح عبــاس الســالم فــي ،  )١٨٣()ه ٦٤٦( والقفطــيّ المتــوفى ســنة 
  :النقاط الآتیة 

  ) .ه ١٨٠( أو ) ه ١٧٥( وفاة الخلیل سنة _ ١
  ) .ه ١٩٤( ولادة حنین _ ٢
  .في أقل تقدیر ) ه ٢١١( وهو في سن السابعة عشر أي في سنة بدأ حُنین عمله بالترجمة _ ٣

                                                
  . ٩٨: تراث الإسلام : ینظر  )١٧٩(
  . ٩٧: التقسیم الصرفي للكلمة العربیة : ینظر  )١٨٠(
  . ١٢/  ١: الكتاب : ینظر  )١٨١(
  . ١٧١: التقویمات الھجري والمیلادي : ینظر  )١٨٢(
  . ٢١١: المدخل إلى تاریخ اللغات السامیة : ینظر  )١٨٣(



  .طلب العربیة في سن متقدمة وعانى منها ما عانى _ ٤
  . )١٨٤(التقى الخلیل في فارس وحمل معه كتاب العین وأدخله بغداد_ ٥
  

  :إلى الأمور الآتیة  من ذلك ننفذ
ة تصل إلى إحدى وثلاثین سنة فـي أقـل إن المدة الزمنیة بین وفاة الخلیل وابتداء حُنین الترجم_ ١
  .فإذا أضفنا إلى هذا أنَّ حُنیناً طلب العربیة في سنٍّ متقدمة زادت هذه المدة أكثر من ذلك ، تقدیر 
  ! لم یقل أحد ممَّن ترجم للخلیل إنَّه استقرَّ في فارس ولو زمناً یسیراً فكیف التقاه حُنین هناك ؟_ ٢
  .)١٨٥(ر بأستاذه ولیس العكس كما یدّعي بعضهمأنَّ التلمیذ یتأث المعروف_ ٣
إنَّ كتاب العـین الـذي حملـه حُنـین مـن فـارس وأدخلـه إلـى بغـداد هـو معجـم العـین؟ وهـل حملـه _ ٤

حُنین إلى بغداد والخلیل حـيّ ؟ فـالمعجم لـم ینجـز فـي حیاتـه حتـى یحملـه حنـین بـن إسـحاق إلـى بغـداد 
  . )١٨٦(ن في حیاة الخلیل أمر مشهوروعدم إنجاز العی، بعد لقائه الخلیل في فارس 

ـف حُنـین ، التـي هـي آلـة البصـر ) العـین (  والراجح أنَّ الكتاب المدخل إلى بغداد هـو كتـاب  إذ ألّ
  و ،  ١٩٢٨عـام ) عشـر مقـالات فـي العـین ) ( مـاكس مـایهوف ( نفسه فیها كتابـاً ورسـائل نشـر منهـا 

  . )١٨٧( ١٩٣٨عام ) رسائل في العین ( 
إنَّ حـدیث القـائلین بالتـأثر الأرسـطي هـو مـن بـاب الخلـط بـل هـو نتـاج لتلـك العقلیـة  ومن هنا نقول

ارة لهؤلاء النحاة  إن النحو العربي أثـر مـن آثـار العقـل ) : (( اولتیمان ( قال المستشرق ، العبقریة الجبّ
ن العرب قد أبدعوا علم النحو ، العربي  نـه لا یوجـد فـي كتـاب سـیبویه إلا مـا اخترعـ، وإ ه هـو والـذین وإ
ویــرى  الــدكتور محمــد مهــدي المخزومــي أنَّ كــلَّ مــا یقــول عــن تــأثر النحــو فــي عهــد .  )١٨٨())تقــدموه 

ــأثراً مباشــراً فــي  المــنهج والموضــوع هــو إیغــال فــي الحــدس وتمســك بأهــداب  الخلیــل بمنطــق أرســطو ت
  . )١٨٩(الفروض

رصــد الظــواهر اللغویــة وذهــب الــدكتور شــوقي ضــیف إلــى أن رقــي العقــل العربــي أهّلــه للنهــوض ب
یهیـئ لنشـوء علـم النحـو  اللغویـة والأقیسـة بشـكلفیـه القواعـد تنصـهر وتسـجیل الرسـوم النحویـة تسـجیلاً 

                                                
  . ١٧٨: م  ١٩٨٧،  ٢ع ، بحث منشور في مجلة القادسیة ، تأثر النحو العربي بالنحو الیوناني: ینظر  )١٨٤(
  . ١٧٦: المصدر نفسھ : ینظر  )١٨٥(
  . ١٢٢: المدارس النحویة : ینظر  )١٨٦(
  . ١٢٦ – ١٢٥: المصدر نفسھ : ینظر  )١٨٧(
  . ١٨٠: الاستشراق واللغة العربیة  )١٨٨(
  . ٦٩: بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ  الخلیل: ینظر ) ١٨٩(



ووضــع قوانینــه الجامعـــة المشــتقة مــن الاستقصـــاء الــدقیق للعبــارات والتراكیـــب الفصــیحة ویمكّــنهم مـــن 
  . )١٩٠(المعرفة التامة بخواصّها وأوضاعها الإعرابیة

، ن فــي قــول الــدكتور عبــد العــال ســالم مكــرم وهــو مــن أبــرز مــن دعــا إلــى نحــو القــرآن ولننظــر الآ
نشأة القیاس في النحو العربـي نشـأة : (( إذ یقول ، وكذلك یسجّل له أول ظهور كتاب في هذا الاتجاه 

  . )١٩١( ))فطریة وقد ظهر على ید نحاة البصرة الأوائل قبل أن یترجم منطق الیونان 
ــه مــن غیــر المنطقــي أن یتــأثر النحــو تــأثرا كــاملاً بمــنهج أرســطو فــي المنطــق (( ویــرى الراجحــيّ  أنّ

  . )١٩٢( ))لاختلاف الغایة في كل منهما 
نشأة  النحو العربي في ضوء ( في نهایة دراسته ) جیرار تروبو ( ونختم بقول المستشرق الفرنسي 

ب العلـوم الإسـلامیة وأبعـدها عـن التـأثر وفي الختام فأنا اعتقد أنَّ علـم النحـو أعـر ) : (( كتاب سیبویه 
  . )١٩٣( ))الأجنبي في طوره الأول 

واســتناداً إلــى مــا عــرض أرى أن الأثــر الأرســطيّ لــم یصــل إلــى النحــو العربــي فــي نشــأته أو عنــد 
ــا إذا كــان ثمــة تــأثر بعــد ذلــك ، وضــع أصــوله أو فروعــه فــي القــرن الثــاني الهجــري أو القــرن الثالــث  أمَّ

ض التعریفات وفي أسلوب الحجـاج والمناقشـة لا فـي مـادة النحـو وأحكامهـا كمـا تمسـك فإنما هو في بع
ــوا وعللــوا  ل بــذلك دعــاة نحــو القــرآن المعاصــرون إذ نــراهم بــین الفینــة والأخــرى یتهمــون النحــاة بــأنهم أوّ

  .النص القرآني طبقاً لتمسكهم بالصنعة والأقیسة المنطقیة وغیرها 
ذا ما قارنا ب بنـاء الجملـة  فـي والعربیـة لغویـاً نـرى أنَّـه لا تشـابه الثقـافتین الیونانیـة شكل موجز بـینوإ

، في اللغتـین ؛ إذ لـیس لبنـاء الجملـة فـي الإغریقیـة أثـر فـي أواخـر الكلمـات لبیـان وظائفهـا فـي الجملـة 
فالإغریقیــة إذن لــم تكــن لغــة معربــة فــي زمــن اتصــال العــرب بالیونــان حتــى یتــأثر العــرب بالیونــان فــي 

ـا العربیـة فـإن وضـع النحـو فیهـا ، بهم بل لقد فقـدت الإغریقیـة الإعـراب قبـل هـذا بـزمن متطـاول إعرا أمَّ
إنما انطلق من نصوص معربة قد استحكم الإعراب في كل صغیرة وكبیرة فیها فكیف تتأثر لغة معربة 

ــــة فــــي نحوهــــا؟ ــــم لا ننســــى مــــا أخــــذه النحویــــون العــــرب عــــن الفقهــــاء مــــن ،  )١٩٤(!بلغــــة غیــــر معرب ث
ـــاظرات النحویـــة وفـــي  ـــدوهم فـــي المن مصـــطلحات وعـــن علمـــاء الكـــلام مـــن طرائـــق الحجـــاج وكیـــف قل

  .الاستنباط كما مرّ إیضاحه في مستهل الفصل 
                                                

  . ١٢:  المدارس النحویة :ینظر ) ١٩٠(
  . ٩٣: القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة  )١٩١(
  . ١٠٦: النحو العربي والدرس الحدیث ) ١٩٢(
  . ١٣٨ – ١٣٧: بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربیة الأردني  )١٩٣(
  . ١٧٦: م ١٩٨٧،  ٢ع، بحث منشور في مجلة القادسیة ، بالنحو الیوناني تأثر النحو العربي : ینظر  )١٩٤(



ــه إنمــا وجــد  ــا التــأثر الــذي حصــل فــي بعــض التعریفــات وفــي أســلوب الحجــاج والمناقشــة أرى أنَّ أمَّ
الإسلامي أولا ؛ ولسعة اللغـة العربیـة ثانیـاً لأغراض تعلیمیة  خالصة لدخول أمم غیر عربیة في الدین 

.  
إن ما علیه شبه اتفاق بین الباحثین أن ترجمة المنطق الأرسـطي تمـت فـي زمـن المـأمون العباسـيّ 

  . )١٩٥(استقرار الدرس النحوي وامتیازه إلى مدرستین كبیرتین البصرة والكوفةوقت وهذا ، وما بعده 
نــین بــن إســحاق هــم الــذین ترجمــوا كتــب المنطــق الیونــاني وكــذلك مــا اشــتبه البــاحثون أن تلامــذة حُ 

ــة لــم یعرفــوا المنطــق الأرســطي إلاّ بعــد ســنة  وهــي ســنة وفــاة ) ه ٢٦٤( وهــذا یعنــي أن علمــاء العربی
ذا صحّ هذا فهل فهم العلماء العـرب منطـق أرسـطو وهضـموه حـال ترجمـة السـریان  حُنین بن إسحاق وإ

رى حتــى درســوه بــل إن هــذا امتــدّ إلــى ســنوات أخــ!!! حجــاجهم ؟إیــاه واســتخدموه فــي درســهم النحــويّ و 
ــدَّ لفهــم المنطــق مــن درســه فــإن تــأثر اللغــویین عامــة والنحــویین ، وفهمــوه ثــم اســتخدموه  ذا كــان لا ب وإ

وهذا یعني أن تـأثر ، قرن الثالث الهجري على أقل تقدیر خاصة بمنطق أرسطو لم یقع إلاّ في نهایة ال
ــأثرهم  تلمــاء الكــلام وقــع وظهــر النحــویین بالفقهــاء وع ــاره فــي الــدرس النحــوي علــى مــا قــدّمناه قبــل ت آث

  أتقنوا نهج أهل الفقه وأهل الكلام في أسالیب حجاجهم ؟إذ بمنطق أرسطو 
  وبعد فهل نجد مصطلحات یونانیة في علم النحو حتى في القرون التي تلت القرن الثالث الهجري ؟

مصطلحات فإنها لیسـت بـالأمر الـذي یصـوره المعاصـرون مـن أرى أنَّه حتى لو وجدت مثل هذه ال
  . عة التعلیمیة كما أشرنا سابقاً أصحاب دعاة نحو القرآن بل نجد هناك غلبة للنز 

الملاحـــظ علــى الكثیـــر مـــن الكتـــب التعلیمیــة علـــى شـــدة اختصــارها فإنهـــا تحتـــوي علـــى  مـــن ثــم أن
، ام الدارســین كــل ذلــك محاولــة لإفهــ، یم یل والتقســأســلوب جلــيّ مــن المحــاورات والمحاججــات والتفصــ

ــاتهم إنمــا جــاء لغــرض تعلیمــي  هفــلــى أســلوب الحجــاج والتعلیــل الــذي وظوممــا یــدل ع النحــاة فــي مؤلف
فـوا المختصـرات  ولیس سبباً في التفریط في الدرس النحوي عامة والقرآني خاصة هو أن النحـاة ممـن ألَّ

  فعلــى ســبیل المثــال كتــاب ، والحجـاجي ومســالك التعلیــل التعلیمیـة لــم تخــلُ كتــبهم مــن الجانــب الفلســفي 
نجده كتاباً مختصراً إلاّ أنه تضمن الكثیر من الفلسفة والتعلیلات النحویـة ) الإیضاح في علل النحو ( 

لمحمد تقي ) شرح الإیضاح ( وكذلك ، لابن المعتصم ) شرح الإیضاح ( حتى شرحه الكثیرون ومنها 
  .أثراً منطقیاً  إلاّ  إنَّ ذلك لیس ض هو التعلیم لذلك لا یمكن القولر وبما أنَّ الغ، البناء 

                                                
  . ٩٨: ثقافات وافدة : ینظر  )١٩٥(



أمَّا عن الصنعة النحویة التي هي من بین الاتهامـات الموجهـة للقـدماء مـن قبـل المعاصـرین وعـدم 
إلى الدقة والموضوعیة إذا ما تأملنا جیداً في كتاب سیبویه ومـن  یفتقررعایة النص القرآني فأراه كلاماً 

رأینـــا أن ناضـــجاً تامـــاً فـــي مادتـــه وموضـــوعه  ففـــي كتـــاب ســـیبویه وهـــو أول كتـــاب یصـــلنا، عـــده جــاء ب
ــفِ فــي كتابــه بالصــنعة النحویــة كمــا یــزعم المعاصــرون بــل نقــف فــي هــذا الكتــاب علــى  ســیبویه لــم یكت

) ه منطلـق أمـا إنَّـ: ( الأمثلة الكثیرة التي ربط فیها سیبویه بین الدلالة والتركیب ومنها تفریقه بین قولهم
فسـألت الخلیـل عـن ذلـك ) أمـا أنَّـه منطلـق ( و) أما إنَّه منطلق :( وتقول : إذ یقول ) أما أنَّه منطلق(و

ــه منطلــق : ( إذا قــال : فقــال  ــه منطلــق : ( فإنــه یجعلــه كقولــك ) أمــا أنَّ ذا قــال ) حقــاً أنَّ ــه : ( وإ أمــا إنَّ
حقـاً أنَّـه ( وكـأنَّ فـي جملـة . )١٩٦()ألا إنَّـه منطلـق( : كأنك قلـت ، ) ألا : ( فإنه بمنزلة قوله ) منطلق 
  .أكثر من الجملة الأخرى  اً بفتح الهمزة توكید) منطلق 

ــاراً كأســاسٍ متــین فــي تعلیــل الأحكــام  هــذا وتــرجم النحــاة بعــد ســیبویه بحــوثهم باعتمــاد المعنــى معی
د بــقــال الم، النحویــة واســتقراء قواعــد اللغــة  معنــى فهــو جیــد وكــل مــا فســد بــه فكــلّ مــا صــحّ بــه ال: (( رِّ

ـــده ابــــن جنـــي قــــائلاً ،  )١٩٧())المعنـــى فمــــردود         )١٩٨())الكـــلام إنمــــا یصـــلحه أو یفســــده معنــــاه : (( وأیّ
ــایتهم ،  اة علــى تــلازم دلالــة المعنــى مــع دلالــة الإعــراب وقــدّموا العنایــة بالمعــاني علــى عن ثــم أكّــد النحــ

، ة باباً للكشف عن المعنى القرآني فالإعراب دلیـل المعـاني فكانت عنایتهم بالدلالات اللفظی، بالألفاظ 
الإعراب دلیل على المعاني التي تلحق الاسـم نحـو كونـه فـاعلاً أو مفعـولاً وغیـر ذلـك : ((قال السهیلي 

وكان ابن الطراوة لا یـرى أهمیـة .  )١٩٩())وتلك المعاني لا تلحق إلا بعد حصول العلم بحقیقته ومعناه 
  . )٢٠٠(ا فهم المعنىللإعراب إلا إذ

وفي ضوء هذا الفهـم المعنـوي لدلالـة الإعـراب والمعنـى اتجهـت الدراسـات النحویـة القرآنیـة فجـاءت 
لذلك حرصوا ومنذ وقت مبكر على الغـوص والتعمـق فـي اعتمـاد  ورعایة معناهعنایتهم بالنص القرآني 

  .ثر المخاطب النص القرآني بوسیلة السیاق والقصدیة في الاستعمال اللغوي وكذلك أ
فســیبویه یعتــدُّ اعتــداداً كبیــراً بــالنص القرآنــي علــى قــدم كتابــه ویتضــح ذلــك فــي العدیــد مــن مواضــع 

ــاني مــن الفعلــین المتنــازعین فــي المفعــول بــه وقــد عــالج ســیبویه هــذه ، كتابــه  ــه أنــه یعمــل الث فمــن آرائ
نمــا كــان الــذي : (( ذ یقــول إ، المســألة وفقــاً للمعنــى وذلــك بمراعــاة قصــد المــتكلم ومراعــاة المخاطــب  وإ

                                                
  . ١٢١/  ٢: الكتاب : ینظر  )١٩٦(
  . ٣١١/  ٤: المقتضب  )١٩٧(
  . ٤٣٥/  ٢: الخصائص  )١٩٨(
  . ٦٦: نتائج الفكر  )١٩٩(
  . ٢٦٢/  ١: البسیط في شرح جمل الزجاجي : ینظر  )٢٠٠(



ـى وان  ي  ...المخاطـب قـد عـرف أن الأول قـد وقـع أولى لقرب جواره وأنـه لا ینقضـه معنً  ...وممـا یقـوّ
والحْــــافظين فُــــروجهم والحْافظَــــات والــــذَّاكرِين اللَّــــه كَــــثيراً      { :نحــــو هــــذا لعلــــم المخاطــــب قولــــه عــــز وجــــل 

اترالــذَّاكعمــل الآخــر فیمــا عمــل فیـه الأول اســتغناءً عنــه ] ٣٥:الأحــزاب[}و ُ بــل نجــد ،  )٢٠١(... ))فلـم ی
ففــي مســألة حــذف ، فــي مواضــع أخــرى أن ســیبویه یــورد أكثــر مــن نــص قرآنــي فــي  المســألة الواحــدة 

ــاً علـى الــنص القرآنـي قــائلاً  وممـا جــاء علـى اتســاع : (( المضـاف نــراه یراعـي المعنــى أولاً بالاتكـاء كلیّ
إنما یرید أهل ] ٨٢:یوسف[}واسأَلِ الْقرَيةَ الَّتي كُنا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنا فيها{:لاختصار قوله تعالىالكلام وا

بـلْ مكْـر اللَّيـلِ    {القریة فاختصر وعمل الفعل فـي القریـة كمـا كـان عـاملاً فـي الأهـل لـو كـان هاهنـا ومثلـه
نمـا ]  ٣٣:سـبأ[}والنهارِ ولَــكن الْبِـر مـن آمـن     {: وقـال عـزّ وجـلّ ، المعنـى بـل مكـركم فـي اللیـل والنهـار وإ

ّنما هو ولكنّ البرَّ برُّ من آمن باالله والیوم الآخر ] ١٧٧:البقرة[}باِلله ولكنـه جـاء علـى قصـر الكـلام ، وإ
  . )٢٠٢())والإیجاز لعلم المخاطب بالمعنى 

قـال الأسـتاذ عبـد ، من النص القرآني لا یتناسب وحجم كتابه غیر أنَّ المعاصرین یرون أن موقفه 
ولـو قـیس استشـهاده بـالقرآن باستشـهاده بالشـعر ... نرى سـیبویه یستشـهد بـالقرآن : (( الخالق عضیمة 

وهـــي فـــي النســـخة المطبوعـــة )  ١٠٥٠( فشـــواهده الشـــعریة ، لوجـــدنا الشـــعر قـــد غلـــب واســـتبدَّ بجهـــده 
  . )٢٠٣() ... )) ٣٧٣( ستشهاده بالقرآن لم یتجاوز على حین أن ا)  ١٠٦١( بمصر 

الكتــاب وكونــه أول كتــاب فــي  بتــاریخى أن ذلــك مــن  المناســب جــدّا إذا مــا قــیس ذلــك العــدد بــل أر 
إذ لا یمكـــن للمعاصـــرین محاســـبة ســـیبویه بمـــنهج غیـــر ، النحـــو واللغـــة وصـــلنا ناضـــجاً بهـــذه الصـــورة 
فلـم یؤلـف سـیبویه وجیلـه ومـن تلاهـم كتـبهم ، یة والعقلانیـةمنهجه ؛ لأنه أمر لا یجوز من الناحیة العلم

  .النحویة على أنها من الكتب المختصة بالنص القرآني 
إلاّ أنَّنــا ومــع ذلــك إذا مــا تقــدمنا إلــى زمــن المتــأخرین مــن النحــاة كــابن مالــك والرضــي وابــن هشــام 

، اً یأخــذ بــأطراف البحــث النحــوي لوجــدنا أنَّ الــنص القرآنــي قــد شــكّل لــدیهم حضــوراً فائقــاً وحیــزاً واســع
ف مع ابن هشام بإیجاز بعدّه واحداً مـن أبـرز المتـأخرین احتفـاءً بـالنص القرآنـي بـل نـراه قـد اتخـذ  وسنق

زهـــا بالنصـــوص القرآنیـــة  فـــابن هشـــام كـــان قـــد أكثـــر مـــن  ، مســـلك التفـــنن فـــي تتبعـــه المســـائل التـــي طرّ

                                                
  . ٧٤/  ١: ب الكتا )٢٠١(
  . ٢١٢/  ١: مصدر نفسھ ال )٢٠٢(
  . ٦/  ١ج/  ١ق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم  )٢٠٣(



یتـرك القــرآن لغیـره مـن الأمثلــة الموضـوعة ونحوهــا ولا  الاستشـهاد بـالنص القرآنــي إكثـاراً معجبـاً لا یكــاد
ــت المســألة بشــاهدها فــي الــذهن ویصــدق القاعــدة ویؤكــدها ویرغــب فــي دراســة النحــو  شــكَّ أنَّ هــذا یثبّ

لـذلك نجـده یجهـد نفسـه ، ویزیـد مـن المعرفـة بـه وبإعرابـه ، وتذوقه خاصة عند المشتغلین بعلوم القرآن 
قرآنیـة بإیرادهـا علـى وجـوه مـن الخصوصـیة والتناسـق الفنـي یتجـاوز كـل الجهـد فـي سـوق  النصـوص ال

الاستشهاد المألوف إلى شيء آخر فضلاً عن الإكثار من النصوص القرآنیة إكثاراً مفرطاً ولاسـیما فـي 
  .بقرآن النحو یسمى الذي ) مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ( كتابه 

الة بموضــوع واحــد مــن القــرآن أو بــأكثر مــن ومــن هــذا الفــن أن یستشــهد لأكثــر مــن فــرع مــن المســ
وهــو ، المســألة التــي یــتكلم عنهــا  مــورد فــي فــالنوع الأول هــو أن یــأتي بالشــاهد فــي أكثــر مــن، موضــع 

وما فیه فرعان قسمان قسم یكون في أكثر من كلمة في الموضـع ، قسمان ما فیه فرعان وما فیه فروع 
  : في أكثر من كلمة من الموضوع له أمثلة كثیرة منها  عانفر فما فیه ، وقسم یكون في كلمة واحدة ، 

  ولَـئن زَالتََــا إِن أَمســكهَما مــن أَحــد مــن {:فــي قولـه تعــالى )٢٠٤(النافیـة) إنْ ( الشــرطیة و ) إنْ ( اجتمـاع 
 هدعفالأولى شرطیة والثانیة نافیة ] ٤١:فاطر[}ب.  

ته اجتماع التأخیر والفرعیة في العامل وهما سـبب زیـادة أمَّا ما فیه فرعان في كلمة واحدة فمن أمثل
ومنهـا كـذلك اجتمـاع الإنشـائیة ] ٧٨:الأنبیـاء[}وكُنا لحكْمهِم شـاهدين  { :في قوله تعالى )٢٠٥(لام التقویة

  .]٣٨:النساء[}اًومن يكنُِ الشيطاَن لهَ قرَِيناً فَساء قرِين{:وذلك في قوله تعالى)٢٠٦(والجمود في جواب الشرط
: وتارة نجد ابن هشام یترقى في الافتنان فیـأتي بـالنص القرآنـي فـي ثلاثـة فـروع للمسـالة ومـن ذلـك 

ـــى ) إذ ( أن  ـــى جملـــة اســـمیة أو فعلیـــة فعلهـــا مـــاضٍ أو مضـــارع لفظـــاً مـــاضٍ معنً ، تلـــزم الإضـــافة إل
اللهّ إِذْ أَخرجه الَّذين كَفرَواْ ثاَني اثْنينِ إِذْ همـا فـي الْغَـارِ إِذْ    إِلاَّ تَنصروه فَقدَ نَصره {:واجتمعت الثلاثة في قوله تعـالى

  ] ٤٠:التوبة[}يقُولُ لصاحبهِ لاَ تحَزن إِن اللهّ معنا
ومـن ، ومرة نجد أنَّ ابن هشـام یجمـع بـین شـاهدین لفـرعین مـن مسـالة والشـاهدان فـي سـورة واحـدة 

فــي ســورة الواقعـــة وذلــك فــي قولـــه  )٢٠٧(المثبـــت وتركهــا) لــو ( ء الـــلام فــي جــواب ذلــك اجتمــاع مجــي

                                                
  . ٣٥/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٢٠٤(
  . ٢٨٧/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٢٠٥(
  .٢١٧/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٢٠٦(
  . ٣٥٨/  ١: المصر نفسھ : ینظر  )٢٠٧(



:} ًاجاأُج اهلْنعاء جنَش {إذ لم یذكر اللام في الجواب وذكرهـا فـي الآیـة الأخـرى ] ٧٠:الواقعة[}لَو  لَـو
  . ]٦٥:الواقعة[}نَشاء لجَعلْناه حطاَماً 

ــوا ذ ــم یشــیروا إلیــه مــن بعیــد ولا مــن قریــب غیــر أن النحــاة المعاصــرین قــد أغفل ــه ول یقــول ، لــك كل
ر النحوي من أغلال الصنعة ویتهیأ له أن یعي أنه بـین تحر وحینما ی: (( الدكتور خلیل بنیان الحسون 

ولا مناسـبة أو : (( وقـال فـي موضـع آخـر ،  )٢٠٨())یدي كلام االله المعجز یكون الفهم على هـذا النحـو
وهـذا الشـاهد لـولا مـا تـرجّح فـي أذهـان النحـویین مـن هـذه القوالـب ولـوازم قرب مـن أي سـبیل بـین الآیـة 

  . )٢٠٩())الصنعة 
رآنـي إن الصنعة التي بقي النحاة أسارى علـى أبوابهـا لـم تـرقَ بالبحـث الق: (( وقال إبراهیم البلیزي 

  . )٢١٠())ه عندهم إلى المستوى الذي نبتغی
  

عند القدماء تقف عائقاً كبیراً أمام توخي المعاني ویرى الأستاذ صباح السامرائي أن صناعة النحو 
ـاة لفهــــم معــــاني الآیــــات بــــل جعلــــت كــــأيّ نــــص نثــــري تطبــــق علیــــه تلــــك ، القرآنیــــة  إذ لــــم یجهــــد النحـــ
  . )٢١١(الصناعة

غیر أنَّ ما تجدر الإشارة إلیه أن الأستاذ عبد الخالق عضیمة وهو من أبرز دعاة نحو القرآن یقرّ 
لتفتــین إلــى أســلوب القــرآن الكــریم فــي الكثیــر مــن الظــواهر النحویــة نــاقلاً عـــنهم بــأن َّ القــدماء كــانوا م

دراسـات لأسـلوب ( ومما أورده عضـیمة فـي كتابـه ، الأقوال الدالة على ذلك مما یؤید ویؤكد ما قدمناه 
  :ما یأتي ) القرآن الكریم 

ــا(أي  )مــا ( الشــرطیةو المدغمــة فــي ) إن ( أوجــب الزجــاج توكیــد المضــارع بعــد _ ١ لأنــه لــم ) إمَّ
  . )٢١٢( ...یقع في القرآن إلا مؤكداً 

  . )٢١٣(هو كثیر في القرآن: قال سیبویه عن الاستثناء المنقطع _ ٢
لغاؤهـا أي ) : (( شرح الكافیـة ( قال ابن مالك في _ ٣ أجـود وهـي لغـة القـرآن كمـا أنهـا ) إذن ( وإ

  ] .٧٦:الإسراء[}لْبثُون خلافَك إِلاَّ قَليلاوإِذاً لاَّ ي{ : في قوله تعالى ،  )٢١٤())قراءة المصحف
                                                

  . ٣٦: النحویون والقرآن  )٢٠٨(
  . ١٦٠: المصدر نفسھ  )٢٠٩(
  . ٢١١ – ٢١٠: النحو القرآني  )٢١٠(
  . ١٧٣: دراسات في النحو القرآني : ینظر  )٢١١(
  . ١٢٨/  ٢: إعراب القرآن : ینظر  )٢١٢(
  . ٣٢٥/  ٢: الكتاب : ینظر  )٢١٣(



ط مضـــارعاً لــم یـــأتِ فــي الكتـــاب العزیــز أن یكـــون الشــر ) : شــرح الكافیـــة ( ل الرضــي فـــي قــا_ ٤
  . )٢١٥(والجواب ماضیاً 

ولــذلك اســتهجن الأخفــش وقــوع ، إلاّ الجملــة الفعلیــة التــي فعلهــا مــاضٍ ) ســواء ( لــم یقــع بعــد _ ٥
  . )٢١٦(لتي فعلها مضارع بعدهاالاسمیة والفعلیة ا

ــة ( قــال أبــو علــي الفارســي فــي _ ٦ وممــا یــدل علــى مــا قــال الأخفــش أن مــا جــاء فــي ) : (( الحُجَّ
  . )٢١٧())التنزیل من هذا النحو جاء على مثال الماضي 

  . )٢١٨())لیس في التنزیل نداء بغیر یا : (( بن هشام ٱقال _ ٧
   )٢١٩())بها حتى أنها لم ترد في التنزیل منصوبة بمن أكثر من نص) لدن ( جرّ : (( وقال _ ٨

هـــذا إذا مـــا أردنـــا وتوخینـــا الإنصـــاف لنحویینـــا القـــدماء أمـــا إذا أراد النحـــاة المعاصـــرون أن یكـــون 
القـدماء بـاحثین متخصصـین بـالنص القرآنـي فـذلك شـان بعیــد عـن المـنهج الصـحیح مـع مـا ذكرنـاه مــن 

  .ظروف وعوامل موضوعیة حالت دون ذلك 
  

إنَّ كثیــراً مـن أســالیب العـرب لــم تـرد فــي القـرآن الكــریم ؛ وذلـك مــا یقـرُّ بــه بعــض :  ثالــثالامـل الع
ولستُ أقول بـأنَّ القـرآن الكـریم قـد تضـمن : (( یقول الأستاذ عبد الخالق عضیمة ، النحاة المعاصرین 

نمـا فالأسـالیب التـي لـم یـرد لهـا نظیـر فـي القـرآن لا یلتفـت إلیهـ، كل الأحكام النحویـة  عمـل بهـا وإ ُ ا ولا ی
  . )٢٢٠( ))مسه من كلام العرب ــأقول ما جاء في القرآن كان حجّة قاطعة وما لم یقع في القرآن نلت

فالأستاذ عضیمة یدعو إلى عدم التكلم بالأسالیب التي لم یرد لها نظیر في القرآن الكریم وهو أمر 
والعبـرة ، لا یسـتهان بهـا لـم تـرد فـي القـرآن في غایة الغرابة إذ إن المتتبع لكلامهم یجد أن موضـوعات 

د فـي وضـع القواعـد النحویـة  ، في ذلك أنَّ القـرآن الكـریم كتـاب تشـریع سـماوي ولـیس بكتـاب نحـو مجـرّ
فالأسـماء الخمسـة ، فهناك موضوعات نحویة كثیرة لا نستطیع أن نجد جمیع أمثلتها في القـرآن الكـریم 

إلیها ولـم یـذكر القـرآن منهـا          ) هنو ( أو الستة بإضافة ) وأخو ، وذو ، وفو ، وحمو ، أبو ( مثلاً وهي 
بــدلاً مـن الأســماء ) الأســماء الأربعـة (ووفقــا لمـذهبهم فــإن البـاب ســیكون عنوانـه ) هنـو ( ولا ) حمـو ( 

                                                                                                                                                                
  . ١٣٢/  ٢: شرح الكافیة  )٢١٤(
  . ٢٦٠/  ٢: المصدر نفسھ  :ینظر  )٢١٥(
  . ١٦٠/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٢١٦(
  . ٢٨٠: الحجة للقراء السبعة  )٢١٧(
  . ٣١٠/  ١: مغني اللبیب  )٢١٨(
  . ٢٠٨/  ١: المصدر نفسھ  )٢١٩(
  . ١٤١/  ١ج/  ١ق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم  )٢٢٠(



وأصـبح ، صـار، وبات ، وظل ، كان ( تشمل ) كان وأخواتها ( والأفعال الناقصة ، الخمسة أو الستة 
هذه الأفعـال مـا ) ومادام ، وماانفكّ ، ومافتئ ، ومابرح، ومازال ، وبات، ولیس ، وأضحى ، سى وأم، 

نعكــم ورد الفعــلان الأخیــران ) وماانفــك ، وصــار ، وأمســى ، أضــحى ( لــم یــرد ذكــره فــي القــرآن وهــي 
ــه حــــــين {:وذلــــــك فــــــي قولــــــه تعــــــالى، ولكنهمــــــا تامــــــان ولیســــــا ناقصــــــین ــبحان اللَّــــ ــون فَســــ ــين  تُمســــ وحــــ

ونِبحضِ ألََـا          {:وقوله تعـالى، ] ١٧:الروم[}تُصَـي الْـأرـا فمو اتاوـمـي السـا فم ي لَـهالَّـذ اللَّـه اطرص     ـيرتَص إلَِـى اللَّـه
ــور أوشــك ( وكــذلك أفعــال المقاربــة والرجــاء والشــروع فإنــه لــم یــرد منهــا الأفعــال ، ] ٥٣:الشــورى[}الأم ،

فهـــل یصـــح حـــذف هـــذه الأفعـــال مـــن بـــاب الأفعـــال ) و وهـــب ، وعلـــق ، اخلولـــق و ، وهلهـــل ، وكـــرب 
( وكذلك أفعال القلوب فإنه لم یـرد منهـا الأفعـال ،  )٢٢١(!!الناقصة بحجة أنها غیر موجودة في القرآن؟

لَّم بمعنى ، وحَجا ، خالَ  انـه علـى رأي هـؤلاء المتحمسـین یجـب )  )تظـن(بمعنـى    وتقـول،  )اعلـم(وتعَ
  .الأفعال من باب أفعال القلوب  حذف هذه

لكــن هنــاك أدوات اســتثنائیة ) وغیــر ، إلاّ ( وفــي بــاب الاســتثناء لــم یــذكر القــرآن ســوى الاســتثناء بـــ
) وحاشـا ، وماعـدا ، ومـاخلا ، ولا یكـون، ولـیس ، سـوى ( كثیرة غیرهما لم یرد ذكرها في القـرآن وهـي 

ـــول الأســـتاذ عضـــیمة وعلـــى مـــذهب هـــؤلاء تحـــذف جمیـــع أدوات الاســـتثناء ولا  یعمـــل بهـــا علـــى حـــد ق
  . )٢٢٢()إلاّ و غیر ( ویقتصر على الأداتین 

      و) أ ( و)   هیـــا ( و ) أیـــا ( و) یـــا ( وهـــذا ینطبـــق علـــى أدوات النـــداء فـــإن حـــروف النـــداء هـــي 
فهـل نحـذف جمیـع حـروف النـداء ولا ، ) یـا ( ولم یـرد منهـا فـي القـرآن سـوى حـرف ، والهمزة  ) أي ( 

ثـم أن هنـاك عبـارات فصـیحة وردت ، خدمة للغة العربیة وأهلهـا) یا ( بها ونقتصر على الحرف نعمل 
ما ( في الكلام العربي ولم یرد ذكرها في القـرآن مثـل  تـب وقـد بحثـت فـي ك، ) لیـت شـعري ( و ) لاسـیّ

وضـوعات نحویـة ولا نتكلم بها ؛ لأنها غیر موجودة لیس هذا فقـط بـل هنـاك متحذف كذلك  النحو فهل
فهـل علینـا عـدم الـتكلم بهـذه ، كاملة لم یرد في القرآن ذكـر لهـا كأسـلوب الاختصـاص والتـرخیم والندبـة 

الأســالیب لعــدم ورودهــا فــي القــرآن بــل وردت فــي أبحــاث النحــاة بشــكل مفصــل إذ   لا یســتطیع مــتعلم 
  . )٢٢٣(النحو الاستغناء عنها

                                                
  . ٢٤٠: أسالیب القرآن : ینظر  )٢٢١(
  . ١١٣: أسالیب قرآنیة : ینظر  )٢٢٢(
  . ١٤ – ١٣: استقاء قواعد النحو من القرآن : ینظر  )٢٢٣(



لیهـا النحـاة المعاصـرون المتحمسـون لنحـو القـرآن بعـدم إنَّ عرض النحو بهذه الطریقة التـي یـدعو إ
العمــل بمــا لا مثــال لــه فــي القــرآن یجعــل النحــو العربــي مبتــوراً أو مشــوهاً و یعــدّ هــذا خدمــة للقــرآن أولاً 

  .وكذلك لا یعد تسهیلاً لقواعد العربیة بل هو تشویه لها ، واللغة العربیة ثانیاً 
سـالیب التـي لـم تـرد فـي القـرآن یـزعم بعـض المعاصـرین أن وعلى الرغم من كـل مـا أوردنـاه مـن الأ

بل ان القرآن  اشتمل على كل المحتاج إلیـه : (( جمیع أسالیب العربیة وردت فیه وزیادة قال الحسون 
والـدلیل علـى ذلـك أن ، من أحكام اللغة سوى الشاذ والنـادر ومـا لا تقتضـیه الحاجـة وزیـادة نعـم وزیـادة 

ــــم یســـــتوعب كـــــل مـــــا تمثـــــل فـــــي القـــــرآن مـــــن الأحكـــــام والتراكیــــــب النحـــــو منـــــذ نشـــــأته حتـــــى         الآن لـ
  . )٢٢٤())الأسلوبیة 

واسـتناداً إلـى مـا تقـدم لــم یسـتطع النحـاة الالتـزام الحرفـي بــالنص القرآنـي واعتمـاده اعتمـاداً كلیـاً فــي 
  .بناء قواعد النحو العربي وحماسة النحاة المعاصرین وحدها لا تكفي 

نمــاذج تبــرز لنــا مــدى اعتمــاد المعاصــرین علــى الــنص القرآنــي اعتمــاداً وســنتناول فــي هــذا الفصــل 
كلیاً في بناء القاعدة النحویة أو نقضها متناسین بذلك حركیة النص القرآني واحتمالاتـه التفسـیریة علـى 

  ة للقرآن الكریم ذي النص المقدس أن نسجل ذلك بالرد المناسب حسب ما تقتضیه الحاجة خدم
  

  :لقاعدة النحویة ا تعدیل: أولاً 
  :تزاد في الإیجاب ) مِنْ ( _ ١

أن تكـون مسـبوقة بنفـي أو نهـي : الأول : تـزاد بشـرطین ) مِـنْ ( یذهب جمهور البصریین إلـى أن 
ــاني ، أو اســتفهام  وخــالف الأخفــش ،  )٢٢٦(وهــو مــا ذكــره ســیبویه،  )٢٢٥(أن یكــون مجرورهــا نكــرة: والث

ن شــئت جعلتــه علــى : (( یجــاب ومجرورهــا معرفــة یقــول البصــریین فــي ذلــك إذ أجــاز زیادتهــا فــي الإ وإ
 ام فقـد جـاءفإن قلت إنما یكون هذا في النفي والاستفه...ترید ما رأیت أحداً . ما رأیت من أحد : قولك 

  . )٢٢٧(... ))ولا نفي   فهذا لیس باستفهام] ٢٧١:البقرة[}ويكَفِّر عنكُم من سيئاَتكُم { :في غیر ذلك قال
وســاند الــدكتور خلیــل بنیــان الحســون مــذهب الأخفــش بزیادتهــا فــي الإیجــاب موســعاً قاعــدة النحــاة 

توسـعت ،  البصریین فبدلاً من أن تكون الزیادة محصورة في حالة النفي أو الاستفهام ومجرورهـا نكـرة 

                                                
  . ٨: النحویون والقرآن  )٢٢٤(
  . ٤٢٠/  ٤: المقتضب : ینظر  )٢٢٥(
  . ٣١٦ – ٣١٥/  ٢: الكتاب : ینظر  )٢٢٦(
  . ٨٠: للأخفش ، معاني القرآن  )٢٢٧(



ل إلى رده وجاء تأییده هذا على نحو قاطع لا سبی،  )٢٢٨(إلى جواز ذلك في الإیجاب ومجرورها معرفة
جنــات تجَـريِ مـن تحَتهـا الأَْنهْـار يحلَّـون فيهـا مــن       { :حسـب مـا زعـم لـوروده فـي الـنص القرآنـي فـي قولـه تعـالى

ــؤاً أَ ــن ذَهــبٍ ولُؤلُ م ِــاور أَ  {:وكــذلك قولــه ] ٢٣:الحــج[}س ــن ــا م يهف نــو ــدخلُونهَا يحلَّ نٍ يــد ع ــات نــج ــن ذَه م ِــاور بٍ س
  ] .٣٣:فاطر[}ولُؤلُؤاً

  
ـاه مـن توسـیعه القاعـدة السـابقة وهـذه  ثم سـاق الـدكتور الحسـون أربعـة أدلـة علـى مـا ذهـب إلیـه وتبنّ

  :الأدلة هي 
  .في الآیة السابقة الذكر  }من { على محل مجرور }ولُؤلُؤاً{عطف : الأول 
  .تعدي الفعل إلى مفعوله الثاني في الآیة الأخرى : الثاني 
ــن { عــدم دلالــة : الثالــث  ــى آخــر غیــر التوكیــد }م ــوا { : بــدلیل قولــه تعــالى  )٢٢٩(علــى معنً وحلُّ

  ] .٢١:الإنسان[}أَساورِ من فضَّة وسقاَهم ربهم شراباً طهَوراً 
ثم عقب الحسون بعـد ، وقد جاء ذلك الإیجاب في الموضعین ، سلامة السیاق مع حذفها : الرابع 

ـده بـالقرآن : (( بالقول  ذلك فلا سبیل إلى القـول بعـدم زیادتهـا هنـا مـع قیـام هـذه الأدلـة مجتمعـة ومـا تأیّ
  . )٢٣٠())مستغنٍ به عن التماس الحجة والشاهد والدلیل 

فـي ) مـن ( إنَّ ما یلاحـظ فـي كـلام الـدكتور الحسـون أنـه قـد تكلـف تكلفـاً واضـحاً فـي إثبـات زیـادة 
ــت ( الكــلام الموجــب  ولإیضــاح ذلــك التكلـــف یتوجــب الوقــوف علــى هـــذه ، مســتدلاً بمـــا ذكرنــاه ) المثبَ

  .المسألة من الأساس مع مناقشة تلك الأدلة التي ساقها 
إنَّ قــول الــدكتور الحســون فــي نســبته الــرأي إلــى البصــریین أمــر تعــوزه الدقــة إذا مــا تأملنــا المســألة 

نمـا الــرأي لبعضـهم  د وت، وإ إلــى جـواز زیادتهــا فــي  )٢٣١(لمیـذه ابــن درسـتویهفقــد ذهـب أبــو العبـاس المبــرِّ
د یــرى أن ، الإیجــاب ولــیس الأمــر مقصــور علــى الأخفــش  ــن { فــالمبرِّ لَ {:فــي قولــه تعــالى }مــز نأَن ي

                                                
  . ١٨: النحویون والقرآن : ینظر  )٢٢٨(
  . ١٩ – ١٨: المصدر نفسھ : ینظر  )٢٢٩(
  .١٩: المصدر نفسھ  )٢٣٠(
  . ٥٢/  ٥: المقتضب  :ینظر  )٢٣١(



 كُمبن ررٍ ميخ نكُم ملَير المعنى إذ یقول ] ١٠٥:البقرة[}ع ) مـن ( فــ، إنما هو خیر مـن ربكـم : (( لم تغیّ
ن غیّرت اللفظ لم تغیر ا   .وهذا نص صریح بإجازته زیادتها في الكلام المثبت ،  )٢٣٢())لمعنى وإ

ـا سـیبویه فقـد أعطاهـا معنـى التبعــیض قـائلاً  وقـد تـدخل فـي موضــع ولـو لـم تـدخل فیـه كــان : (( أمَّ
ن إلا أنهـا تجـر لأنهـا حـرف إضـافة وذلـك قولـك مـا أتـاني مـ) ما ( الكلام مستقیماً ولكنها توكید بمنزلة 

لأن هـذا موضـع ) مـن ( كـان الكـلام حسـنا ولكنـه أكّـد بــ) مـن ( رجل وما رأیت من أحد ولو  أخرجـت 
  . )٢٣٣())تبعیض فأراد أنه لم یأتِه بعض الرجال والناس 

إذ یبرز لنا من خلال كلام سیبویه أنه قـد أعطاهـا معنـى التبعـیض إضـافة إلـى التوكیـد لـئلا تسـقط 
لا یجیـــز هـــذه الزیـــادة مـــن الناحیـــة المعنویـــة حتـــى فـــي حـــال تـــوافر  مـــن الكـــلام وهـــذا یعنـــي أن ســـیبویه

جـاءني : إذ إن قولـك ، فما بالـك فـي حالـة الكـلام الموجـب الـذي یكـون معنـاه خاطئـاً أصـلاً ، الشروط 
فهـو . مـا جـاءني مـن أحـد : معناه جـاءك جمیـع الرجـال وهـو كـلام محـال أمـا معنـى قـولهم . من رجل 

ــم إذا كانــت ، حــال مــن التصــور واقعــاً  معنــى صــحیح وممكــن علــى آیــة ــن { ث ــد التوكیــد  }م ــا تفی هن
  !!والتبعیض وعند آخرین الاستغراق فكیف تكون زائدة؟

أما أن القول بزیادتها منسوب إلى الكوفیین فهو قول مطلـق فالكسـائي وهشـام یوافقـان الأخفـش فـي 
  . )٢٣٤(عدم اشتراط الشرطین معاً 

ي سـاقها الحســون فهـي الأجــدر بـالوقوف والتحلیــل الـدقیق للوقــوف أمـا دلالـة النصــوص القرآنیـة التــ
ـــه تعـــالى ـــى تلـــك المعـــاني فقول ســـاورِ مـــن ذَهـــبٍ   جنـــات تجَـــريِ مـــن تحَتهـــا الأَْنهْـــار يحلَّـــون فيهـــا مـــن أَ       { :عل

زائـدة مـع }سـاورِ  ن أَم{ في الآیة الكریمة  }من { إذ یرى الحسون كما قدمنا أن، ] ٢٣:الحج[}ولُؤلُؤاً
  .أن الآیة مثبتة لا نفي فیها مخالفاً بذلك ما أقره النحاة
لبیان الجنس لـیس غیـر؛ لأن البیـان لا  }من { إنَّ الوقفة المتأنیة في  النص الكریم تبدي لنا أن 

 ففــي، یتــأتى إلا بعــد عمــوم أو غمــوض یصــطحب الكــلام ممــا یتــردد المتلقــي بــالحكم علــى ذلــك النــوع 
وهذا الفعـل لا یبعـد علـى النـاظر مـا فیـه مـن  }يحلَّون { الآیة الكریمة ذكر للتحلیة مستنبط من الفعل 

وهنـاك الحلیـة المعنویـة كحلیـة الـدین ، فهناك حلیة اللباس وحلیة المعـادن كالـذهب ، الغموض والعموم 

                                                
  . ١٣٧/  ٤: المصدر نفسھ  )٢٣٢(
  . ٢٢٥/  ٤: الكتاب  )٢٣٣(
  . ٢١٢/  ٢: حاشیة الصبان : ینظر  )٢٣٤(



أمـا للتبعـیض  }سـاورِ  مـن أَ { : یقـول أبـو السـعود ، والأخلاق وما شابه ذلك وعلیه یحتاج الأمر بیانـاً 
ا أن ذكر التحلیة مما ینبئ عن الحلي المبهم ... بعض أساور : ((أي     )٢٣٥())أو للبیان لمّ

  .أما على القول بأنها زائدة  یخلّ بهذا المعنى بل ینفیه نفیاً 
وا أَسـاورِ مـن   وحلُّ ـ{: ومن النصوص القرآنیة الأخرى التي ساقها الحسون تأییداً لمذهبه قوله تعـالى 

ــوراً     َاباً طهــر ش ــم هبر مــقاَه سو ــة ــاورِأَ{تعــدى الفعــل إلــى ] ٢١:الإنســان[}فضَّ مــن غیــر تعلــق بحــرف  }س

أظهــر وأولــى مــن تقــدیر عطفــه علــى المجــرور  }مــن { فـالعطف علیــه مــع ظهــور الــدلیل علــى زیــادة 
  .  )٢٣٦(بحرف غیر زائد

ص آخـــر لـــیس فـــي ســـیاق الـــنص الأول فهـــذه الآیـــة فـــي ســـورة ولا أدري كیـــف یســـتدل الحســـون بـــن
فـي المصـحف ) ٢٢(فسـورة الحـج تـأتي بتسلسـل ، سـورة )  ٥٤( الإنسان وهي تأتي بعـد سـورة الحـج بــ

ذا ما نظرنا وحدة الموضوع وهو ذكر نعـم الآخـرة ، ) ٧٦(أما سورة الإنسان تأتي بتسلسل ، الشریف  وإ
      جــر والخیــرات فهــذا إنمــا یفســر لنــا تفســیراً واضــحاً عــدم ذكــر ومــا یصــیب أهــل الجنــة مــن الثــواب والأ

بـل إننـا إذا ، البیانیة ؛ بسبب ذكر ذلك في السورة السابقة لها فلا یحتاج الأمر إلى مزید بیـان ) من ( 
ففـي سـورة ، نجـدهما مختلفـین فـي الناحیـة التفصـیلیة ) الحـج والإنسـان ( ما نظرنا ودققنا فـي السـیاقین 

ل الآیــات ذلــك النعــیم بــل اقتصــرت علــى أن حكــم الــذین یعملــون الصــالحات لهــم جنــات الحــج لــم تفصــ
تجري تحتها الأنهار ثم ذكرت جزءاً یسیراً من نعیم الجنة وهو التحلیة بالأساور واللؤلؤ واللباس الحریر 

ا صـبروا جنـةً   جـزاهم بِم ـ و {:قال تعالى، أما في سورة الإنسان فكان التفصیل في ذكر نعیم الجنة أكثر، 
 ودانيـةً علَـيهِم ظلاَلهُـا وذلُِّلَـت قطُُوفهُـا تَـذلْيلا       متَّكئين فيها علَـى الأْرَائـك لَـا يـرون فيهـا شمسـاً ولَـا زَمهرِيـراً         وحرِيراً

ويسـقَون فيهـا كأَْسـاً كَـان مزاجهـا       قَوارِير من فضَّة قَـدروها تَقْـديراً   يراويطاَف علَيهِم بآِنية من فضَّة وأَكْوابٍ كاَنَت قَوارِ
زَنجَبِيلا بِيلالْسى سما تُسيهناً فيع   ًنثُـورالُـؤاً ملُؤ مَتهبسح مَتهأَيإِذَا ر ونخَلَّدم انْولِد هِملَيع طُوفيو إِذَاو    ثَـم ـتأَير

 }عاليهم ثياب سندسٍ خضرْ وإِسـتَبرقٌ وحلُّـوا أَسـاورِ مـن فضَّـة وسـقاَهم ربهـم شـراباً طهَـوراً          رأَيت نَعيماً وملْكاً كَبيرِاً
  ] .٢١-١٢:الإنسان[

                                                
  . ١٩١ – ١٩٠/  ٤: تفسیر أبي السعود  )٢٣٥(
  . ١٩ – ١٨: النحویون والقرآن : ینظر  )٢٣٦(



فلـیس الشـأن مقصـوراً علـى بیـان ، فالملاحظ أن الآیات الكریمة أعطت تفصـیلاً دقیقـاً لنعـیم الجنـة 
) مـن ( هنـا یـؤذن باتسـاع الزینـة والملـذات إذ إن ) مـن ( كمـا أن تـرك ، الحلیة التي علیها أهـل الجنـة 

  .وهو مناسب لسیاق التفصیل ، تتضمن معنى التبعیض كما سبقت الإشارة إلیه عند سیبویه 
من الصالحات من ذَكرٍَ أَو أُنثىَ وهـو مـؤمن فأَُولَــئك    ومن يعملْ {:ومن النصوص القرآنیة الأخرى قوله تعـالى 

ــةَ   ــدخلُون الجْنـ ـــال، ] ١٢٤:النســـاء[}يـ ــن { :فـــي قولـــه تعـــالى) مـــن ( والظـــاهر مـــن الســـیاق أن :(( ق مـ
 اتحــال ـــــــه تعـــــــالى}الصـــــ ـــــــدة بـــــــدلیل قول ــواْ الص {:زائ ــواْ وعملُـــــ ــذين آمنـــــ ـــوالَّـــــ ــحاب  الحات ــــــ ـــئك أصَـــــ                          أُولَـــــ

 ةنْ٢٣٧())]٨٢:قرةــالب[}الج(.  

فیهـا تبعیضـاً  } مـن  {وكذلك السیاق هنا مختلف تماماً بین الآیتـین ففـي الآیـة الأولـى یلاحـظ أن 
نمـا یعمـل  ـف لا یسـتطیع عمـل كـل الصـالحات وإ دون أن یحتاج منا ذلـك أدنـى نظـر ؛ وذلـك لأنَّ المكلّ

أمـا آیـة البقـرة فـالملحوظ ، سعه فكم من إنسان لا حجّ علیه ولا جهاد ولا زكاة منها ما هو تكلیفه وفي و 
بلىَ من كَسب سيئةًَ وأَحاطَت بهِ خطيـئتَهُ فأَُولَــئك أصَـحاب   {: أنها قد جاءت وعداً بعد وعید وهو قوله تعـالى 

وندالا خيهف مارِ هم االله تعالى بوعیده وعقابه عقب ذلك بذكر الوعد بالجنة فبعد أن ذكره] ٨١:البقرة[}الن

} ةنْالج ابحَأص كأُولَـئ اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينالَّذووندالا خيهف مه { .  
وكمــال ، )٢٣٨(وذكــر الوعــد بعــد الوعیــد دال علــى كمــال رحمــة االله تعــالى إلــى جانــب كمــال حكمتــه

وتمــام العمــل هــذا لا یصــدر مــن ، الإلهیــة یناســب تمــام عمــل الصــالحات لا بعضــها الرحمــة والحكمــة 
وهم عالو المراتب وشـریفو المناقـب كالأنبیـاء والأئمـة والصـالحین ممـن ، عامة الناس بل من خواصّهم 

فالخاصــة لا ، التبعیضــیة كمــا فــي الآیــة الأولــى ) مــن(اختصــهم االله برحمتــه وعطفــه ؛ ولــذلك لــم تــذكر 
فصـلاة ، ن مع عامة الناس في درجات المعرفة كذلك لا یساوونهم في التكـالیف الموجهـة إلـیهم یتساوو 

  .واجبة  )صلى االله عليه وآله وسلم ( النافلة عند عوام الناس مستحبة غیر أنها على النبي 
ا فـي آیـة النسـاء زائـدة بـدلیل عـدم ذكرهـ } من {فهذا هو الفرق بین الآیتین ولیس ملاك الأمـر أن

وسـنقف عنـد ذلـك فـي الفصـل الخـاص بـالمعنى إن شـاء ، فهذا توظیـف رديء للسـیاق ، في آیة البقرة 
  .االله تعالى 

                                                
  . ١٩: النحویون والقرآن  )٢٣٧(
  . ١٧٥/  ٣: التفسیر الكبیر : ینظر  )٢٣٨(



في الإیجاب حتـى ) من ( واسترسل الدكتور الحسون في سرد النصوص القرآنیة الدالة على زیادة 
فقـال معقبـاً ، ] ٣٤:یـس[}جرنَـا فيهـا مـن الْعيـونِ    وفَ وجعلْنـا فيهـا جنـات مـن نَّخيـلٍ وأَعنـابٍ      {:ختمها بقوله تعالى

إِن الْمـتَّقين  {:من ذلك قوله تعالى، وقد جاءت العیون مقترنة بالجنات في تسعة مواضع : (( على ذلك 
ــونٍ   ــات وعيـــــ ــي جنـــــ ـــــــه، ] ٤٥:الحجـــــــر[}فـــــ ــنين   {:وقول ــامٍ وبـــــ ــدكُم بأَِنْعـــــ ــونٍ أَمـــــ ــات وعيـــــ             } وجنـــــ

  . )٢٣٩( ] ... ))١٣٤-١٣٣:الشعراء[
وهـي ، تتحـدث عـن خیـرات الـدنیا ) یس ( وكل هذه الآیات مختلفة السیاق والموضوع ؛ إذ إن آیة 

م الآخـرة ومـا أعـدّه االله البـاري  م منقوصة إذا مـا قورنـت بـنِعَ عَ لعبـاده فیهـا ویـدل علـى ذلـك  خیرات ونِ
َمنـه    وآيةٌ لَّهم الأْرَض الْميتَـةُ أَحييناهـا وأَخرجنـا منهـا حبـاً ف     {: ذكر الأرض في الآیة التي سبقها في قوله 

 ــأْكُلُونــا آیــة الحجــر فهــي فــي مقــام . التبعیضــیة تناســب المقــام فــي الآیــة ) مــن ( و، ] ٣٣:یــس[}ي أمَّ
ــم الآخــرة  ــم تامــة لا نقــص فیهــا ؛ لــذلك لــم یــذكر ، الحـدیث عــن نِعَ التبعیضــیة لمناســبة )  مــن( وهــي نِعَ

لا یقع نقصـان فـي : أي ، ] ١٢٤:النساء[}فأَُولَـئك يدخلُون الجْنةَ ولاَ يظْلَمون نَقيراً { :قال ، ذلك المقام 
  .الأجر والثواب فیها 
ـم االله )  ١٣٣( و )  ٥٧( أمَّا آیتا الشعراء  علـى آل فرعـون  فسیاق الحـدیث فیهمـا عـن بیـان نِعَ

م التامـــة ؛ لمــــا أفاضـــه علـــیهم مـــن الأنعـــام  ة فأنزلهـــا االله خاصـــ ، والكنــــوز ، والبنـــین ، منزلـــة الـــنِعَ
ساق هذه الآیـات محتجـاً بهـا  فلیس من المناسب ذكر التبعیض ؛ لأنَّ الباري ، والعیون ، والجنات 

  .تمام فأراد أولاً إظهار تلك النعم بصفة الكمال وال، على هؤلاء ؛ بسبب كفرهم وعنادهم 
وعــدم ورودهــا فــي الــنص القرآنــي الــذي هــو أدق ) مــن ( هــذه هــي الفــروق فــي المعــاني بــین ورود 

  .ولیس تشابه الألفاظ في الآیات مدعاة للدلالة ، النصوص اتفاقاً وحبكة 
وأخیراً أودُّ أنْ أشیرَ في هذه المسألة أن الدكتور الحسون قد أجهد فكره كثیراً في سبیل إثبات الزائد 

  .وذلك من جملة المسائل التي انتقد القدماء علیها وجعلها مما تشبثوا فیها بمقرراتهم ، القرآن  في
  
  
  

                                                
  . ٢٠ – ١٩: النحویون والقرآن  )٢٣٩(



  :المكسورة ) إنَّ ( جواز أن تكون صلة الموصول جملة _ ٢
َ لأقوال النحاة في أحوال جملة الصلة لا یجد تلك الأحوال علـى سـمت واحـد بـل اتخـذت  تتبِّع إنَّ المُ

ثـــم المضـــارع المثبـــت ثـــم ،  )٢٤٠(رة تكـــون جملـــة فعلیـــة فعلهـــا مـــاضٍ مثبـــت كثیـــراً فمـــ، أشـــكالاً متعـــددة 
ومــن الصــور الأخــرى التــي وردت بهــا الصــلة والجــار والمجــرور ثــم الظــرف ،  )٢٤١(المضــارع المنفــي

  . )٢٤٢(ومنها أن تكون جملة اسمیة
 : النحــاس  قــال، المكســورة الهمــزة ) إنَّ ( هـذا وقــد رفــض الكوفیــون مجــيء الصــلة جملـة مصــدّرة بـــ

لاة أنـه لا یجـوز أن یكـون صـلة : سمعت علي بن سلیمان یقول ((  ما أقبح ما یقول الكوفیون في الصِّ
إلاّ أنَّ الأســتاذ عبــد الخــالق عضــیمة أراد توســیع هــذه ،  )٢٤٣( ))ومــا عملــت فیــه ) إنَّ ( الــذي وأخواتــه 

قَـارون كَـان مـن قَـومِ موسـى فَبغَـى علَـيهِم         إِن{:اتكاءً علـى قولـه تعـالى )٢٤٤(القاعدة وردَّ بذلك مذهب الكوفیین
    ةـبصباِلْع ـوءلتََن ـهحفاَتم ا إِنوزِ مالْكُن نم اهنآتَياسـم موصـول بمعنـى الـذي ) مـا ( فعنـده أن ] ٧٦:القصـص[}و

  .وبذلك توسعت لدیه القاعدة الخاصّة بأحوال الصلة ، صلته ) إنَّ ( وجملة 
أمــا لعــدم ورود السـماع فــي ذلــك : بــدو أن علـة منــع الكــوفیین لا تعـدو واحــدة مــن مسـألتین والـذي ی

      وهنـــا یتحـــتم علـــى الأســـتاذ عبـــد الخـــالق عضـــیمة أن یـــأتي بشـــاهد قرآنـــي لا یحتمـــل وجوهـــاً أخـــرى فـــي 
، ) شــيء كثیــر ( موصــوفة بمعنــى ) نكــرة ( القرآنــي تحتمــل أن تكــوننص فــي الــ}مــا{إذ إن ، )مـا ( 

فــــي الكــــلام إذ بوقوعهــــا صــــلة ) إنَّ ( والمســــألة الثانیــــة أن الكــــوفیین إنمــــا منعــــوا ذلــــك بســــبب صــــدارة 
  .للموصول تفقد تلك الصدارة وتقع حشواً في الكلام 

ــا نقــف  ــاني ؛ لأنــه تعلیــل عقلــي ربمــا یخالفــه الاســتعمال اللغــوي إلاَّ أنَّن ولا نكتــرث كثیرــاً للتعلیــل الث
یحتمـل أن تكـون نكـرة موصـوفة وهـو الأقـرب إلـى المعنـى  }ما{لى وهي أن بإمهال لدى المسألة الأو 

فهــي مــن حیــث ، فــالكنوز التــي كــان یملكهــا قــارون قــد أحاطهــا الغمــوض مــن جمیــع أطرافهــا ، القرآنــي 
وقـال آخـرون إنـه عثـر علـى ، المنشأ یرى بعض المفسرین أنـه قـد حصـل علیهـا بالتجـارة والمضـاربات 

ـا مـن حیــث . كمــا أنَّ النكـرة الموصـوفة مشـعرة بعظمــة ذلـك ،  )٢٤٥( سـف أحـد كنـوز نبـي االله یو  أمَّ

                                                
  . ١٥٤/  ١: شرح ابن عقیل : ینظر  )٢٤٠(
  . ١٠٥/  ٢: الكتاب : ینظر  )٢٤١(
  .  ١٥٨/  ١: شرح ابن عقیل : ینظر  )٢٤٢(
  . ١٩٣/  ٣: إعراب النحاس  )٢٤٣(
  .  ٨/  ١ج/  ١ق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم : ینظر  )٢٤٤(
  . ٢٨٠: النور المبین في قصص الأنبیاء والمرسلین : ینظر  )٢٤٥(



ــر عــن ذلــك خیــر تعبیــر بقولــه  ــبة  {:الكــم فــالنص القرآنــي قــد عبّ صباِلْع ــوء لتََن ــه حفاَتم ــا إِن وهــو تعبیــر  }م
، لمـال دون تحدیـد وكثرة الخـزائن كنایـة عـن وفـرة ا، فالمفاتح كنایة عن كثرة الخزائن ، كنائي بمرتبتین 

أو شــیئاً : (( قــال البقــاعي ، النكــرة الموصــوفة ) مــا( وعــدم التحدیــد هــذا فــي الكثــرة یقابلــه اختیــار لفــظ 
ــو كانــت بمعنــى ، )٢٤٦())كثیــراً لا یــدخل تحــت حصــر حتــى أن مفاتحــه لتنــوء بالعصــبة  ) الــذي ( إذ ل

) مـا ( والتعبیـر بــ) الـذي ( لتعبیـر بــفهناك فرق كبیر بـین ا، لكان الأمر فیه شيء من التعریف إجمالاً 
فهــي علـى هـذا أعــرف ، ومعنــى أخـصّ أنهـا أكثــر تحدیـداً ووضـوحاً ) مـا ( أخــصّ مـن ) الـذي ( فــ  ، 

ـــى كالاحتمـــال الـــذي قـــدّمناه) مـــا ( شـــتراكلطبیعـــة ا) مـــا (   مـــن  ومـــع وجـــود هـــذا ، فـــي أكثـــر مـــن معنً
هـدم قاعــدة الكـوفیین ووصــفها بـالقبح مــن قبـل الأخفــش  أرى أنَّـه مــن غیـر الــدقیق) مــا ( الاحتمـال فـي 

  .الأصغر بل إن المعنى القرآني یؤیدها كما تقدّم ذكره 
  
ز _ ٣   ) :مِنْ ( الاستفهامیة بـ) كَمْ ( جر ممیّ

الاسـتفهامیة لا یكـون إلاّ منصـوباً فـي كـلام العـرب ) كـم ( مما تناهى في مقررات النحاة أنَّ تمییز 
في نظم ولا نثـر ولا ) من ( الاستفهامیة فلم أعثر علیه مجروراً بـ) كم ( وأمَّا ممیز : (( قال الرضي ، 

  . )٢٤٧())دلَّ على جوازه كتاب من كتب النحو ولا أدري ما صحّته 
أنَّ تمییـز الخبریـة واجـب الخفـض وتمییـز الاسـتفهامیة منصـوب ولا یجـوز (( بن هشام إلـى ٱوذهب

ه مطلقـاً  بحـرف جـر فحینئـذٍ یجـوز فـي جـرّ التمییـز وجهـان النصـب ) كـم (  بـل یشـترط أن تجـرّ ... جرّ
  .)٢٤٨(...))وهو الكثیر والجرّ خلافاً لبعضهم وهو بمن مضمرة وجوباً 

: إذ یقـول ، إنَّ ما ذهب إلیه هؤلاء النحاة مستوحى من كلام سیبویه وأمثلته ومناقشاته مـع الخلیـل 
ــــ((  ، وهـــو الحـــرف المســـتفهم بـــه بمنزلـــة كیـــف وأیـــن  موضـــعین فأحـــدهما الاســـتفهام) كـــم ( اعلـــم أنَّ ل

ــة ســیبویه أنَّ تمییــز ،  )٢٤٩(... ))والموضــع الآخــر الخبــر ومعناهــا معنــى ربّ  ) كــم ( فــیفهم مــن أمثل
ت  ه ) كـم(الاستفهامیة حقـه النصـب مطلقـاً إلاّ إذا جـرّ : كـم درهمـاً لـك أقـوى مـن : (( قـال ، فیجـوز جـرّ

د. كم لك درهما  ن كانت عربیة جیّ ثم بیّن سیبویه متـى یجـوز جـرّ تمییـز كـم الاسـتفهامیة  ، )٢٥٠())ة وإ
وهـو قـول عامــة ، القیـاس النصـب : فقـال ، علـى كـم جـذع بنیـت بیتـك : فـي سـؤاله للخلیـل عـن قـولهم 
                                                

  . ٣٥٠/  ١٤: تفسیر البقاعي  )٢٤٦(
  . ١٥٧/  ٣: شرح الرضي على الكافیة  )٢٤٧(
  . ٢٤٥/  ١: مغني اللبیب  )٢٤٨(
  . ١٥٦/  ٢: الكتاب  )٢٤٩(
  . ١٥١/  ٣: المصدر نفسھ  )٢٥٠(



وا فــأنهم أرادوا معنــى  ــا الــذین جــرّ    ولكــنهم حــذفوها هاهنــا تخفیفــاً علــى اللســان صــارت ) مــن ( النــاس فأمَّ
  . )٢٥١(... ))عوضاً منها) على ( 

هــذا مــا جــرت علیــه كلمــة النحــاة قــدماء ومتــأخرین غیــر أن بعــض المعاصــرین مــن یــرى أن ثمــة 
  : یقـول الـدكتور خلیـل بنیـان الحسـون ، قصوراً فـي هـذه القاعـدة المسـنونة عنـدهم وذهبـوا إلـى توسـیعها 

یعنـي أن قاعـدة وجـوب ،  )٢٥٢(] ))٢١١:البقـرة[}ينـاهم مـن آيـة بينـة    سـلْ بنـي إِسـرائيلَ كَـم آتَ    {وفي القـرآن(( 
الاســتفهامیة لیســت علــى اطرادهــا بــدلیل ورود ذلــك فــي الــنص القرآنــي المتقــدّم ) كــم ( نصــب تمییــز 

نـات : (( معضّداً مذهبه هذا بالسیاق قائلاً  ب إقراراً من الیهود بكثرة البیّ ومن البیّن أنَّ سیاق الآیة یتطلّ
علــى هــذا فــإن فــي ســیاق الآیــة مــا یستشــف منــه دلالــة الخبریــة بیــد أنَّ أمــر االله التــي آتــاهم االله تعــالى ف

ه أمـراً ظـاهراً بـأن یسـأل بنـي إسـرائیل  ) كـم ( فــ، ینبغي أن یؤخذ هاهنا على ظاهره فهو تعالى یأمر نبیّ
عـــرض  هنـــا لا بـــدَّ أن تكـــون اســـتفهامیة امتثـــالاً لأمـــر االله تعـــالى ؛ إذ هـــو لا یكـــون مســـتجیباً لأمـــره إذا

  .علیهم المطلوب منه بصیغة غیر صیغة السؤال 
هم فـي الاعتـراف بهـا كلهـا إن فعلـوا  ا الدلالة على التكثیر فإنها تتـأتَّى مـن إجـابتهم عـن سـؤال نبـیّ أمَّ

نما یتحصل ذلك بالاستفهامیة  ب ، ذلك إقراراً منهم بكثرتها وإ ولا یكون مع الخبریة ؛ إذ الخبریة لا تتطلّ
  . )٢٥٣())جواباً 

قولـه یستشـف مـن السـیاق : الأولـى : إنَّ النظر في نص الدكتور الحسون یجعلنا نلاحـظ مسـألتین 
یجــب أن تكـون اسـتفهامیة امتثـالاً لأمــر االله ) كـم ( إن : خبریـة وفیمـا بعـد یقــول فـي الثانیـة ) كـم ( أن 

ها على إخلالـه ألم یستدل الحسون بالسیاق في الكثیر من مسائله التي عرض }سلْ{:تعالى في قوله 
وثانیــاً لــم نجــد فــي تفســیر هــذه الآیــة أن النبــي ذهــب وســأل هــؤلاء عــن ، هــذا أولاً ! بالســیاق كمــا أشــرنا؟

إنما الأمـر إخبـار منـه تعـالى بـذلك ؛ إذ إن التأمـل فـي السـیاق القرآنـي یجـد ، البینات المذكورة في الآیة
ؤال الیهــود هــو أمـر یــراد بــه التقریـع والتــوبیخ ؛ بســبب فــي سـ )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ( أن الأمـر الإلهــي للنبـي 

، طغیان الیهود وجحودهم للحقِّ بعد وضوح الآیات لا أنهم یجیبون على السؤال فیعلم شـیئاً مـن المـراد 
وهــذا ، لأجــل إصــلاح أمــتهم  إذن هــو التــذكیر بالآیــات والــنعم الكثیــرة التــي أغــدقها علــیهم البــاري 

ن وردت في سیاق سؤال ) كم ( المعنى لا یناسبه جعل    .استفهامیة وإ

                                                
  . ١١١/  ٢:  الكتاب)٢٥١(
  . ٨١: النحویون والقرآن  )٢٥٢(
  . ٨١:  المصدر نفسھ )٢٥٣(



ـذا وقـد بـیّن الفخـر الـرازي ذلـك بخیـر بیـان إذ یـرى أنـه لـیس المقصـود سـل بنـي إسـرائیل یخبـروك  ه
 كـان عالمـاً بتلـك الأحـوال بـإعلام االله  )صلى االله عليه وآله وسلم ( عن تلك الآیات فتعلمها ؛ وذلك لأن الرسـول 

وبیــان هــذا الكــلام أنــه ،  ة فــي زجــرهم عــن الإعــراض عــن دلائــل االله إیــاه بــل المقصــود بــه المبالغــ
فـأمر بالإسـلام ] ٢٠٨:البقـرة[}بِعـواْ خطُـوات الشـيطاَنِ   يا أَيها الَّذين آمنواْ ادخلُواْ في السلْمِ كآَفَّةً ولاَ تتََّ{:تعالى قال

فـإن أعرضـتم عـن : أي ، ] ٢٠٩:البقـرة[}مـا جـاءتْكُم الْبينـات    دفإَِن زلََلتُْم من بع ـ{:ونهى عن الكفر ثم قـال

  ] .٢٠٩:البقرة[}َاعلَمواْ أَن اللهّ عزِيز حكيم  {:هذا التكلیف صرتم مستحقین للتهدید بقوله

ثـم ] ٢١٠:البقـرة[}غَمـامِ والْملآئكَـةُ  ن الْهـلْ ينظُـرون إِلاَّ أَن يـأْتيهم اللّـه فـي ظُلَـلٍ م ـ      {:ثم بیّن ذلك التهدید بقولـه

ـا لمـا آتینـا أســلافهم  }ســلْ بنـي إِسـرائيلَ  {:ذكـر ذلـك التهدیـد بقولـه تعـالى یعنـي سـل هــؤلاء الحاضـرین إنّ
  . )٢٥٤(آیات بینات فأنكروها لاجرم استوجبوا العقاب منه تعالى

ــدكتور جمیــل أحمــد ظفــر فیــرى أن  ــا ال ــة) كــم ( أمَّ ــداً مــا  فــي الآیــة محتمل الاســتفهام والخبریــة مؤی
إذ إن الاحتمــال لا یثبــت لنــا قاعــدة ،  )٢٥٦(وكــذلك مــا قــرره الأســتاذ عبــد الخــالق عضــیمة،  )٢٥٥(ذكرنــاه

) كــــم ( معینـــة كمــــا أنـــه یحیــــل بنــــا إلـــى الخــــلاف بــــین النحـــاة القــــدماء فـــي مســــألة جــــواز جـــر تمییــــز 
اء و، الاسـتفهامیة  ز الفـرّ اجٱإذ جــوّ الزجــاج جـرّ تمییزهــا إلا أن الزجـاج یــرى أنــه وكــذلك ،  )٢٥٧(بــن السـرّ

ـــأه  ؛ لأنهـــا مـــن  )٢٥٨(بـــن هشـــام الــذي یـــرى أنـــه مجـــرور بمـــن مضـــمرةٱمجــرور بالإضـــافة وهـــو مـــا خطّ
  .المعارف فلا تضاف 

  
  :یشار به إلى كلام لاحق ) ذلك ( _٤ 

ــا اســتعمال ه فــي  الأصــل فــي أســماء الإشــارة أن یشــار بهــا إلــى الأشــیاء المشــاهدة المحسوســة و أمَّ
الأشـیاء غیــر المشــاهدة أو فــي غیــر مـا یدركــه الحــسّ فهــو مــن المجـاز وذلــك بتنزیلــه منزلــة المحســوس 

فالجنـة متخیلـة ، ] ٧٢:الزخـرف[}وتلْك الجْنةُ الَّتي أُورِثتُْموها بِما كُنتُم تَعملُـون  {:كقوله تعالى،  )٢٥٩(المشاهد
ــى أو كــلام لاحــق فهــذا ممــا لــم یثبــت فــي أمــا أن یــأتي اســم الإشــارة م، غیــر مشــاهدة  شــاراً بــه إلــى معنً

                                                
  . ٢/  ٦: تفسیر الرازي : ینظر  )٢٥٤(
  . ١١٧: النحو القرآني قواعد وشواھد : ینظر  )٢٥٥(
  . ٣٩٩/  ٢ج،  ١ق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم : ینظر  )٢٥٦(
  . ٣٢٠/  ١: الأصول في النحو : ینظر  )٢٥٧(
  . ٢٤٥/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٢٥٨(
  . ٨٢/  ١: ومعاني النحو ،  ٣٣ – ٣٠/  ٢: شرح الرضي على الكافیة : ینظر  )٢٥٩(



فاسـم ] ٧٨:غافر[}فإَِذَا جاء أَمر اللَّه قُضي باِلحْق وخسر هنالك الْمبطلُون { :اللغة إلا في الزمان كقوله تعالى
رة إلى معنًى سـابق فهـو أما الإشا. مشار به إلى الزمان اللاحق وهو یوم القیامة ) هنالك ( الإشارة    

ــواْ بي ــ  {:كثیـر فـي اللغــة كقولـه  ــلُوهن أَن يــنكحن أزَْواجهـن إِذَا ترَاضَ ــبلَغنْ أَجلهَــن فَـلا تَعضُ ــتُم النسـاء فَ نهم وإِذَا طَلَّقْ
والْيو ّباِلله نمؤي نكُمم ن كاَنم ِظُ بهوعي كَذل وفرعرِباِلْمـوا  {:ومنه قوله تعـالى، ]٢٣٢:البقرة[}مِ الآخنآم ينا الَّذها أَيي
ففي الآیة الأولـى یعـود ، ] ١٢:المجادلة[}لك خير لَّكُم وأطَهْرإِذَا ناَجيتُم الرسولَ فَقدَموا بين يدي نجَواكُم صدقةًَ ذَ

وفي الآیة الثانیـة یشـیر إلـى تقـدیم الصـدقة لـدى ، من أحكام  اسم الإشارة على معنى الطلاق وما بعده
  . }قدَموا{المفهوم من الفعل )صلى االله عليه وآله وسلم ( الحدیث إلى الرسول الكریم 

قد یشار به إلـى ((غیر أن الدكتور تمام حسان یقرر في تأملاته لغة القرآن الكریم أن اسم الإشارة 
وحجته فیمـا ،  )٢٦٠())یكون ثمة فارق بینه وبین ما یسمى ضمیر الشأن كلام لا حق بضمیر إشارة فلا

إِن مثَلَ عيسـى عنـد اللّـه كَمثَـلِ آدم خلَقَـه مـن         الآيات والذِّكرِْ الحْكيمِذلَك نتَْلُوه علَيك من {:ذهب إلیه قوله تعـالى
كُونكنُ فَي َقاَلَ له مابٍ ثُ{إذ یرى أن اسم الإشارة ]  ٥٩-٥٨:نآل عمرا[}تر  كَمومـأ بـه إلـى قولـه  }ذل: 

}           ــون ــه كُــن فَيكُ ــالَ لَ ــم قَ ابٍ ثــن تُــر م ــه ــلِ آدم خلَقَ ــد اللّــه كَمثَ ــى عن يســلَ ع ــه  }إِن مثَ ــم قــارن هــذا التركیــب بقول ث

ــه إِ    {:تعـــالى ــاب علَيـ ــات فتََـ ــه كَلمـ ــن ربـ ــى آدم مـ ــرحيم  فتََلَقَّـ ــواب الـ ــو التَّـ ــه هـ ــا ا نَّـ ــاً  قُلْنـ ــا جميعـ ــواْ منهـ        }...هبطُِـ
  . )٢٦١(}...هبطُِواْ منها جميعاًقُلْنا ا{ إذ إن الكلمات حسب زعمه، ] ٣٨-٣٧:البقرة[

م لا یجد أن مـا أقـرَّه الـدكتور تمـا }ذلَك  {إنَّ من یتدّبر النص القرآني الذي ورد فیه اسم الإشارة 
فـي الآیـات السـابقة  حسان صوابا بل إن هذا الاسم یشیر إلى مـا تقـدم مـن الكـلام عـن نبـأ عیسـى 

وجِيهـاً فـي الـدنْيا والآخـرة     إِذْ قاَلَت الْملآئكةَُ يا مريم إِن اللهّ يبشرك بِكَلمة منه اسمه الْمسـيح عيسـى ابـن مـريم :}     قـال
بِينَقرالْم نمق في هذا النص وسیاقه كله یتكلم عن عیسى ومعجزاتـه ثـم جـاء ] ٤٥:آل عمران[}و وما تعلّ

ــه بدلالــة قولــه  }ذلَــك  {الــنص الــذي ســاقه تمــام حســان مســتفتحاً باســم الإشــارة  تنویهــاً علــى آیــات نبیّ

والآیـات أن عیسـى بـن مـریم مـن ، ] ٥٨:آل عمـران[}حكـيمِ  ذلَك نتَْلُوه علَيـك مـن الآيـات والـذِّكرِْ الْ    {: تعالى

                                                
  . ٤٠: من تأمل لغة القرآن الكریم خواطر  )٢٦٠(
  . ٤٠: خواطر من تأملات لغة القرآن الكریم : ینظر  )٢٦١(



وكــذلك الوجاهــة والشــرف والقــرب مــن االله وهــو لا یــزال صــبیاً ، غیــر أبٍ بــل هــو كلمــة االله ألقاهــا إلیهــا 
  فهو حريّ بالإشارة إلیه ، ذكره  فكل ذلك قد تقدم، وتكلیمه الناس في المهد 

ـــا قولـــه تعـــالى قُلْنـــا اهبطُِـــواْ منهـــا   ربـــه كَلمـــات فتََـــاب علَيـــه إِنَّـــه هـــو التَّـــواب الـــرحيم  فتََلَقَّـــى آدم مـــن {:أمَّ
ب بـه مذهبـه ] ٣٨-٣٧:البقرة[}...جميعاً وهو النص القرآني الذي حـاول الـدكتور تمـام حسـان أن یقـرّ

وهـي إمـا كلمـات : قال الرازي  ،هذا فلیس في محله إذ إن تلك الكلمات قد اختلف فیها المفسرون كثیراً 
مــا كلمــات إعــلام مــن االله بأنــه عفــا عنــه بعــد أن  تلقاهــا آدم مــن قبــل االله تعــالى لیقولهــا طالبــاً المغفــرة وإ

ة   . )٢٦٢(أهبطه الجنّ
ــا وترَحمن ــ  {:ویــرى الزمخشــري أنَّهــا واردة فــي قولــه  لَن ــر تَغْف ــم ــنا وإِن لَّ ــا أَنفُس نــا ظَلَم نبــالاَ ر ــن قَ م َــونن ا لَنكُ

 رِينإن أحب الكلام إلى االله ما قاله أبونا آدم : وعن أبن مسعود رضي االله عنه ] ٢٣:الأعراف[}الخْاَس
  . )٢٦٣(حین اقترف الخطیئة سبحانك اللهم ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا یغفر الذنوب إلاّ أنت

ن اختلــف فــي الكــلام المفســرون إذ نــرى أنــ ــه فهــذه هــي الكلمــات وإ قُلْنــا {:ه لا علاقــة لهــا بقول
إن التوبـة تمـت بعـد إلقائـه الكلمـات : یعنـي  }فتََـاب علَيـه   { : والـدلیل قولـه  }...هبطُِواْ منها جميعاًا

مه االله تعالى إیاها ثم أمره بالهبوط من الجنة    .التي علّ
ــ ــه الــدكتور تمــام حســان ینــاقض قول ــذكر أن مــا ذهــب إلی إن الإشــارة تكــون : (( ه ومــن الجــدیر بال

  . )٢٦٤( ))للحاضر لا للآجل 
  
  
  :لغیر الترتیب ) ثُمَّ ( مجيء _ ٥
، من حروف العطف التي تفید الترتیب والتراخي كما یقـرّ ذلـك النحـاة مـن خـلال اسـتقرائهم ) ثُمَّ ( 

بمهلـة زمنیـة أقبـل كان المعنى أنَّ محمداً كان منـه الإقبـال أولاً وبعـده . أقبل محمد ثم خالد : فإذا قلت 
الأول ) ثـم (  ومـن ذلـك مـررت برجـل ثـم امـرأة فـالمرور ههنـا مـروران وجعلـت: (( قال سیبویه ، خالد 

  . )٢٦٥())مبدوءاً به واشركت بینهما في الجرّ 
                                                

  . ٢١/  ٣: تفسیر الرازي : ینظر  )٢٦٢(
  ٢٥٦/  ١: الكشاف : ینظر  )٢٦٣(
  . ١٦٣: خواطر من تأمل لغة القرآن الكریم  )٢٦٤(
  . ٤٣٨/  ١: الكتاب  )٢٦٥(



وكـرر ذلـك عـلاء الـدین ،  )٢٦٦( ))مثـل الفـاء إلا أنهـا أشـدّ تراخیـاً ) ثـم ( و : (( وقال ابـن السـراج 
ي بأنها ثُـم:}  قـال.  )٢٦٧())تفید الترتیب كالفاء مع المهلـة والتراخـي لأنهـا أكثـر حروفـا منهـا((  الأربلّ

  ] .٢٢-٢١:عبس[}ثُم إِذَا شاء أَنشره  ُ أَماتهَ فأََقْبره

م إِذَا ومن آياته أَن خلَقَكُم من ترُابٍ ثُ{:وقال ، لأن النشر یتأخر فهو بعد انقضاء حیاة البشر جمیعاً 
 ونرتَنتَش رش٢٦٨(؛ لأن البشر المنتشر متراخٍ عن كونه تراباً ] ٢٠:الروم[}أَنتُم ب( .  

إذ یـرى ، غیـر أن بعـض المعاصـرین مـن خـالف ذلـك ) ثم ( هذا هو الترتیب المنطقي الذي تفیده 
كتَـابيِ هـذَا   اذْهـب ب :} وجعـل مـن ذلـك قولـه ،  )٢٦٩(الدكتور تمام حسان أن الترتیـب فیهـا قـد یـنعكس

       ــون جِعرــاذَا يم ُــانظر ــنهم فَ لَّ عــو ــم تَ ــيهِم ثُ ــه إلَِ ــم تــولَّ ] ٢٨:النمــل[}فأَلَْق ــده اذهــب فالقــه ث فالتقــدیر المنطقــي عن
  .والخطاب للهدهد ،  )٢٧٠(عنهم

و فه، ولست أدرك كیف أن الدكتور تمام حسان ینظر إلى النص القرآني هذه النظرة غیر المتأنیة 
ي بالرجوع عن قوم بلقیس وملئها ؛ لذلك صـار الترتیـب عنـده  معكوسـاً  :  بـل أن قولـه ، یفسر التولّ

 } مهنلَّ عتَو یعني تنحَّ عنهم إلى مكان قریب تتوارى فیه لتسمع منهم ما یرجعون أي مـا یتداولونـه  }ثُم
ة صغیرة فألقى الكتاب ، من كلام  ة واختبأ فیها فلـم إذ روي أنه دخل علیهم من كوّ ثم عاد إلى تلك الكوّ

  . )٢٧١( یشعروا به حتى سمع ما تراجعوا به من قولهم ثم نقله إلى النبي سلیمان 
ي بمعنى الذهاب الكلـي التـام عـنهم فهـو یتنـافى مـع قولـه   }فَـانظرُ مـاذَا يرجِعـون: }    أما إذا فسّر التولّ

فهـذا هـو الترتیـب المعكـوس لا ترتیـب ، اع وتأمل ما یقولونـهفإن الهدهد لو ذهب عنهم یتعذر علیه سم
  .النص الكریم 

  
  
  

                                                
  . ٥٥/  ٢: الأصول في النحو  )٢٦٦(
  . ٢١٦: الأدب جواھر  )٢٦٧(
  . ٣٠/  ٣١: تفسیر الآلوسي : ینظر  )٢٦٨(
  . ١٠٧: خواطر من تأملات لغة القرآن الكریم : ینظر  )٢٦٩(
  . ١٠٧:  المصدر نفسھ: ینظر  )٢٧٠(
  .  ١٢١/  ١٠: وتفسیر ابن سرّي ،  ١٩٤/  ١٩: روح المعاني : ینظر  )٢٧١(



  :وخبرها ) إنَّ ( حذف _ ٧
  : )٢٧٢(محتجین بقول  الشاعر) إنَّ ( ذكر بعض النحاة أنه یجوز حذف خبر 

ن في السفر إذ مضوا مهلا         ن مـرتحــــــــــــــلاً        وإ   إن محـــــــــــلاĎ وإ
ن لنا ارتحالا عنهاإ: أي  إِن الَّذين كَفرَوا ويصـدون عـن   {:  ومنه قولـه  )٢٧٣(ن لنا حلولا في الدنیا وإ

       يـهف ـرِدـن يمو ـادالْبو يـهف فـاكاء الْعواسِ سلنل اهلْنعي جامِ الَّذرْالح ِجدسالْمو بِيلِ اللَّهس   قْـهُبظُِلْـمٍ نذ ـادْـيمٍ     بإِلِحَـذَابٍ ألع ـنم
  . )٢٧٤(محذوف لدلالة جواب الشرط علیه }إِن{إذ یرى الزمخشري أن خبر] ٢٥:الحج[}

إِن الَّذين يلحْدون في آياتنا لاَ يخْفَون علَينا أَفَمن يلْقىَ في {: واختلف النحاة في خبر الموصول في قولـه 
أْتن يأَم م ريارِ خالنيرصب لُونما تَعبِم إِنَّه ئتُْما شلُوا مماع ةاميالْق موناً يي آم     تَـابلَك إِنَّـهو مـاءها جوا باِلذِّكرِْ لَمَكَفر ينالَّذ إِن

زِيزع ٍيمكح نتَنزِيلٌ م هلْفخ نلاَ مو هيدنِ يين بلُ ماطالْب يهأْتلاَ ي يدمح       إِن ـكلـن قَبـلِ مسلريـلَ لق ا قَـدإلَِّا م قاَلُ لَكا يم
نوا هدى آم ولَو جعلْناه قرُآناً أَعجمياً لَّقاَلُوا لَولاَ فُصلَت آياتهُ أَأَعجمي وعربيِ قُلْ هو للَّذين ربك لذَُو مغْفرة وذُو عقاَبٍ ألَيمٍ

يدعكاَنٍ بن مم نوادني كَلئى أُومع هِملَيع وهو ْقرو هِمي آذَانف وننمؤلاَ ي ينالَّذفاَء وش٤٤-٤٠:فصلت[}و. [  

ــذين{:فقیـــل ــذين{بـــدل مـــن  }الَّـ ــدون   {فـــي  }الَّـ ــذين يلحْـ ــون {والخبـــر  }إِن الَّـ ــا يخْفَـ  واختـــاره }لَـ
وقیل مبتدأ خبره مذكور في النص إلا أنه محذوف الرابط ثم اختلف فـي تعیینـه فقیـل ،  )٢٧٥(الزمخشري

وقیـل هـو ، أي كفـروا بـه  }لَمـا جـاءهم    {وذهـب بعضـهم إلـى أنـه ،أي في شـأنهم  }ما يقاَلُ لَك{هو 

ــلُ   { ــه الْباطـ           م معلـــلاً ذلـــك بـــأن الظـــاهر أنأي لا یأتیـــه مـــنهم وهـــو بعیـــد كمـــا یـــرى ابـــن هشـــا }لَـــا يأْتيـ
} يهأْت٢٧٦(}هإِنَّ {من جملة  }لاَ ي( .  

یتضح مما سبق أن المسالة غایة في الخـلاف بـین النحـاة فهـو أمـر غیـر متفـق علیـه وذلـك ظـاهر 
  .من خلال تلك التقدیرات والتأویلات سواء في الشعر أم في النصوص القرآنیة الكریمة 

                                                
  .  ٢٠٠: الدیوان ، البیت للأعشى  )٢٧٢(
  .  ٧٩٤/  ٢ :المغني : ینظر  )٢٧٣(
  . ١٨٥/  ٤: الكشاف : ینظر  )٢٧٤(
  . ٣٨٥/  ٥: والكشاف ،  ٧١٢/  ٢: المغني : ینظر  )٢٧٥(
  . ٧١٢/  ٢: المغني : ینظر  )٢٧٦(



یـــرین فـــي طـــرح مثــل هـــذه القاعـــدة حـــاول الـــدكتور عبـــد القـــادر ومــع هـــذا الخـــلاف والاخـــتلاف الكب
ــد  )٢٧٧(مــع الخبــر) إن ( الحســني أن یوســع فــي دائرتهــا زاعمــاً أنــه یجــوز حــذف  علــى أن حــذف المؤكِّ

غیر جائز في اللغة ؛ وذلك لأنه مجتلب لغرض خاص لدى المتكلم ألا وهـو تأكیـد مـا لدیـه مـن أفكـار 
  .وبحذفه یذهب ذلك المعنى 

          الَّـــذين يتَّخــذُون الْكَـــافرِين أَوليـــاء مــن دونِ الْمـــؤمنين أَيبتَغُـــون عنــدهم الْعـــزة فَـــإِن :}    ك عنـــده قولــه ومــن ذلــ
إن الــذین یتخـذون الكــافرین أولیـاء مــن دون : فالتقــدیر كمـا یــرى هـو ، ] ١٣٩:النسـاء[}العـزة للّــه جميعــاً  

  . )٢٧٨(أ یبتغون عندهم العزة فإن العزة الله جمیعاً ، م المؤمنین یخدعون أنفسه
إنَّ محاولـــة  توســـیع هـــذه القاعـــدة النحویـــة لا یمكـــن أن تكـــون علـــى حســـاب الـــنص القرآنـــي الـــذي 

فلــو تأملنــا الــنص الكــریم علــى ، یتعــرض إلــى إدخــال جمــل لیســت منــه وغیــر محتاجــة فــي طلــب الفهــم 
عراب) إن ( فرض وجود  فالاستفهام ، ه مبتدأ فالخبر موجود دون حاجة إلى تقدیر على أن }الَّذين{وإ

وما دام كذلك فالجملة فیـه قـد ، استفهام إنكاري دون أدنى شكٍّ  }بتَغُون عندهم الْعزةأَي{:في قوله تعالى 
إن : فـالمعنى ، تحولت من الإنشاء الذي یأبى أكثر النحاة أن یكون خبـراً تحولـت إلـى الخبـر الصـریح 

ثـــم عللـــت الآیـــة ، لـــذین یتخـــذون الكـــافرین أولیـــاء مـــن دون المـــؤمنین لا یجـــدون عنـــد الكـــافرین العـــزة ا
كمـا أن تقـدیر الحـرف المشـبه بالفعـل یأبـاه الـنص ،  }إِن العزة للّـه جميعـاً   فَ{ :الكریمة ذلك لاحقاً بالقول

الَّذين يتَّخذُون الْكاَفرِين أَولياء من  ين بأَِن لهَم عذَاباً ألَيماًبشرِ الْمنافق{:قال تعالى، القرآني وذلك بلحاظ السیاق 
} إِن{الحـرف المشـبه بالفعـل ، ] ١٣٩-١٣٨النسـاء[}دونِ الْمؤمنين أَيبتَغُون عندهم الْعزة فإَِن العـزة للّـه جميعـاً   

وهـو تهدیـد بلفـظ ، التهدیـد للـذین یتخـذون أولیـاء مـن دون المـؤمنین  في النص الكریم قد ورد في سیاق
 }...الْكَــافرِين الَّــذين يتَّخــذُون {: ثـم جــاءت الآیـة بقولــه تعـالى، التبشـیر زیــادة فـي الســخریة مـن هــؤلاء 

مــــن دون  إن المنــــافقین هــــم الــــذین یتخــــذون مــــن الكــــافرین أولیــــاء: بیانــــاً أو تخصیصــــاً للمنــــافقین أي 
ـى مسـتقلاً ) إن ( وبتقدیر ، المؤمنین  وذلـك ممـا ، تنفصل هـذه الجملـة البیانیـة عـن سـابقتها وتأخـذ معنً

همالـه  لا محوج له إلا التمسك بأدلة الصنعة النحویة التي انتقدها الدكتور عبد القادر نفسه في بحثـه وإ
  .السیاق 

                                                
  .١٤٢: جامعة أبھا الیمن ، ١٩٩٢،  ٢ع، مجلة الأقلام الجدیدة ) بحث منشور ( البلاغة والنحو القرآني : ینظر  )٢٧٧(
  . ١٤٣-١٤٢: المصدر نفسھ :ینظر  )٢٧٨(



  :یة قد لا یقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة اسم_ ٨
وجعـل ســیبویه ، مـا تقـرر لـدى النحـاة أن جــواب الشـرط إذا كـان جملـة اسـمیة فیجــب اقترانـه بالفـاء 

لا : فقـال ، إنْ تـأتِ أنـا كـریم : عـن قـولهم _ أي الخلیل _ وسألته : (( إذ یقول ، ذلك خاصاً بالشعر 
ذا لا یكونان إلا متعلقـین  والفاء، یكون كلاماً مبتدأً ) أنا كریم ... ( یكون هذا إلاّ أن یضطر شاعر  وإ

  . )٢٧٩( ))بما قبلها فكرهوا أن یكون هذا جواباً حیث لم یشبه الفاء 
د إلى أبعد من ذلك إذ لـم یجـوز حـذف الفـاء مـن  جـواب الشـرط إذا كـان جملـة اسـمیة  وذهب المبرِّ

  . )٢٨٠(حتى في الشعر
مسـتدلاً  )٢٨١(محمد أحمد الخضري إلا أن ما أثبته القدماء قد خالفه القرآن الكریم كما یرى الدكتور

  ] .٤٥:یس[}فَكُم لَعلَّكُم ترُحمونوإِذَا قيلَ لهَم اتَّقُوا ما بين أَيديكُم وما خلْ{: بقوله 

ــون  {والظــاهر إذا مــا تأملنــا الــنص الكــریم أن جملــة  محُتر ــم نمــا هــي  }لَعلَّكُ لیســت جوابــاً للشــرط وإ
اتقوا ما بین أیدیكم وما خلفكم لتكونوا علـى رجـاء رحمـة االله تعـالى أو : لیل والمعنى جملة مسبوقة بالتع

ـــا إلـــى كثیـــر تأمـــل .  )٢٨٢(راجـــین أن ترحمـــوا أو كـــي ترحمـــوا ـــى لا یحتـــاج منَّ ـــا جـــواب إذا ، وهـــو معنً أمَّ
د من السیاق إذ إن الآیة التالیة لهذه الآیة عقبتها بالقول  ن آية من آيات ربهِـم إلَِّـا كَـانُوا    وما تأَْتيهِم م{: فمتصیّ

 ينِرضعا مهن٤٦:یس[}ع. [  
ذا : فالجواب المفهـوم مـن السـیاق هـو الإعـراض المنصـوص علیـه فـي الآیـة وعلـى النحـو الآتـي  وإ

  .قیل لهم اتقوا أعرضوا ؛ وذلك لأن دأب المشركین هو الإعراض عن مفاهیم الدین 
السیاق القرآني وتناسیه أسلوب القرآن المحكم الذي یجعل من الآیات إذ  فإهمال الدكتور الخضري

  .ارتبطت بسیاق واحد كالجملة المتماسكة لا تجزئة فیها هو ما أوقعه في ذلك 
  :وصف النكرة بالمعرفة للمدح والذم _ ٩

یقــال ولا ، )٢٨٣(لا توصــف النكــرة بالمعرفــة كمــا لا توصــف المعرفــة بــالنكرة فــي عــرف اللغــة العربیــة
) حــذر ( و ) الــذي ( بجعــل ، جــاء زیــد حــذرٌ مــن أعدائــه : كمــا یقــال ، جــاء رجــل الــذي ســأل عنــك 

وذلــك أن الصــفة یقصــد منهــا إیضــاح شــيء فــي الموصــوف وبمــا أن الموصــوف ، صــفتین لمــا قبلهمــا 
                                                

  . ٦٤/  ٣: الكتاب  )٢٧٩(
  . ٦٩ – ٦٨/  ٢: المقتضب : ینظر  )٢٨٠(
   ١٠٤:  ١٩٨٧،  ٧ع، جامعة أم القرى ، مجلة الفكر العربي ، بحث منشور ، الإعجاز النحوي في القرآن الكریم : ینظر  )٢٨١(
  . ٣٠/  ٢٣: تفسیر الآلوسي : ینظر  )٢٨٢(
  . ٨٤٢/  ٢: لابن السراج ، الأصول : ینظر  )٢٨٣(



المعرفــة أمــا المثــال الأول فالصــفة هــي ، معرفــة فــي المثــال الثــاني فــلا یحتــاج إلــى مثــل ذلــك الوصــف 
  .فلا تتم فائدة ما عند السامع ؛ لأن الموصوف غیر معرفة ولا مبیّن ، والموصوف نكرة 

، )٢٨٤(وذهــب الــدكتور محیــي الــدین العمــایرة إلــى أن مثــل هــذا التركیــب قــد ورد فــي القــرآن الكــریم 
وهـو أسـلوب یقصـد منـه ] ٢-١:الهمـزة[}هذي جمع مـالاً وعـدد  الَّ ويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّمزة:} وذلك في قوله 
  . )٢٨٥(المدح أو الذم

إنَّ ما قدمـه الأسـتاذ العمـایرة ینطـوي علـى عـدّة مغالطـات أرى أنَّ مـن الواجـب التنبیـه علیهـا نحویـاً 
  :ودلالیاً 

إن مثـل هـذا التركیـب الـذي یـزعم فـي محتـوى كلامـه أن النحـاة لـم ینتبهـوا :  الجانب النحوي: أولاً 
إذ ذكر الرضي أن من النحاة الكوفیین من یجیز وصف النكرة بالمعرفـة ، أشار إلیه الكوفیون علیه قد 

وأجاز بعض الكوفیین وصف النكرة بالمعرفـة فیمـا فیـه مـدح أو : (( إذ یقول ، واستدلَّ بالآیة المذكورة 
والجمهـور علـى أنـه بـدل أو  }ع مـالاً وعـدده  ذي جم ـالَّ ـ ويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّمـزة  {: ذم استشهاداً بقوله تعالى 

  . )٢٨٦( ))نعت مقطوع رفعاً أو نصباً 
كما أن القطع كـذلك لاختفـاء الحركـة الإعرابیـة ، غیر أن الأستاذ العمایرة یرى أن البدلیة لا تصح 

  . }ذي الَّ {في الاسم الموصول 

وبـــذلك تخصـــص النكـــرة فتقتـــرب مـــن  } همـــزة {صـــفة لــــ }مـــزة لُ {ومـــن الجـــائز نحویـــاً إعـــراب 

ـا أثبتـه  }همزة  {صفة لـ }ذي الَّ {المعرفة فیصح جعل  ؛ لأنها صارت كالمعرفـة وهـذا لا یخـرج عمّ
  .فلا جدید في قوله ،  )٢٨٧(النحاة
  

إن هذه الآیة نزلت بحق الأحنس بن شـریق الـذي كانـت عنـده أربعـة :  من الجانب الدلالي: ثانیاً 
وقیـل نزلـت فـي الولیـد ،  )٢٨٨( )صلى االله عليه وآلـه وسـلم ( كان مغتاباً بكثرة ولاسیما لشخص الرسول آلاف دینار و 

 )صـلى االله عليـه وآلـه وســلم ( وهـؤلاء طالمـا كـانوا یغتـابون النبـي، وقیـل فـي أمیـة بـن خلـف ، بـن المغیـرة بـن شـعبة 

                                                
  .  ١٥٣: فنیة النحو القرآني : ینظر  )٢٨٤(
  . ١٥٤ – ١٥٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٢٨٥(
  . ٨٤٢/  ٢: إعراب مشكل القرآن : وینظر ،  ٣٠٤/  ١: شرح الرضي   )٢٨٦(
  . ٢٣/  ٢: لابن السراج ، الأصول : ینظر  )٢٨٧(
  . ٢٣١/  ٣٠: تفسیر الآلوسي : ینظر  )٢٨٨(



ــیهم الهمــز ، وبدینــه  وهــؤلاء الثلاثــة هــم كــافرون بــاالله ،  )٢٨٩(ویطعنــون فــي وجهــه عــاب عل ُ فكیــف ی
ـا جـواب بعـض المفسـرین بـأن الكفـر ،  )٢٩٠( ؟!!!واللمز وهم یحملون ما هو أقبح منها ألا وهو الكفر أمَّ

فهـو جـواب ضـعیف ؛ وذلـك لأن ذهـاب الاعتقـاد الصـحیح أقـبح مـن كـل شـيء ، )٢٩١(لـیس قبیحـاً بذاتـه
  .قبیح 

ــا الحكــم علــى أن الــذي جمــع مــالاً وعــدّده هــو غیــر  ومــن خــلال معطیــات الســیاق الخــارجي یمكنن
والظـاهر أن الآیـة ) الهمـزة(فالذي جمـع لـیس مـن صـفة ، الشخص الذي یهمز ویلمز النبي والمسلمین 

  .الكریمة ذكرت لنا صفتین ذمیمتین كل واحدة على حدة 
  
  

  :مع وجودها في المراجع النحویة استحداث القاعدة النحویة : ثانیاً 
  :قاعدة تكرار البدل _ ١

وزعــم أن ذلــك لــم تــذكره المراجــع ، ذهــب الــدكتور محمــد ســمیر اللبــدي إلــى أن البــدل یجــوز تكــراره 
إِلاَّ {:معتمداً في ذلك على ما ذكـره الزركشـي مـن أن البـدل یجـوز تكـراره ومنـه قولـه ،  )٢٩٢(النحویة

ثْنينِ إِذْ هما في الْغاَرِ إِذْ يقُولُ لصـاحبهِ لاَ تحَـزن إِن اللّـه معنـا فَـأَنزلَ اللّـه       تَنصروه فَقدَ نَصره اللهّ إِذْ أَخرجه الَّذين كَفرَواْ ثاَني ا
            ــةُ اللّــهمكَلــفْلىَ وواْ السكَفَــر ينــةَ الَّــذمــلَ كَلعجــا وهوتَر لَّــم ــودنِبج هــدأَيو ــهلَيع َتهينــكالل ّــ   ســا ولْيالْع ــيه   ــيمكح زِيــزع ه

  ] .٤٠:التوبة[}

: وقولـه ،  }أَخرجه الَّذين كَفَـرواْ  إِذْ{  :في الآیة بدل من قولـه  }إِذْ هما{ :فعقب الزركشي بالقول 

وبـذلك یثبـت الأســتاذ اللبـدي هـذه القاعــدة مـن خــلال ،  )٢٩٣(}إِذْ همـا فــي الْغَــارِ {بـدل مــن  }إِذْ يقُـولُ  {
  .لمذكور النص القرآني ا

 }إِذْ{: قـال الزمخشـري، والظاهر من أقوال المفسرین أنهم ذوو میل إلـى تأییـد مثـل هـذه القاعـدة 
فهـو زمـن واحـد  }أَخرجـه   إِذْ{ : التـي فـي قولـه }إِذْ {بـدل مـن  }إِذْ همـا فـي الْغَـارِ   {:التي فـي قولـه 

                                                
  . ٢٣١/  ٣٠: المصدر نفسھ : ینظر  )٢٨٩(
  . ٢٣١/  ٣٠: المصدر نفسھ : ینظر  )٢٩٠(
  . ٢٣١/  ٣٠: المصدر نفسھ : ینظر  )٢٩١(
  . ١٩٧: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : ینظر  )٢٩٢(
  . ٤٦١/  ٢: البرھان : ینظر  )٢٩٣(



بدل مـن  }يقُولُ {المضافة إلى جملة  }ذْإِ {... وقع في الإخراج باعتبار الخروج والكون في الغار 

  . )٢٩٤(بدل اشتمال }هما في الْغاَرِ{المضافة إلى جملة  } إِذْ {
إذ ، فنراه یـؤول الآیـة بـأن الـزمن هـو زمـن واحـد وقـع فـي الإخـراج أمـا الـرازي فقـد كـان أبعـد تـأویلاً 

 إِذْ{ بدلاً من  }إِذْ هما في الْغاَرِ{عرب وحین أ، یعني عام  الهجرة  }إِذْ هما في الْغاَرِ{یرى أن معنى 
 هجرقُـولُ  {ثـم أعـرب ، إن المـراد بـه زمـان متسـع : قـال ، بـدل بعـض  }أَخالأول ، بـإعرابین  }إِذْ ي :

  . )٢٩٥(إنه ظرف آخر مستقل غیر الظرف الأول: أي ، بدل ثانٍ أو ظرف ثانٍ 
ــارِ {وفــي تفســیر اللبــاب ــي الْغَ ــا ف مإِذْ{ مــن بــدل  }إِذْ ه  ــه جرــولُ {بــدل بعــض و }أَخ بــدل  }إِذْ يقُ

  . )٢٩٦(ثانٍ 
لــوا الــنص القرآنــي تــأویلاً لجعــل  ــالملحوظ أن المفســرین قــد أوّ ــة بــدلاً ثانیــاً أو بــدلاً  }إِذْ  {ف الثالث

  .مما حدا بالأستاذ اللبدي الزعم بمثل هذه القاعدة  ، مكرراً 
لمعنـى یـأبى ذلـك والإعـراب بـل لا یمكـن أن یسـتقیم بأیـة وبالتأمل في دلالة النص القرآني نجد أن ا

فالنــاظر فــي الظــروف الثلاثــة الــواردة  فــي الآیــة الكریمــة لا ، حــال مــن الأحــوال المــذكورة فــي التأویــل 
ن ، الـزمن یراهـا ظروفــاً متحــدة فــي  بــل إن ذكــر الظــرف ثــلاث ، واحـداً ) النصــر ( كــان الحــدث وهــووإ

ـه الكـریم  نـي یشـیر إلـى معـانٍ دقیقـة مـن أبرزهـا بیـان قـدرة االله مرَّات فـي الـنص القرآ ، فـي نصـرة نبیّ
( الغشاوة في أبصار الذین اجتمعـوا لقتـل النبـي  فالحدث الأول هو النصرة عند الخروج إذ ألقى االله 

ــه وســلم  ــه لقــد مــرّ زمــن لــیس بالقلیــل علــى ، فمــرَّ مــن بیــنهم فلــم یــروه  )صــلى االله عليــه وآل ذلــك وهــذه هــي حتــى أنّ
وأمــا الحــدث الثــاني وهــو اللجــوء فــي الغــار ومــا صــاحب ذلــك مــن الخــوف والهــول ، المعجــزة الأولــى 

إذ أثبتت الروایات التاریخیة أن كثیراً من الأخطار ، والحزن الذي أصاب أبا بكر في داخل ذلك الغار 
المهلكـة فـي محـیط ذلـك  وخـروج الكثیـر مـن الآفـات، قد داهمت النبي وصاحبه منها ظلمة ذلك الغـار 

قد مزّق قمیصاً كان یلبسه سدَّ به تلك الثغور فلـم تخـرج منهـا تلـك  )صلى االله عليه وآله وسلم ( الغار حتى أن النبي 
تبـدأ نقطـة تحـول فـي ، الآفات ببركة النبي حتى استقرَّا هناك وحینما بعثت قـریش بالطلـب خلـف النبـي 

ة فنسجت شـباكها الدقیقـة المتشـعبة علـى ب إذ بعث االله ، مسرى النصر الإلهي  تلك العنكبوت الربانیّ

                                                
  . ٤٥/  ٣: الكشاف : ینظر  )٢٩٤(
  . ٦٥/  ١٦: الرازي : ینظر  )٢٩٥(
  . ٩٤/  ١٠: تفسیر اللباب : ینظر  )٢٩٦(



ثنایا باب الغار ثـم تلـك الحمامـة التـي وضـعت بیضـها بعـد أن نسـجت لهـا عشـاً فصـادف ذلـك وصـول 
ولـذلك نقـول إن الـزمن الأول غیـر ،  )٢٩٧(الركب القرشي وذلك في الیوم الثالث من خروجهما مـن مكـة

ثـــم یبـــدأ الحـــدث الثالـــث وهـــو وصـــول الركـــب إلـــى بـــاب الغـــار ، منـــه الـــزمن الثـــاني فكیـــف یكـــون بـــدلاً 
ــه الكــریم  وعــودتهم خــائبین مــدحورین بآیــات االله  وهــذا المعنــى لــم یكــن إلا بعــد ، التــي نصــر بهــا نبیّ

ولــو كانــت هــذه الأزمنــة ، وبــذلك اختلــف هــذا الــزمن عــن الــزمن الثــاني بــل والأول كــذلك ، ثلاثــة أیــام 
فقد نصره االله في عام : أن تقول الآیة  تكرار معنى لیس من العسیر على االله متحدة لم یكن لهذا ال

  .بیانه  وذلك یدل على أنَّ في ذكر هذه الظروف الثلاثة حكمة ومعنى أراد االله . الهجرة 
أمَّا قول اللبدي أن المراجع النحویة لم تُشر إلى تلك القاعدة وأسس ذلك قاعدة مسـتحدثة فهـو قـول 

نوا حكم تكرار البدل في النحو یفتقر إل ة فالنحاة ذكروا ذلك وبیّ وقـالوا إن ذلـك لا یجـوز ، ى الدقة العلمیّ
وبسبب ذلك الضـعف أن ، وبدل الإضراب ضعیف لا یحمل علیه القرآن ،  )٢٩٨(إلا في بدل الإضراب

ي هــو بــدل الإضــراب یعنــي ان المــتكلم قــد أخطــأ وســها فعــدل عــن الكــلام الأول وركــن إلــى الثــاني الــذ
اً كبیراً    .البدل وتعالى االله عن ذلك علوّ

  
  :حذف المضاف والمضاف إلیه _ ٢

یــرى الأســتاذ إبــراهیم البلیــزي أن حــذف المضــاف والمضــاف إلیــه مــن القواعــد المســتحدثة بواســطة 
وتجَعلُـون :}  مورداً بعض النصوص القرآنیة لإثبات مثل هذه القاعـدة منهـا قولـه  )٢٩٩(النص القرآني

ــذِّبون رزِْ وهــذا مـا جــرت علیــه كلمــة المفســرین غیــر أنَّ جلهــم قــدّر فــي الآیــة ] ٨٢:الواقعــة[}قَكُــم أَنَّكُــم تُكَ
وذلــك عــین مــا ، والــرزق عنــده هــو المطــر هنــا ، شــكر رزقكــم:  )٣٠٠(إذ قــدّره الزمخشــري، مضــافاً فقــط 

  . )٣٠٢(وكذلك الأمر عند صاحب اللباب،  )٣٠١(ذهب إلیه أبو ابن عطیة
ــم یقتصــر علــى الأســتاذ اللبــدي بــل أشــار لهــا إنَّ إ ثبــات هــذه القاعــدة مــن خــلال الــنص القرآنــي ل

   )٣٠٤(والأستاذ عبد العزیز كعواش،  )٣٠٣(بوضوح الدكتور جمیل أحمد ظفر
                                                

  . ٤٦ – ٤٥/  ٣: الكشاف : ینظر  )٢٩٧(
  . ١٤٤/  ٢: المغني : ینظر  )٢٩٨(
  . ١١٢: النحو القرآني : ینظر  )٢٩٩(
  . ٣٩/  ٦: الكشاف : ینظر  )٣٠٠(
  . ٢٥٢/  ٥: تفسیر ابن عطیة : ینظر  )٣٠١(
  .  ٤٤٠/  ١٨: تفسیر اللباب : ینظر  )٣٠٢(
   ٣٢٧: النحو القرآني قواعد وشواھد : ینظر  )٣٠٣(
  . ١٩ – ١٨: نحو القرآن والدلالة الدینیة  :ینظر  )٣٠٤(



علـى أنَّنـا لـو تأملنــا فـي الـنص القرآنـي المتقــدم لا نجـده یحتـاج إلـى مثــل هـذه التقـدیرات لا مضــاف 
تــى نؤســس لمثــل هــذه القاعــدة ؛ وذلــك أن الســبب الــذي مــن أجلــه ومــلا مضــاف إلیــه مــن الأســاس ح

ولـذلك فـإن وجـود ، جاءت هذه التقدیرات هو امتناع جعل الرزق كذباً ؛ لأنه منـافٍ للمعنـى كمـا یـرون 
غیر أن النظـر الـدقیق فـي هـذا الـنص الكـریم كفیـل بـأن یضـع ، المحذوف یصلح المعنى حسب زعمهم

  .ذي یحمله القرآن القارئ أمام البیان الرائع ال
قـد جعـل الـرزق فـي الآیـة بمنزلـة التكـذیب وكـأن هـؤلاء قـد اعتاشـوا  وهذا المعنى هو أن البـاري 

( إذ إنهـم جعلـوا الأنـواء ، مـن الآیـات الواضـحات علـى عبـاده وكسبوا أرزاقهم بتكذیبهم لما انـزل االله 
ــیهم ســواء كــان المطــر أو غیــره ) الكواكــب  أمــا الســیر وراء التقــدیرات مــن ، هــي التــي تنــزل الــرزق عل

ــر عــن مكنــون أولئــك الجاحــدین بــنعم االله   مضـاف ومضــاف إلیــه فإنــه یــذهب بهــذا المعنــى الـذي یعبّ
علـــى نعمـــه وفضـــله كـــذّبوا  أدقّ تعبیــر ؛ وذلـــك لأن المعنـــى ســـیكون أنهـــم بـــدلاً مـــن أن یشـــكروا االله 

ـــا ذكرنـــاه  ـــى عـــام مختلـــف عمّ : الثـــاني : (( قـــد ذكـــر وجوهـــاً فـــي الآیـــة قـــال الـــرازي و ، بآیاتـــه وهـــو معنً
والــرزق فــي الأصــل . فــلان قطــع الطریــق معاشــه : یقــال ، تجعلــون معاشــكم وكســبكم تكــذیب محمــد 

ي بـه مـا یـرزق  وعلـى هـذا ، والمخلـوق خلـق، یقـال للمـأكول رزق كمـا یقـال للمقـدور قـدرة ، مصدر سـمّ
  . )٣٠٥( ))فالتكذیب مصدر قصد به ما كانوا یحصلون به مقاصدهم 

ومن جانب آخر زعم هؤلاء المعاصرون بأن هذه القاعدة قد بنیت على الـنص القرآنـي أمـر محـوج 
بالإضـافة إلـى ،  )٣٠٦(حینمـا یعـرض إلـى هـذه القاعـدة یسـتدل علیهـا_ مثلاً _ فالاشموني ، إلى النظر 

  : )٣٠٧(النص القرآني بقول الشاعر
  د جعلتني من حزیمةَ إصبعافادرك إرقال العرادة ضلعها          وق           

  . )٣٠٨(ذا مسافة إصبع: والتقدیر عند الاشموني 
  .ومن الغریب أن الأستاذ البلیزي ینقل ذلك في كتابه مما یبرز تهافتاً واضحاً في كلامه 

ــون ، وهــذا البیــت كــذلك هــو الآخــر لا یحتــاج إلــى تقــدیر  إذ إن مــن الجلــيّ أن الشــاعر أراد نفــي البَ
ــر عــن ذلــك المعنــى بالإصــبعبینــه وبــین حزیمــة ف فیكــون ذلــك ) مســافة ( أمــا إذا قــدرنا المضــاف ،  عبّ

الــذي بلــغ بــه صــاحبه بــأن ) إرقــال ( لنــا عَــدْوه الســریع  لشــاعر یصــففا، إشــعاراً بوجــود مســافة بینهمــا 

                                                
  . ١٩٩ – ١٩٨/  ٢٩: تفسیر الرازي  )٣٠٥(
  . ١٧٤/  ٢: شرح الاشموني : ینظر  )٣٠٦(
  . ١٩٢: معجم شواھد العربیة : ینظر ، البیت مجھول القائل  )٣٠٧(
  . ١٧٤/  ٢: شرح الاشموني : ینظر  )٣٠٨(



العدو تلـك فلا مسافة إذن بینهما ؛ لأن تقدیر المسافة على صغرها یتنافى مع سرعة ، جعله مدركاً له 
  .فضلاً عن تقدیر مضاف ومضاف إلیه ، التي أوصلته إلى حزیمة 

أَشحةً علَيكُم فإَِذَا جاء الخَْوف رأَيتهَم ينظرُون  :} ومن النصوص الأخرى المسوقة لهذه القاعدة قوله 
    تـوالْم ـنم ـهلَيـى عغْشي يكاَلَّذ مهنيأَع ورَتد كفالتقـدیر عنـد الأسـتاذ جمیـل أحمـد ظفـر ، ]١٩:الأحـزاب[}إلَِي :

ُغشى علیه   . )٣١٠( )البرهان ( متمسكاً بما أثبته الزركشي في  )٣٠٩(كدوران عین الذي ی
والحال أن هذه الآیة قد اختلف المفسرون اختلافاً كبیـراً فـي تقـدیر المحـذوف فیهـا لخّصـه صـاحب 

صــفة لمصــدر ینظــرون أو حــال مــن فاعلــه أو لمصــدر  } كاَلَّــذي{: الــدر المصــون فــي تفســیره قــائلاً 

ینظـرون نظـراً كائنـاً كنظـر المغشـيّ مـن معالجـة سـكرات المـوت : أي ،  }أَعيـنهم {تدور أو حـال مـن 
أو تدور أعینهم دوراناً كائناً كدوران عینه أو تـدور ، أو ینظرون كائنین كالذي، حذراً أو خوفاً لواذاً بك 

  . )٣١١(أعینهم كائنة كعینه
راً فاحصاً لا یهدیه إلى ما ذهبوا إلیه من تقدیرات وذلك ؛ لأن  إلاّ أنَّ المتدبِّر في النص الكریم  تدبّ
ُغشى علیـه بسـبب  النص الكریم صریح في تشبیه أولئك الذین ینظرون إلى رسول االله بالشخص الذي ی

  .سكرات الموت 
ه به هو الشخص لا عینه بسبب خوف هـؤلاء واضـطر  ابهم فـالملاحظ أنَّ الوصـفین الـواردین فالمشبّ

في الآیة بحق هؤلاء وهما زیغ الأبصار وبلوغ القلوب الحناجر هما كنایتان عـن كمـال غشـیان الخـوف 
وبــذلك یكــون الاضــطراب قــد عــمَّ أجســامهم كالإنســان ، لهــم ؛ لا أنَّ المســألة خاصــة بنظــر هــؤلاء فقــط 

ـى ) دوران عـین الـذي ( أمَّا تقـدیر المضـاف والمضـاف إلیـه ، المحتضر  یـذهب بهـذا المعنـى وهـو معنً
هــذا إذا مــا أضــفنا إلــى ذلــك أن فـــي ، أشــمل مــن المعنــى المتــأتي مــن تقــدیر مضــاف ومضـــاف إلیــه 

 )٣١٢(المسألة خلافاً في المقدّر كما قدّمنا بل إن بعـض المفسـرین لـم یقـدروا محـذوفاً أصـلاً كالزمخشـري
ي،    . )٣١٣(وابن سرّ

  
  

                                                
  . ٩٠: النحو القرآني قواعد وشواھد : ینظر  )٣٠٩(
  . ١٥٢/  ٣: البرھان : ینظر  )٣١٠(
  .  ١٠٦/  ٩: الدر المصون : ینظر  )٣١١(
  . ٥٧/  ٥: الكشاف : ینظر  )٣١٢(
  . ٢١٥/  ٤: تفسیر ابن سرّي : ینظر  )٣١٣(



  :عدة النحویة نقض القا: ثالثاً 
  :مجيء الفاء لغیر الترتیب _ ١

ذهـب أكثــر النحــاة علــى أن الفــاء حــرف عطــف یفیــد الترتیــب والتعقیــب بــین المعطــوف والمعطــوف 
  :قال ابن مالك ،  )٣١٤(علیه

   )٣١٥(والفاء للترتیب في اتصال       وثم للترتیب في انفصال      
غیر أن بعـض النحـاة المعاصـرین ، ] ١٥:القصص[}يهكزَه موسى فَقَضىَ علَفَو :}ومن ذلك قوله 

وكَم مـن  {: لا یرون ثباتاً لمثل هذه القاعدة بل أثبتوا أنها تنتقض بما ورد من نصوص قرآنیة كقوله 
نأْسا باءهَا فجاهلَكْنأَه ةيَقرلُونقآَئ مه اتاً أَويجـود قبـل الهـلاك على اعتبار أن البأس فـي الو ] ٤:الأعراف[}ا ب

لـــى ذلـــك ذهـــب الأســـتاذ عبـــد الخـــالق عضـــیمة،  بـــراهیم ،  )٣١٧(والـــدكتور جمیـــل أحمـــد ظفـــر،  )٣١٦(وإ وإ
،  )٣٢١(والزركشـــــي،  )٣٢٠(وهـــــو مـــــذهب الفـــــراء،  )٣١٩(والأســـــتاذ محمـــــد ســـــمیر اللبـــــدي،  )٣١٨(البلیـــــزي

  .من القدماء  )٣٢٢(والأشموني
یة من جهة وبین المفسرین من جهـة أخـرى والحق أن جدلاً كبیراً واقع بین النحاة في تأویل هذه الآ

فقد أورد النحاة في سبیل الدفاع عن قاعدتهم ردوداً كثیرة سجلتها لهم المراجع النحویة منها أن الآیـة ، 
ومنهــا أنهـــا علـــى معنـــى قاربنـــا إهلاكهـــا فجاءهـــا ، علــى معنـــى أردنـــا إهلاكهـــا فجاءهـــا بأســـنا فأهلكناهـــا

، ء تـأتي للترتیـب الـذكري وهـو عطـف المفصّـل علـى المجمـل وذهـب بعضـهم إلـى أن الفـا،  )٣٢٣(بأسنا
ویعنون بالترتیب الذكري أن یكون وقـوع المعطـوف بهـا بعـد المعطـوف علیـه بحسـب الـذكر لفظـاً لا أن 

ة لا تســـتلزم ،  )٣٢٤(المعنــى الثــاني وقــع بعــد زمـــان وقــوع الأول ویــرى آخــرون أن الفـــاء فــي الآیــة ســببیّ
  . )٣٢٥(التعقیب

                                                
  . ٢١٣/  ١: المغني : ینظر  )٣١٤(
  . ١٩١/  ٣: شرح ابن عقیل : ینظر  )٣١٥(
  . ١٥١/  ١ج/  ٢ق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم : ینظر  )٣١٦(
  . ٣٤٩: النحو القرآني قواعد وشواھد : ینظر  )٣١٧(
  . ١٤٠: النحو القرآني : ینظر  )٣١٨(
  . ١٣١: أثر القرآن والقراءات القرآنیة في النحو العربي : ینظر  )٣١٩(
  . ٢٢٠/  ٢: معاني القرآن : ینظر  )٣٢٠(
  . ١٥١/  ٣: البرھان : ینظر  )٣٢١(
  . ٩٤/  ٣: شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك : ینظر  )٣٢٢(
  . ٢٩٥/  ٢: البرھان : ینظر  )٣٢٣(
  . ١٣٨/  ٢: شرح التصریح : ینظر  )٣٢٤(
  . ٢١٤/  ١: المغني : ینظر  )٣٢٥(



فقد أغرقوا في التأویل من أجـل أن یضـعوا الفـاء فـي مكانهـا الـذي اتفـق علیـه النحـاة أمَّا المفسرون 
جاءهـا بأسـنا فأهلكناهـا ثـم : منها أن الكلام جرى على طریقة القلـب والأصـل ، وهو الترتیب والتعقیب 

تعمل فــي مسـ }أَهلَكْناهـا {وممـا أورده أن الفعـل ، ردَّ ذلـك بأنـه قلـب خلـيّ مـن النكتـة أي لا مبـرر لـه 

ه مـن  فَـإِذَا قَـرأْت الْقُـرآن فاَسـتَعذْ باِلل ّـ    {:أي كقولـه تعـالى ، معنى الإرادة وهو مـا ذكـر لـدى النحـاة كمـا تقـدم 
ــلُواْ {:فــــإذا أردت القـــــراءة وقولـــــه : أي ، ] ٩٨:النحـــــل[}الشـــــيطاَنِ الـــــرجِيمِ إِذَا قُمـــــتُم إلَِـــــى الصـــــلاة فاغْســـ

كُموهجقیـل اسـتعمال الفعـل فـي معنـى إرادة وقـوع ، إذا أردتم القیام إلـى الصـلاة : أي ، ] ٦:المائدة[}و
والتعبیر عن إرادة الفعل بذكر الصیغة التـي _  )٣٢٦(وهو ما نقله السكاكي_ معناه من المجاز المرسل 

ـا الإتیـا، تدل على وقوعه یكون لإفادة عزم الفاعل على الفعل عزماً لا یتأخر عنه العمل  ن بحـرف وأمَّ
ــث والغــرض تهدیــد الســامعین المعانــدین وتحــذیرهم لتضــییق  د ذلــك فللدلالــة علــى عــدم التریّ التعقیــب بعــ

إنَّ مـا علیـه المحققـون ان الترتیـب : علیهم المهلـة لـئلا یتبـاطؤوا فـي تـدارك أمـرهم والتعجیـل بالتوبـة ثـم 
ة إخبـاراً عـن كیفیـة إهلاكهـم بعـد إذ انَّ فـي الآیـ، في فاء العطف فـي الآیـة قـد یكـون الترتیـب الـذكري  

الخبــر بــالإهلاك وهــذا الترتیــب فــي الغالــب تفصــیل بعــد إجمــال فیكــون مــن قبیــل عطــف المفصــل علــى 
  .)٣٢٧(المجمل

ممثلاً له بقوله تعالى  )٣٢٨()تسهیل الفوائد ( إنَّ ما ذكره المفسرون هو ما رقّنه ابن مالك في كتابه 
  ] .٣٧-٣٥:الواقعة[}عرباً أَترْاباً جعلْناهن أَبكاَراً فَ إِنَّا أَنشأْناَهن إِنشاء{:تعالى 

لتفــت إلیــه  ، وحسـب مــا تقــدّم فــإن ذلــك مـن أســالیب الإطنــاب الــواردة فــي القـرآن الكــریم إلاّ أنــه لــم یُ
  .وعلیه فالفاء باقیة على محلها من العطف ولكنه العطف الذكري 

أهلكناهـا : فقـد نقـل ابـن عطیـة أن المعنـى  }هلَكْناهـا أَ{هذا وقدّر بعض المفسـرین متعلقـاً بالفعـل 
  . )٣٢٩(بالخذلان وقلة التوفیق فجاءها بأسنا بعد ذلك

وذهب الرازي إلى أن الإهلاك هو مجـيء البـأس ومجـيء البـأس هـو الإهـلاك فلمـا تلازمـا لـم یبـالِ 
جملـة أُریـد  }ن قرَية أَهلَكْناهام موكَ{أمَّا محیي الدین درویش فیرى أن جملة .  )٣٣٠(أیهما قدّم في الرتبة

                                                
  . ١١١/  ٢: ومفتاح العلوم ،  ٤٢٤/  ٢: الكشاف : ینظر  )٣٢٦(
  . ٢٤/  ١٤: تفسیر الرازي : ینظر  )٣٢٧(
  . ٢١١/  ٣: شرح تسھیل الفوائد : ینظر  )٣٢٨(
  . ٣٧٥/  ٢: عطیة  تفسیر ابن: ینظر  )٣٢٩(
  . ٢٣/  ١٤: تفسیر الرازي : ینظر  )٣٣٠(



وكــأنَّ الجملــة التالیــة ،  )٣٣١(بهــا الشــروع فــي إنــذارهم بمــا جــرى علــى الأمــم الماضــیة بســبب إعراضــهم
ناً في التركیب والمعنى   . مستقلة عنها وذلك لا یمكن التعویل علیه فالجملتان مترابطتان ترابطاً بیّ

 یعــدو تــأویلاً أریــد منــه الســیر وفــق قاعــدة النحــاة التــي لا إنَّ كــل مــا جــاء  فــي كلمــات المفســرین لا
تنطبــق هــي الأخــرى علــى هــذه الآیـــة ومثیلاتهــا إذ إن الأســلوب القرآنــي یتســم بالخصوصــیة المفرطـــة 

: والثانیـــة ، هـــو المـــوت المعتـــاد : الأولـــى ، والتأســیس للمعـــاني حســـب مقتضـــاها فـــالإهلاك بطـــریقتین 
، نـت بوضـوح أنَّ ذلـك الإهـلاك تـمّ بتسـلیط البـأس علـى القـوم المعانـدین والآیـة بیّ .  )٣٣٢(بتسلیط البـأس

فهـي تفسـیریة لا عاطفــة حتـى یبنــي المعاصـرون علیهــا ، وعلیـه تكـون الفــاء هـي الفــاء المفیـدة للتفســیر 
الله لا یقبـل ا: ((  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ( ومن ذلك قـول النبـي ، نقض قاعدة الترتیب فیها حال كونها عاطفة 

  . )٣٣٣( ))الصلاة من أحدكم حتى یضع الطهور موضعه فیغسل وجهه ویدیه 
  

ــلم ( فالفــاء فــي قــول النبــي ــه وس ــه وآل ــلى االله علي للتفســیر ؛ لأنَّ غســل الوجــه والیــدین كالتفســیر ) فیغســل(   )ص
فكذلك في النص القرآني الكـریم إذ نـرى أن البـأس هـو تفسـیر للإهـلاك ولا ، لوضع الطهور ومواضعه 

وهــذا ، حاجــة بنــا إلــى افتعــال تلــك التــأویلات البعیــدة واخــتلاق تلــك القواعــد التــي لا معنــى دقیــق لهــا 
  .)٣٣٤(المعنى هو الذي ألمح إلیه البقاعي في تفسیره

  
  ) :إنَّ ( قاعدة مجيء اللام فارقة لا مؤكدة بعد تخفیف _ ٢

المخففــة مــن ) إنْ ( ي جملــة أنَّ الــلام الداخلــة فــي الخبــر فــ )٣٣٦(وأكثــر النحــاة،  )٣٣٥(یــرى ســیبویه
  . الثقیلة هي لام الفرق بین المخفف والنافیة 

أنَّ ذلــك هــو مــا  )٣٣٨(والأســتاذ صــباح الســامرائي،  )٣٣٧(هــذا وذهــب الأســتاذ محمــد ســمیر اللبــدي
  .أجمع علیه النحاة دون خلاف 

                                                
  . ٥١٠/  ٢: إعراب القرآن وبیانھ : ینظر  )٣٣١(
  . ٢١/  ١٤: تفسیر الرازي : ینظر  )٣٣٢(
  . ١٩١/  ٣: صحیح البخاري )٣٣٣(
  . ٣٥٦/  ٧: تفسیر البقاعي : ینظر  )٣٣٤(
  . ١٠٤/  ٣: الكتاب : ینظر  )٣٣٥(
  . ٤٣٨/  ١:شرح جمل الزجاجي : ینظر  )٣٣٦(
  . ٢٢٥: أثر القرآن والقراءات في النحو : ینظر  )٣٣٧(
  . ٢١٢: دراسات في النحو القرآني : ینظر  )٣٣٨(



ـن رأى ، دإلاّ أن بعض النحاة لم یرتضوا ذلـك فلـم یعـدّوها لام الفـرق بـل هـي عنـدهم لام التوكیـ وممَّ
عـدُّ خرقـاً لهـذه القاعـدة التـي ،  )٣٣٩(هذا الرأي أبو علي الفارسي ُ وزعم المعاصرون أن مذهب الفارسـي ی
ــه ، أجمــع أكثــر النحــاة علیهــا  ــدناَ  {: وهــذا الــذي ذهــب إلیــه المعاصــرون قــد بنــي علــى قول جــا و مو

جإِن وو دهع نم ملَفَلأَكْثرَِه مهَناَ أَكْثرد ينـق؛ وذلـك بسـبب دخولهـا علـى منصـوب الفعـل ] ١٠٢:الأعـراف[}اس

ـا لا یجـوز أن  }وجدناَ {منصوب بالفعـل  }فاَسقين {فهي دخلت على، المؤخر من ناصبه  وهـو ممَّ
  . )٣٤٠(المشددة ) إنَّ ( تدخل علیه مع 

مــاع الــذي یزعمــه ان الإج: الأول : غیــر أن الوقــوف علــى المســالة یحــتِّم علینــا النظــر فــي أمــرین 
فسـیبویه یـرى أنهـا لام ، المعاصرون لم یتحقق أصلاً فالمسالة برمتها من المسائل الخلافیة بین النحـاة 

ـرونَ أنَّ ، الفرق كما قـدّمنا   )إلاّ ( فـي الآیـة نافیـة والـلام بمعنـى الأداة  }إن{أمـا جمهـور الكـوفیین فَیَ
ز دخـــول لام الابتــداء علــى منصــوب الفعـــل هــذا مــن جهــة ومــن جهـــة أخــرى أن الفارســي جــوّ ،  )٣٤١(

ف، المتأخر كما في الآیة الكریمة ز دخولها على الفعل الماضي المتصرّ فأي إجماع ،  )٣٤٢(وكذلك جوّ
  .بعد ذلك یتحدث عنه هؤلاء نقض بالنص القرآني ما دام محتملاً تلك الوجوه 

المسائل في نصابها الصحیح  أمَّا الأمر الثاني وهو الأهم فهو المعنى الذي هو الفیصل في وضع
وســنأتي علیــه بعــد ذكــر أقــوال المفســرین ؛ إذ إن الخــلاف المتقــدم بــین النحــاة قــد انعكــس فــي كلمــات 

ـا ابـن عاشـور فقـد بـدا ،  )٣٤٣(مخففة من الثقیلة واللام فارقة }إن{فالزمخشري یرى أنَّ ، المفسرین  أمَّ

مخففــة مــن الثقیلــة ویقــدر مبتــدأ محــذوف هــو  }إن{كلامــه متناقضــاً فهــو فــي بدایــة كلامــه قــال إنَّ 

 {ضمیر الشأن والجملة خبر عنه تنویهاً بشـأن هـذا الخبـر لیعلمـه السـامعون والـلام الداخلـة فـي خبـر 
 }إن{لام الابتداء باعتبار كون ذلك الخبر خبراً عن جملـة هـي خبـر عـن الاسـم الواقـع بعـد  }وجدناَ

  . )٣٤٤(ه إن هذه اللام إنما جلبت للتفرقة بین المخففة والنافیةغیر أن ابن عاشور ختم رأیه هذا بقول

                                                
  . ١٢٢: المسائل العسكریات : ینظر  )٣٣٩(
  . ٣٨٢/  ١: أساس النحو : ینظر  )٣٤٠(
  .  ٣٠٦/ ١: ومغني اللبیب ،  ١٢١/  ٢: الكتاب : ینظر  )٣٤١(
  . ٣٠٦/  ١: المغني : ینظر  )٣٤٢(
  . ٤٨٢/  ٢: الكشاف : ینظر  )٣٤٣(
  . ١٢١/  ٢: تفسیر ابن عاشور : ینظر  )٣٤٤(



إن المعنــى الــذي تقصــد إلیــه الآیــة الكریمــة هــو المــدعاة إلــى التأمــل والنظــر؛ إذ إن وضــع القواعــد 
دة  لا أصبح صناعة شكلیة مجرّ ولذلك لا بدَّ من النظر فـي معـاني ، یجب أن ینظر فیه إلى المعاني وإ

فــالملاحظ أن ، الــنص الكــریم ؛ لیكــون الســیاق نصّــاً متكــاملاً یرشــدنا إلــى المعنــى  الآیــات الســابقة لهــذا
هـم لـم یكـن لهـم حفـاظ  سیاق الآیات یتحدث عن الأقوام السابقة مـن الـذین لـم یؤمنـوا بالرسـالات حتـى أنّ

ــة آدم مــن الإیمــان والتقــوى بــل إن البــاري قــ علــى العهــود والمقصــود بالعهــد مــا أخــذه االله  د علــى ذریّ
  . )٣٤٥(أخبر بأن أكثر هؤلاء قد فسقوا فخرجوا عن الطاعة فكانوا من المارقین

فالسیاق إذن یـتكلم عـن ذلـك العهـد الـذي یحتـاج عنـد سـوقه إلـى مزیـد مـن التأكیـد ؛ لأنَّ العهـد هـو 
ـق بمـا یمنـع مـن إخلافـه مـن یمـین أو ضـمان  وملتـزم الوعـد یحـرص كثیـراً ، الوعد المؤكـد وقوعـه والموثّ

  . )٣٤٦(لا ینساه على أن
  :هذا وقد حُشِّد في ذلك السیاق الكثیر من أدوات التوكید المناسبة لمعنى العهد 

لك بِما كذََّبواْ من قَبلُ كذََتلْك الْقرُى نَقصُ علَيك من أَنبآئها ولَقدَ جاءتهْم رسلهُم باِلْبينات فَما كاَنُواْ ليؤمنواْ {:  قال 
رِينقُلُوبِ الْكاَف َلىع ّالله عطْبي    ينـقلَفاَس مهناَ أَكْثَـردجإِن وو دهع نم مناَ لأَكْثرَِهدجا وم١٠٢-١٠١:الأعـراف[}و [

.  
جلـــب لاستحضـــار صـــورة هـــذه الأقـــوام فـــي الـــذهن فكأنهـــا منظـــورة  }تلْـــك الْقُـــرى{: ففــي قولـــه 

 }ولَقَـــد جـــاءتهْم{: التحقیقیـــة فـــي قولـــه  }قَـــد{و ) لام القســـم ( ن التوكیـــد ثـــمّ مشـــاهدة وهـــو نـــوع مـــ
للدلالـة علـى  }فَمـا كَـانُواْ ليؤمنـواْ   {:  وكلاهما للتوكید ثم مجيء اللام المسماة بلام الجحود فـي قولـه 

یـدل علـى  قبـل االله والطبـع مـن ،  أن هؤلاء لا یمكن أن یُرجى  إیمانهم حتى طبع االله علـى قلـوبهم 
المخففـة والـلام الداخلـة علـى  }إن{أمَّا الآیة التالیة وهـي موضـع بحثنـا ففیهـا تأكیـدان ، المعنى نفسه 

} ينقفكل هذه التأكیـدات مسـوقة لأمـر ألا وهـو ذلـك العهـد الثقیـل الـذي أخـذه االله علـى وِلْـد آدم  }فاَس
ــا حمــل هــذه الــلام ، فــي عبادتــه والإخــلاص لــه  علــى أنهــا فارقــة مخــالف لتأكیــدات الســیاق ولا یمكــن أمَّ

ومــن جهــة أخــرى أن الــلام هنــا لا یمكــن .جعلهــا فارقــة ومؤكــدة  فــي نفــس الوقــت إذ لا نكتــة فــي ذلــك 
وإِن وجـدناَ  {:  حملها على أنها فارقة ؛ لأنَّ المعنى غیر محتاج إلى ذلك التفریق أصـلاً إذ إن قولـه

                                                
  . ١٩٧/  ١٤: التفسیر الكبیر : ینظر  )٣٤٥(
  . ١٧ – ١٦/  ٩: تفسیر الآلوسي : ینظر  )٣٤٦(



ينقلَفاَس مهَلا یمكن حمله على النفي لمخالفته الكلام السابق له إذ لا یصح المعنـى حینمـا تكـون  } أَكْثر
أمـا ، فصـدر الآیـة ینفـي وجـود العهـد ، وما وجدنا لأكثرهم من عهـدٍ ومـا وجـدنا أكثـرهم فاسـقین : الآیة 

، تضـاد فكیـف نوفـق بـین هـذین المعنیـین المتضـادین كـل ذلـك ال، ذیلها ینفي أن یكون أكثـرهم فاسـقین 
  .فمن جهة لیس لأكثرهم عهد ومن جهة أكثرهم صالحون 

ــا إن الــلام فارقــة  ــقَ لــدینا مــن كــلام إلا الرجــوع إلــى كونهــا ، كــل ذلــك یكــون محــتملاً إذا قلن ــم یب ول
  .مؤكدة كما تقدم بدلالة السیاق 

  
  :إسناد القاعدة النحویة بالنص القرآني : رابعاً 

  :جواز حذف الاستفهام _ ١
أَى {: ص القرآنیة التي استند علیها المعاصرون في ذلك قولـه من النصو  ـلُ رَ یْ ـهِ اللَّ یْ ـا جَـنَّ عَلَ مَّ فَلَ

ینَ  مَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِ بِّي فَلَ الَ هَـذَا رَ كَباً قَ   ] . ٧٦:الأنعام[}كَوْ
  : ذوفاً والتقـدیر إلـى أن فـي الـنص القرآنـي اسـتفهاماً محـ )٣٤٧(فقد ذهب الأستاذ عبد العزیـز كعـواش

ویرى أن مثل هذه القاعدة من القواعد التي یجب التسلیم بهـا لاعتمادهـا علـى ، منكراً له ) أهذا ربّي ( 
  . )٣٤٨(أدلة أخرى من الشعر والحدیث الشریف

 فالزمخشـري یـرى أن قولـه ، إنَّ النص القرآني المتقدم وقع للنحاة والمفسرین فیه اخـتلاف كبیـر 
هــو قــول مــن ینصــف خصــمه مــع العلــم بأنــه مبطــل فیحكــي قولــه كمــا هــو غیــر  }ربــيقَــالَ هـــذَا  {:

متعصــب لمذهبــه ؛ لأن ذلــك أدعــى إلــى الحــق وأنجــى مــن الشــغب ثــم ینكــر علیــه بعــد حكایتــه فیبطلــه 
  . )٣٤٩(بالحجة

ـــي إن : أن ذلـــك تعـــرض للنظـــر والاســـتدلال كأنـــه قـــال (( ونقـــل ابـــن عطیـــة  هـــذا المنیـــر البهـــيّ ربّ
  . )٣٥٠( ))الدلائل  عضّدت ذلك

رخاء العنان لهم لیصـلوا  وذهب البقاعي إلى أن إبراهیم  قال ذلك على سبیل المجادلة لقومه وإ
ل وهلـة  فهـو مسـتحق ، أي خـالقي ومـدبِّري  }هــذَا ربـي  {:وقولـه ، إلى تلقِّـي الحجّـة ولا ینفـروا  مـن أوّ

                                                
  . ٢٢ – ٢١: النحو القرآني والدلالة الدینیة : ینظر  )٣٤٧(
  . ٢٢ - ٢١: المصدر نفسھ : ینظر  )٣٤٨(
  . ٣٦٦/  ٢: ف الكشا: ینظر  )٣٤٩(
  . ٣١٤/  ٢:تفسیر ابن عطیة   )٣٥٠(



هــم إلــى نقــض اعتقــادهم فــأظهر أنــه عبــادتي قــال علــى ســبیل الفــرض جریــاً علــى معتقــد قومــه لیصــل ب
  . )٣٥١(موافق لهم راجع إلى ذلك ثم ردَّ علیهم بالإبطال إظهاراً للإنصاف وطلب الحقّ 

هذا وقلَّ مـن المفسـرین مـن ذكـر أن هنـاك اسـتفهاماً محـذوفاً فـي الآیـة كمـا أورده الـرازي مـن جملـة 
  . )٣٥٢(الوجوه التي نقلها في تفسیره

فة أن جلها لم یملِ إلى الاستفهام ممـا یبعـد قـول المعاصـرین أن هنـاك فالملحوظ على أقوالهم السال
ــد ذلــك إذ لــو كــان ، اســتفهاماً محــذوفاً إذ لا اســتفهام أصــلاً فــي الــنص الكــریم  والتبصّــر فــي المعنــى یؤیّ

ـى لقولـه  وذلـك لأن ؛  }قَـالَ لا أُحـب الآفلـين : }    قوله علیه السـلام اسـتفهاماً إنكاریـاً لمـا بقـي أيُّ معنً
نكاره لهذا الربّ جاء بعد أفوله  إنه لم یكن كذلك وآراء الزمخشري وابن عطیة والبقـاعي : أي ، كرهه وإ

هــذا ولـو ســلمنا بوجــود  }لا أُحــب الآفلــين{:تؤیـد ذلــك ؛ لأنـه لــو أنكــره مـن أول وهلــة فــلا نكتـة فــي قولــه

ــي {:الإنكــار فــي قولــه  بـــذَا ر ــي لا أحــب  :فیكــون المعنــى كــالآتي  }ه ــي فلمــا أفــل قــال إنّ هــذا لــیس ربّ
  .وهذا لیس من عقیدته أصلاً ، وكأن أفول ذلك النجم صار سبباً لإنكاره . الآفلین 
  
  
  :للتعلیل ) في ( مجيء _ ٢

هم من البصریین أن لحرف الجر   )٣٥٣(معـاني عدیـدة منهـا التعلیـل والسـببیة) في ( ذكر النحاة وجلّ
،  )٣٥٥(والأســتاذ عبــد العزیــز كعــواش،  )٣٥٤(اذ عبــد الخــالق عضــیمةویــرى بعــض المعاصــرین كالأســت، 

إلـــى أن هـــذه القاعـــدة قـــد أســـندت بالإضـــافة إلـــى الشـــعر والحـــدیث  )٣٥٦(والأســـتاذ محمـــد ســـمیر اللبـــدي
ــي  {: والكــلام العربــي أســندت بــالنص القرآنــي مــوردین مــا یــردده القــدماء والمتــأخرون كقولــه  ف ــم ولَكُ

ولاَ ل َـ{ :وكـذلك قولـه ، أي سـبب القصـاص ، ] ١٧٩:البقـرة[}أُولـي الألَْبـابِ لَعلَّكُـم تتََّقُـون     الْقصاصِ حيـاة يـاْ  
      ـيمظع ـذَابع ـذْتُمـا أَخيمف ـكُمسلَم قبس ّالله نم تاَبك{]وقولـه ، ] ٦٨:الأنفـال: }      يـهف ـا أَفَضْـتُمـي مف ـكُمسلَم

 يمظع ذَابع{]وقوله ، ] ١٤:ورالن :}ُكنَفذَل يهي فنتُني لُم٣٢:یوسف[}الَّذ. [  
                                                

  . ١٥٩/  ٧: نظم الدرر : ینظر  )٣٥١(
  . ٥٢ – ٥١/  ١٣: التفسیر الكبیر : ینظر  )٣٥٢(
  . ٢٢٤ – ٢٢٣: المغني : ینظر  )٣٥٣(
  . ١٩٢/  ١ج/  ٢ق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم : ینظر  )٣٥٤(
  . ٣٠ – ٢٩: النحو القرآني والدلالة الدینیة : ینظر  )٣٥٥(
  . ٢١٠: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : ینظر  )٣٥٦(



ة حبسـتها : ((  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ( ومن الحدیث الشریف قوله  ،  )٣٥٧())إنَّ امـرأة دخلـت النـار فـي هـرّ
ومـن ،  )٣٥٩())ر یعـذبان ومـا یعـذبان فـي كبیـ: ((  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ( وكذلك قولـه ،  )٣٥٨(أي بسبب هرة

  : )٣٦٠(الشعر قوله
  فلیت رجالاً فیكِ قد نذروا دمي       وهمُّوا بقتلي یا بثین لقوني

  : )٣٦١(وقول أبي خراش الهذلي
ها   لوى رأسه عنِّي ومال بودِّه    أغانیجُ خودٍ كان فینا یزورُ

ــم تكــن ) فــي ( والحــق لمــن تأمــل أن  ما القرآنیــة ل ــواردة فــي النصــوص الســابقة ولاســیّ للســببیة أو ال
نكتـة بلاغیـة  }يـاة ولَكُـم فـي الْقصـاصِ ح:}   ففي قولـه ، التعلیل بل إن هذه المعاني متأتیة من السیاق 

وهــي أن الــنص القرآنــي الكــریم جعــل القصــاص وهــو تفویــت ، لا ترقــى إلیهــا نصــوص الكــلام العــادي 
یـاة مصـانة بوجودهـا فـي دائـرة فكـأن القصـاص هـو الـذي یصـنع الح، الحیاة محلاً لضـدها وهـو الحیـاة 

ــإذا  ــنهم ف القصــاص إذ كــانوا یقتلــون غیــر القاتــل وكــذلك یقتلــون الجماعــة بمقتــول واحــد فتثــور الفتنــة بی
باقیـة علـى الظرفیـة ) فـي ( وعلیه فـالأداة ، )٣٦٢(اقتص من القاتل سلم الباقون فیكون ذلك سبباً لحیاتهم

وكـذلك النصـوص القرآنیـة ، قـدمنا لا مـن ذات الأداة  والحلول أما السببیة فتفهم من عمـوم السـیاق كمـا
هــو محـل الابــتلاء لــدى امــرأة  یـدل علــى أن یوســف  }الَّــذي لُمتُننــي فيــه فَــذلَكن:}ُالأخـرى فقولــه 

العزیز حینما راودته عن نفسه فعبّر عن ذلك الظرف القاهر الذي أحاط بتلك المرأة بالأداة الدالة علیه 
  ) .في ( وهي 

 ففــي الآیــة الثانیــة عتــاب مــن االله  }فيمــا أَخــذْتُم   {و  }فــي مــا أَفَضْــتُم:  }   أمــا فــي قولــه 
للمسلمین لأهل بدر حین أخذوا الأسرى من المشركین ثم اقترحوا على رسـول االله أن لا یقـتلهم و یأخـذ 

وبهـذا ،  )٣٦٣(نه فـي العتـابمنهم الفداء لیصلح به حالهم ویتقوا بذلك على أعداء الدین وقـد شـدّد سـبحا
كــان الأســرى محــلاً للابــتلاء فــي ذلــك الیــوم فهــم بــین شــد وجــذب وأخــذ ورد لــولا أن البــاري أجــابهم إلــى 

ــائم وهــي تشــمل الفــداء  ــذلك جــاءت ، مقتــرحهم وأبــاح لهــم التصــرف مــن الغن بمحلهــا والآیــة ) فــي ( ول

                                                
  . ٢٢٢: سنن ابن ماجة  )٣٥٧(
  . ٢٩٤: سنن الترمذي : ینظر  )٣٥٨(
  . ١٦٤/  ٢: المصدر نفسھ  )٣٥٩(
  . ١٨٧: الدیوان ، البیت لجمیل  )٣٦٠(
  . ١٢٤/  ٣: دیوان الھذلیین  )٣٦١(
  . ٥١/  ٢: تفسیر الآلوسي : ینظر  )٣٦٢(
  . ٥٩٩ – ٥٩٨/  ٢: الكشاف : ر ینظ )٣٦٣(



ه بـــه دون دلیـــل فهـــو محـــل الابـــتلاء الأولـــى فـــي حـــدیث الافـــك وابـــتلاء المســـلمین بالحـــدیث عنـــه والتفـــوّ 
  . )٣٦٤(كذلك

إذ إنَّ الـــنص القرآنـــي یصـــور لنـــا ذلـــك الظـــرف ، والظرفیـــة والمجازیـــة واضـــحة فـــي ســـورة یوســـف 
ت به  من جهة والخوف من سـلطان  ) یوسف( حیث الشغف الكبیر بـ) زلیخة ( العصیب الذي مرّ

  .من  جهة أخرى ) العزیز ( 
فهـو فـي كتـاب الأحادیـث ، لأول یضـعف الاستشـهاد بـه لـوروده بـروایتین أمَّا الحـدیثان الشـریفان فـا

ة: (( یرد باللفظ الآتي  )٣٦٥(الموضوعة اء هـرّ   بـدلاً مـن ) مـن ( فـوردت )) إنَّ امرأة دخلـت النـار مـن جـرّ
اء ( مــع زیــادة كلمــة ) فــي (  وكــذلك الحــدیث الثــاني إذ ورد فــي ســنن ، فــلا یثبــت الاســتدلال بــه) جــرّ

  . )٣٦٦(فحكمه حكم الحدیث الأول، مرة ثالثة ) الباء ( و مرة ) في ( مرة و ) من (  الترمذي بلفظ
نمـا جـاءت  ؛ لأن الشـاعر أراد تصـویر ) فـي ( أما بیت جمیل فیصور لنا الهیمان المهول لبثینـة وإ

  ...محبوبته 
ـه أولئـك الرجـال واتخـذوه منطلقـاً  للـدفاع عنـه ضـد مـن وكأنها صاحبة ذلك الفؤاد الذي دخل فـي حبّ

هم قرؤوا فیه حقاً بالنضال مـن أجلـه ، أراد الاقتراب منه ومغازلته  وهـو معنـى ، فهو كالوعاء الذي ضمّ
  .تفید السببیة ) في ( فائت إذا ما جعلت 

فالشاعر أراد أن یقول إن هذا العاشق كان یزور ، أمَّا قول أبي خراش الهذلي فالظرفیة فیه ظاهرة 
ـئ لـه بیـنهم أمـا السـببیة فـتفهم مـن سـیاق البیـت لا مـن محبوبته بوجود هـ ؤلاء القـوم وكـأن المكـان قـد هُیّ

  ) .في ( خصوصیة حرف الجرّ 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٥٩٩ – ٥٩٨/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٣٦٤(
  . ٣١٠: الأحادیث الموضوعة : ینظر  )٣٦٥(
  . ٢٩٠: سنن الترمذي : ینظر  )٣٦٦(



  :قواعد جدیدة : خامساً 
  :لام التعلیل  قبلزیادة الواو _ ١

وذلك عند ورودها فـي الشـعر لا ، الأظهر لدى النحاة أن الواو تكون زائدة أو یحكم علیها بالزیادة 
  :كما في قوله ،  )٣٦٧(في النثر

  )٣٦٨(حفاظاً وینوي من سفاهته كسري      فما بال من سعى لا جبر عظمه     
، أمـــا الـــذین أثبتـــوا زیادتهـــا فهـــم الكوفیـــون ،  )٣٦٩(وینقـــل بعضـــهم عـــن البصـــریین أن الـــواو لا تـــزاد

ؤوهـا وفتُحـت   حتَّـى إِذَا جا { :وحملـوا علـى ذلـك بعـض الآیـات كقولـه ، وتـبعهم ابـن مالـك ، والأخفش 
ــا  ــــه ، ] ٧٣:الزمــــر[}أَبوابهــ ــــة أخــــرى مشــــابهة وهــــي قول ــا فتُحــــت: }  مســــتدلین بآی ــى إِذَا جاؤوهــ            حتَّــ
  ] .٧١:الزمر[}أَبوابها 

ــواو ( وجعلــوا ،  )٣٧٠(وأولهــا البصــریون علــى حــذف الجــواب وكــذلك ) العطــف(علــى بابهــا فــي ) ال
قَـد  وناَدينـاه أَن يـا إِبـراهيم     فَلَمـا أَسـلَما وتَلَّـه للجْـبِين  :}     فـي قولـه الزائدة ما ورد ) الواو ( جعلوا من 

يننسحزيِ الْمَنج كَا إِنَّا كذَليؤالر قْتدجه نحاة على حذف الجواب والـواو ، ] ١٠٥-١٠٣:الصافات[}ص وخرّ
  . )٣٧١(عاطفة

زیــادة الــواو قــد وقــع عنــد مجیئهــا فــي الــنص القرآنــي لا فــي  فالظــاهر أن الخــلاف بــین النحــاة  فــي
  .الشعر ؛ لأنَّ القرآن لا یحتمل الزیادة أو النقصان 

تبنى الدكتور عطاء محمد المالكي مـذهب الكـوفیین والأخفـش فـي إثبـات زیادتهـا فـي القـرآن الكـریم 
ك نُـريِ إِبـراهيم ملَكُـوت السـماوات     وكَـذل:} َومن ذلـك عنـده قولـه ،  )٣٧٢(ویثبت ذلك عنده قبل لام التعلیل

  يننــــوقالْم ــــنم كُـــونيلضِ وَالأرو{]وكـــذلك قولــــه ،] ٧٥:الأنعــــام:}ــــتَسلو ــــاتــــلُ الآينفَص كَكَــــذلــــبِيلُ وس تَبِين
ينرِمجالْم{]وقوله، ] ٥٥:الأنعام : }ا فرنُص كَكذَلقُولُوويلو اتلآيتسر١٠٥:الأنعام[}اْ د [ ،  

                                                
  . ٤٧٤ – ٤٧٣/  ١: المغني : ینظر  )٣٦٧(
  . ٤٧٤/  ١: المغني : ینظر ، وینسب لوعلة بن الحارث ، ینسب البیت لربیعة بین عبید  )٣٦٨(
  . ١٩٤: الجنى الداني : ینظر  )٣٦٩(
  . ٦٤: مسألة ،  ٤٥٦/  ٢: الانصاف : ینظر  )٣٧٠(
  . ٤٧٤/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٣٧١(
  . ٤٢:  ١٩٨٧،  ٣ع، مجلة الموعد الجدید ، النحو القرآني حلول لمشكلات النحو : ینظر  )٣٧٢(



وتتضــح زیــادة الــواو قبــل لام التعلیــل فــي كــل هــذه الشــواهد ولــیس هــذا الموضــع ممــا : (( إذ یقــول 
  . )٣٧٣())عدّه النحاة من مواضع الزیادة ولكن القرآن له طریقته التي لم یتسع لها النحو 

مــا اجتهــاد لإثبــات تلــك الزیــادة  حتــى أنــه یســتنكر ذلــك علــى إذ یتضــح مــن نصــه هــذا أنــه یجتهــد أیّ
النحــاة بــأنهم لــم یعــدُّوا ذلــك مــن مواضــع الزیــادة وكــأنهم قــد أجمعــوا علــى زیادتهــا إلا أنهــم تركــوا هـــذا 

ة الكبیرة بیـنهم مـن جانـب  همالـه المعنـى المتحقـق مـن تلـك الزیـادة ، الموضع متناسیاً الخلاف والهوّ ، وإ
  من جانب آخر؟أكان معنًى مستقیماً مقصوداً ؟ أم لم یكن كذلك 

ولــذلك الســبب صــار لزامــاً علینــا النظــر فــي النصــوص القرآنیــة التــي أوردهــا حتــى نتخــذ موقفــاً مــن 
وكَـذلَك نُـريِ إِبـراهيم ملَكُـوت السـماوات:}      فقولـه ، مذهبه هذا بالصواب أو الخطأ في بنائه تلـك القاعـدة 

 يننوقالْم نم كُونيلضِ وَالأروكـذلك نـري إبـراهیم : ذا حكمنا فیه بزیادة الواو فیصاغ على النحـو الآتـي إ }و
ملكـوت الســماوات والأرض لیكـون مــن المـوقنین؛ لأن معنــى الــواو الزائـد هــو أن دخولهـا كخروجهــا مــن 

وهــو ، إنمــا أرى إبــراهیم ذلــك الملكــوت ؛ لیجعلــه مــن المــوقنین  فــذلك یــدل علــى أن البــاري، الــنص 
ــى لا یلیــق  لا یقبــل الشــك أن النبــي إبــراهیم  معنــى یشــعر بشــكل لــم یكــن موقنــاً قبــل هــذا وهــو معنً

خلقـه  فهـو مـوقن أشـد الیقـین ؛ لأن البـاري ، بأنبیاء االله جمیعاً فضلاً عن كونه نبیاً من أولي العزم 
  .نبیاً كامل الإیمان لا یعتري إیمانه شائب ولا عائب من نوائب الدهر 

علـى علـة أخـرى متصـیدة مـن سـیاق  }وليكُـون مـن الْمـوقنين:}    ولـه فالواو حرف عطف عطفـت ق

لنریـه مـن : أي  }كُـوت السـماوات والأرَضِ  وكَـذلَك نُـريِ إِبـراهيم ملَ   {:النص القرآني الكریم تفهم من قوله 
تعلــق بشخصــه أجــل محاججــة قومــه ولیكــون مــن المــوقنین فــي تلــك المحاججــة فالإیقــان المــذكور لا ی

الكـریم إذا مـا قورنـت هـذه الآیـة وغیرهـا مـن الآیـات فـي سـورة مـریم والصـافات والأنبیـاء وكأنـه الإنســان 
ــه  ــه مــا هــذه التَّماثيــلُ ا     {: البســیط الــذي یســأل عــن الأصــنام كمــا فــي قول مقَوو أَبِيــهــا   إِذْ قَــالَ لَله ــي أَنــتُملَّت

فُونــاك ــم یشــاهد صــنماً ولــم یــرَ وثنــاً علــى أنــه نمــا ونشــأ فــي وســط فهــ، ] ٥٢:الأنبیــاء[}ع و كــلام مــن ل
كــل ذلــك لأجــل ، ونــراه تــارة یتباحــث مــع قومــه فــي النجــوم التــي یعبــدونها ) وكلــدان ، بابــل ( الوثنیــة 

  . )٣٧٤(إقناعهم والإتیان بهم إلى طریق الإیمان باالله 

                                                
  . ٤٣: المصدر نفسھ  )٣٧٣(
  . ١٥٨/  ٧: المیزان في تفسیر القرآن : ینظر  )٣٧٤(



؛  }نُـري {:ولـم تـذكر مـع الفعـل  }كُوني{وأخیراً نلاحظ أن لام التعلیل جاءت متساوقة مع الفعل
ومـــا یتعـــرض لـــه مـــن  وذلـــك لأنَّ دخـــول الـــلام دال علـــى أهمیـــة الأمـــر فیمـــا یتعلـــق بـــالنبي إبـــراهیم

في إراءتـه ملكـوت السـماوات والأرض فهـو أمـر عـام  أمَّا إرادة االله ، ضغوط قومه ورئیسهم النمرود 
یـذهب بجمیـع هـذه ) الـواو ( والقـول بزیـادة ، صـاص في حق الأنبیاء فلا یحتاج إلى كبیـر اهتمـام واخت

ُحیي ویمیت بعـد أن أطلـق النمـرود  ه ی النكات حتى أنه روي أن نمرود قد طلب من إبراهیم كیف أن ربّ
بطلبـه أن  لذلك ألحّ إبراهیم  ثم هدد إبراهیم ، سجیناً فقال قد أحییناه وقتل شخصاً فقال أمتناه 

  . )٣٧٥(من نمرود وملئه: أي ] ٢٦٠:البقرة[}ليطْمئن قَلْبيِ { :الیرى كیفیة إحیاء الموتى ثم ق

یكون علـى النحـو ) الواو(فلو رفعنا منه  }وكذَلَك نفَصلُ الآيات ولتَستَبِين سبِيلُ الْمجرِمين :} أمَّا قوله 
یات هي اسـتبانة سـبیل فتكون علة تفصیل الآ. وكذلك نفصل الآیات لتستبین سبیل المجرمین : الآتي 

ــى غیــر مســتقیم ؛ وذلــك لأنَّ تفصــیل الآیــات لا لأجــل أن تســتبین ســبیل المجــرمین  المجــرمین وهــو معنً
ه الكریم  بانة لنبیّ نما إیضاح وإ أي نفصـلها مثـل هـذا التفصـیل الـذي لا فوقـه تفصـیل   )صلى االله عليه وآله وسـلم ( وإ

وأَنذر بهِ الَّـذين يخَـافُون :}   ییل لآیات سبقتها مبتدئة بقوله فالآیة ما هي إلا تذ، لیحصل به علم المراد 
 تَّقُـوني ملَّهلَّع يعفلاَ شو يلو هونن دم مَله سلَي هِمبواْ إلِىَ ررشحأَن ي         ونرِيـدي ـيشالْعو اةـم باِلْغَـدهبر ونعـدي ينالَّـذ دلاَ تطَْـرو

وكَـذلَك فتََنـا     ظَّـالمين وجهه ما علَيك من حسابهِِم من شيء وما مـن حسـابِك علَـيهِم مـن شـيء فتَطَْـردهم فتََكُـون مـن ال        
 ّالله سا ألََيننين بهِم ملَيع ّالله نلاء مـؤقُولواْ أَهضٍ لِّيعم بِبَضهعبرِيناكباِلش لَمبأَِع    مـلاا فَقُـلْ سناتبآِي وننمؤي يناءكَ الَّذإِذَا جو

  هـــدعـــن بم تَـــاب ثُـــم الَـــةهِـــوءاً بجس ـــنكُمـــلَ ممـــن عم ـــةَ أَنَّـــهمحالر ـــهلَـــى نَفْسع كُـــمبر كتََـــب كُملَـــيـــ عَأصو غَفُـــور فأََنَّـــه َلح
ــيم ـــــــة، ] ٥٤-٥١:الأنعـــــــام[}رحـــــ ـــــــت الآی ــبِيلُ    {:وبعـــــــدها قال ــتَبِين ســـــ ــات ولتَســـــ ــلُ الآيـــــ ــذلَك نفَصـــــ وكَـــــ
ينرِمجوهـي   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ( فالإشارة إلى الآیات السابقة التي بینها الـرحمن لرسـوله ] ٥٥:الأنعام[}الْم

وتشمل من عملـوا سـوءاً كقولـه  }اءكَ الَّذين يؤمنونا جوإِذَ{: آیات كثیرة تشمل المؤمنین كما في قوله 

 :}  َالةهِوءاً بجس نكُملَ ممن عـ   {ومنهم مـن  }م ـم مَله سلَـي هِمبواْ إلِىَ ررشحأَن ي خاَفُوني ينلاَ   الَّذو ـيلو ـهونن د
يعفوكل أولئك لیس بمجرمین  }ش.  

                                                
  . ١٥٩: النور المبین في قصص الأنبیاء والمرسلین : ینظر  )٣٧٥(



ــتَبِين  {:لفعــل أمــا مجــيء الــلام فــي ا فلبیــان خصوصــیة هــؤلاء وعظــم خطــرهم علــى الإســلام  }تَس
ه الكریم لیحذرهم ویقعد لهم كل مقعد  فمیزهم الباري    .لنبیّ

قبـل لام التعلیـل وهـو ) الـواو ( ویبقى لدینا النص الأخیر الذي أورده الدكتور عطـاء شـاهداً لزیـادة 
في ) اللام ( فهو لا یصلح لما هو بصدده ؛ وذلك لأنَّ  }يقُولُواْ درستلآيات ولوكذَلَك نُصرف ا{:قوله 

نما هي لام العاقبة التي في قوله  }وليقُولُواْ  {: قوله  كُون فاَلتَْقطَهَ آلُ فرعون لي :}لیست لام التعلیل وإ
أي  }درسـت {: )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ( سـول ؛ وذلـك لأن قـول المشـركین للر ] ٨:القصـص[}لهَم عدواً وحزنـاً 

ة لتصریف الآیات    .تعلَّمت لا یناسب أن یكون علّ
، في النصوص المتقدمة حـرف عطـف علـى بابهـا ولا مسـوغ للقـول بالزیـادة ) الواو ( ولذا أرى أنَّ 

ق بـین لام العاقبـة وأظنُّ أن الدكتور عطاء المالكي قد وقع في وهم كبیر في النص الأخیر ؛ إذ لم یفرّ 
  آخر  فالعاقبة شيء والتعلیل شيء، ولام التعلیل 

  
  ) :زمن الفعل الماضي ( قاعدة الاستعمال _ ٢

فالمضـارع عنــدهم یــدل علــى الــزمن ، قسـم النحــاة الأفعــال العربیــة إلـى الماضــي والمضــارع والأمــر 
لا كان زمنه مطلقاً  فیصـلح أن یكـون فـي . یـد یسـیر ز : تقول ، الحال والاستقبال حسب قرائن النص وإ

،  )٣٧٧(أمـا الأمـر فـاختلف فـي زمنـه فقیـل هـو دال علـى الحـال،  )٣٧٦(حال سیر وأن یسیر فیما یستقبل
  . )٣٧٨(وقیل إنه دال على الاستقبال مطلقاً 

  
ا زمن الماضي فقد ذكر له القدماء عدّة استعمالات منها    :أمَّ

{ :  فمـن القریـب قولـه ،  )٣٧٩(كلم أم بعیداً سواء كان قریباً من زمن الت، الماضي المطلق _ ١
 الآن تقاَلَ إِنِّي تُب{]ومن البعید قوله، ] ١٨:النساء  : } ضَالأْرو اتاومالس َلق٦١:العنكبوت[}خ. [  

  

                                                
  . ٢/  ٢: المقتضب : ینظر  )٣٧٦(
  . ٥٩/  ٧: شرح المفصل : ینظر  )٣٧٧(
  . ٥٩/  ٧: المصدر نفسھ : ینظر  )٣٧٨(
  . ٢٢٤/  ٢: شرح الرضي : ینظر  )٣٧٩(



قرب قیامهـا : أي، كقولهم قد قامت الصلاة ،  )٣٨٠()قد ( وذلك إذا صدّر بـ، الماضي القریب _ ٢
.  

عــتُ ( وذلــك إذا قصــد بــه الإنشـاء كـــ، الحــال الدلالـة علــى _ ٣ ــى ) اشــتریتُ ( و ) بِ فهــو إبقــاء معنً
  . )٣٨١(بلفظ یقاربه في الوجود

  :ویقع ذلك في مواضع ، الدلالة على الاستقبال _ ٤
  . )٣٨٢(غفر االله لك: كالدعاء في قولهم مثلاً ، الإنشاء المقصود به الطلب _ أ

  ] .٩٥:الحجر[}ا كَفَيناكَ الْمستهَزئِين إِنَّ{:  كقوله ،  )٣٨٣(الوعد والوعید_ ب

وجعلَنـي مباركـاً أَيـن مـا كُنـت وأَوصـاني باِلصـلاَة والزكَـاة مـا          {: كقولـه ،  )٣٨٤(الظرفیـة) ما ( دخول _ ج
  ] .٣١:مریم[}دمت حياً 

  :وذلك بعد ما یأتي ، احتمال الماضي والاستقبال _ ٥
قَــــــالُوا ســــــواء علَينــــــا أَوعظْــــــت أَم لَــــــم تَكُــــــن مــــــن : }       كقولــــــه ،  )٣٨٥(ة التســــــویةبعــــــد همــــــز _ أ

ينظاع١٣٦:الشعراء[}الْو. [  

ــدينِ    { :  كقولــه ،  )٣٨٦(بعــد حــرف التخصــیص_ ب ــي ال ــواْ ف تَفَقَّهــةٌ لِّي ــنهم طآَئفَ م ــة ــلِّ فرقَ ــن كُ م ــر ــولاَ نَفَ فَلَ
  ] .١٢٢:التوبة[}

والاسـتقبال ، ] ٢٢٢:البقـرة[}فأَْتُوهن من حيث أَمركُم اللّـه:} فالمضي كقولـه ، )٣٨٧( )حیث(بعد _ ج

  ].١٤٩:البقرة[}ومن حيث خرجت فَولِّ وجهك شطرْ الْمسجدِ الحْرامِ {:  قوله 

والاسـتقبال ، ]٤٤:المؤمنـون[}سـولهُا كَـذَّبوه  كُلَّما جاء أُمةً ر : }فالماضي قوله ،)٣٨٨()كلما(بعدا _ د

  ] .٥٦:النساء[}كُلَّما نَضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها{ :  قوله 

                                                
  . ١٤٧/  ٨: شرح ابن یعیش : ینظر  )٣٨٠(
  . ٢٩: وأبنیتھ الفعل زمانھ : ینظر  )٣٨١(
  . ٢٢٥/  ٢: وشرح الرضي ،  ٣٧/  ٢: ھمع الھوامع : ینظر  )٣٨٢(
  . ٣٧/  ١: ھمع الھوامع : ینظر  )٣٨٣(
  . ٣٧/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٣٨٤(
  . ٣٧/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٣٨٥(
  . ١٤٤/  ٨: شرح ابن یعیش : ینظر  )٣٨٦(
  . ٢٢٥/  ٢: شرح الرضي : ینظر  )٣٨٧(
  . ٣٨/  ١: ع الھوامع ھم: ینظر  )٣٨٨(



والاســتقبال كقــول ، ربَّ رفــد هرقتــه ذلــك الیــوم : فالمضــي قــولهم ، إذا وقــع صــفة لنكــرة عامــة _ ه
  . )٣٩٠( ... )٣٨٩())نضّر االله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها ((  : )صلى االله عليه وآله وسلم ( النبي 
  
  ] . ٥٥:مریم[}وكاَن يأْمر أَهلهَ باِلصلاَة :} كقوله ،  )٣٩١(الماضي المستمر_ ٦

ــرغم مــن كثــرة الاســتعمالات الزمنیــة التــي ذكرهــا النحــاة للفعــل الماضــي نــرى أن الــدكتور  وعلــى ال
س یغــض البصــر عــن أكثرهــا ؛ إذ یــرى أن النحــاة یربطــون ربطــاً وثیقــاً بــین الصــیغة والــزمن إبـراهیم أنــی

مكتفــین ، الماضــي والحـال والمسـتقبل : غیـر ملتفتـین إلـى جهــة الاسـتعمال فیقسـمون الأزمنــة إلـى ثلاثـة
 فلــم یــذكر مــا فصــله النحــاة مــن زمــن الفعــل الماضــي إلا الدلالــة علــى،  )٣٩٢(بتلــك الأزمنــة  الأساســیة

أَتَـى أَمـر اللّـه فَـلا :}     كقولـه ،  )٣٩٣(ومـا ذكـره الثعـالبي مـن اسـتعمال الماضـي مكـان المضـارع، الحال 
 رِكُونشا يمالىَ عتَعو َانهحبس جِلُوهتَع١:النحل[}تَس. [  

ف ولا شكَّ أنَّ ربط الصیغة بزمن معیّن یحملنا في اللغة العربیـة حسـب قولـه علـى كثیـر مـن التعسـ
والتكلف في فهم أسالیبها الـذي یـرى أن مـن الواجـب أن نفصـل بینهمـا وأن نـدرس أسـالیب مسـتقلة عـن 

ثم یورد الدكتور أنیس عدّة آیـات ،  )٣٩٤(الزمن دراسة لغویة لا منطقیة لندرك ما فیها من جمال وحسن
  : تثبت أن الاستعمال هو الفیصل في زمن الفعل الماضي لا الصیغة الصرفیة وحدها منها

  ] .١:النحل[}أَتىَ أَمر اللهّ فَلا تَستَعجِلُوه :}قوله _ ١

  ] .٢٦:النحل[}قدَ مكرَ الَّذين من قَبلهِم فأََتىَ اللهّ بنيانهَم من الْقَواعد : }قوله _ ٢

  ] .٦٠:طه[}فتََولَّى فرعون فجَمع كَيده ثُم أَتىَ { : قوله  _٣

ــه  _٤ وألَْــقِ مــا فــي يمينــك تَلْقَــف مــا صــنعوا إِنَّمــا صــنعوا كَيــد ســاحرٍ ولَــا يفْلــح الســاحر حيــث : }               قول
  ] .٦٩:طه[}أَتىَ

  

                                                
  . ١٥٧/  ٢: السنن الكبرى  )٣٨٩(
  . ٣٨/   ١: ھمع الھوامع : ینظر  )٣٩٠(
  .  ٢٩: الفعل زمانھ وأبنیتھ : ینظر  )٣٩١(
  . ١٤٣: من أسرار اللغة : ینظر  )٣٩٢(
  . ١٧٤/  ٢: فقھ اللغة : ینظر  )٣٩٣(
  . ١٤٤: من أسرار اللغة : ینظر  )٣٩٤(



  ] .٨٩:شعراءال[}إلَِّا من أَتىَ اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ { : قوله  _٥

  ] .٥٢:ذاریاتال[}من قَبلهِم من رسولٍ إلَِّا قاَلُوا ساحر  كذَلَك ما أَتىَ الَّذين : }قوله  _٦

  ] .١:الإنسان[}هلْ أَتىَ علىَ الإِْنسانِ حين من الدهرِ لَم يكنُ شيئاً مذْكُوراً { : قوله  _٧
  

ى مـا بعـد الماضـي والثانیـة دلَّ علـ، فعنده أن الآیة الأولى دلَّ فیها الفعل الماضـي علـى المسـتقبل 
وفـي ، أمَّا في الآیة الرابعـة فقـد دلَّ علـى الحـال المسـتمرة التـي تشـبه الحقـائق الثابتـة ، والثالثة كذلك ، 

وفـــي الســـابعة للماضـــي ، وفـــي السادســـة لمـــا قبـــل الماضـــي ، الخامســـة جـــاء فیهـــا الماضـــي للمســـتقبل 
  . )٣٩٥(المؤكد

ــدأ فالاســتعمال إنمــا یكــون صــواباً إذا مــا ، العــام  إنَّ مــا قدّمــه الــدكتور أنــیس یصــح مــن حیــث المب
لا عدنا إلى الصناعة النحویة    .طابق المعنى وإ

ر اللّـه  أَتَـى أَم ـ {: فقولـه ، فالشواهد القرآنیة التي جاء بها تحتاج من الباحـث أن تكـون محـل نظـر 
 جِلُوهــتَع تَس ــلا نــذار لهــم بســوء إنمــا یــرد فــي ســیاق ســورة النحــل التــي فــي معظمهــا زجــر للم }فَ شــركین وإ

فحــل بهــم مــا حــلَّ ،  )٣٩٦(العاقبــة لأجــل كســر شــوكتهم وذهــاب شــدتهم لمــا اســتبطنوا العــذاب یــوم بــدر
اتســاقاً مــع هــذا المعنــى فالماضــي یقطــع الســبیل أمــام ) ماضــیاً ( ولــذلك جــاء الفعــل فــي الــنص الكــریم 

 نبوة والـوحي مكـذبون بوعـد االله المنتظر الذي یستعجل الأمـور ولاسـیما ان هـؤلاء قـوم مسـتهزئون بـال
  في ذلك الیوم 

كما أنَّ إضافة الأمر إلى لفظ الجلالة یومي بأنَّ هنـاك تهـویلاً وتعظیمـاً لـذلك الأمـر؛ لاقترانـه بمـن 
وكــأن ، وهــذا التهویــل والتعظــیم یناســبه مضــي الشــيء لتــأثیر ذلــك فــي النفــوس ، لا یعظــم علیــه شــيء 

  .العذاب قد غشیهم 
قدَ مكرَ الَّذين من قَبلهِم فأََتىَ اللّـه بنيـانهَم مـن :}    أمَّا قوله ، ر بالمضارع فیذهب بهذه النكات أمَّا التعبی

ــداعیبــدو لــي أيّ داعٍ لوضــع مثـل هــذا النــوع مـن الــزمن ؛ لأنَّــه فــي الواقـع زمــن واحــد وهــو ،  }الْقَو فـلا 

ــى{فالفعــل ، قــوم لــوط وغیــرهم الكــلام عــن إهــلاك الأمــم الماضــیة كعــاد وثمــود و  معطــوف علــى  }أَتَ

                                                
  . ١٤٦: من أسرار اللغة : ینظر  )٣٩٥(
  . ٢٢٢/  ١٩: تفسیر الرازي  :ینظر  )٣٩٦(



ــر{الفعـــل ، فـــالزمن یكـــون بأجمعـــه ماضـــیاً ولا حاجـــة إلـــى تلـــك التجزئـــة ، الماضـــي هـــو الآخـــر  }مكَـ

علـى أنـه فعـل یشـیر إلـى العـادة  والـدأب إذا مـا لاحظنـا الجانـب البلاغـي  }أَتىَ{ویمكننا حمل الفعـل 

] ٢٤:النحـل[}أَسـاطير الأَولـين  {:یه في الآیة مقصود به قـولهمفي النص الكریم ؛ إذ إن المكر المشار إل
وكأنهم قد ظهروا بمظهر النصح والإرشاد للسائلین ، تلك المقالة في التهمة الموجهة إلى القرآن الكریم 

ـــرآن  ـــك مكـــراً مـــنهم نظیـــر مكـــر الأقـــوام الســـابقة فجعـــل االله ، عـــن الق ـــي قـــوم صـــالح  قـــال ، ذل ف
:}َكرموكرْاًوا مناَ مَكرمم  {أمَّا ، ] ٥٠:النمل[}كرْاً وَـانهينب فهـو اسـتعارة بتشـبیه القاصـد للانتقـام  }أَتىَ اللّـه

فهـو ، ] ٢:الحشـر[}فأََتَـاهم اللَّـه مـن حيـث لَـم يحتَسـبوا      { : ومـن ذلـك قولـه ، بالجائي نحو المنتقم منـه 
فهـو تشـبیه ، وعلـو القـدر ، والمنعـة ، والعـزة ، مسـتعار للقـوة  فالبنیـان، تمثیل لحالات استئصال الأمـم 

للقوم الذین مكروا فأزال منهم تلك العزّة بهیأة قوم أقاموا بنیاناً عظیماً ذا دعائم وأووا إلیه فاستأصـله االله 
 فالمعنى المتحصل من ذلك إن كل قوم یمكرون في دین االله ،  )٣٩٧(من قواعده  یأتیهم مكـر االله
وهـو معنـى لا ینطبـق ، بشـأن الأمـم الكـافرة وهـذا هـو دأبـه ، عدله بالانتقام منهم جزاء لذلك : أي ، 

ــا المعاصــر وقــوع الكــوارث  فقــط علــى الأمــم الســالفة بــل الحالیــة واللاحقــة ؛ إذ إن الملاحــظ فــي عالمن
  .أما لوقوع الفساد أو الاستخفاف بقدرته تعالى ، الطبیعیة بشكل مستمر 

فالأزمنـة یـأتي ، زمناً مسـتقلاً  }أَتىَ{ثالث لا یمكن تجزئته لنجعل من زمن الفعل وكذلك النص ال
  .بعضها بعد بعض كما سبق بعضها بعض في السیاق الواحد مع بقاء زمنها الذي دلت علیه عموماً 

ــا الــنص الرابــع فهــو مــن الوضــوح بمكــان دال علــى الحقــائق الثابتــة  ــر عنــه النحــاة ، أمَّ وهــو مــا عبّ
ــلاَة :}  ومنـــه قولـــه ، كمـــا ســـبقت الإشـــارة إلیـــه ، ي المســـتمر بالماضـــ ــه باِلصـ ــان يـــأْمر أَهلَـ إلا أن  }وكَـ

  ر ذلك لهم وعدّ ذلك من صنیعه هو الدكتور إبراهیم أنیس لم یذك
تكریمـاً یرى أن النص الكریم جاء  }إلَِّا من أَتىَ اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ  {: وأن من یمعن النظر في قوله 

إذ وصفه بسلامة القلب من الجهل والأخلاق غیر الحسنة والخلو من العقائد الفاسدة  للنبيّ إبراهیم
ة إبــراهیم زمــن مــاضٍ بالنســبة إلــى نــزول القــرآن الكــریم الــذي ، والمیــل إلــى الشــهوات الدنیویــة  وأمــر نبــوّ

، ] ٨٤-٨٣:الصـافات[}إِذْ جـاء ربـه بِقَلْـبٍ سـليمٍ      وإِن مـن شـيعته لَـإِبراهيم  :}   أخبر عنه بدلالة قوله 

                                                
  . ٣٣/  ٨: تفسیر ابن عاشور : ینظر  )٣٩٧(



بالتـالي فـإن هنـاك خصوصـیات فـي ، محتفظـاً بدلالتـه الزمنیـة فـي المضـي  }أَتىَ{وبذلك یبقى الفعل 
  .النصوص القرآنیة لا یمكن تخطیها وفقاً للمقررات النحویة واللغویة 

 }ما أَتىَ الَّذين من قَبلهِم مـن رسـولٍ إلَِّـا قَـالُوا سـاحر       كذَلَك :} وقوله بالزمن ما قبل الماضي في قوله 
الـذي  }أَتىَ{ما دلَّ علیه الفعل : الأول ، فالظاهر أن الدكتور إبراهیم أنیس قد نظر فیه إلى طرفین 

ملحــوظ فیــه زمــن الــنص : والثــاني ، جــيء بــه فــي ســیاق الكــلام عــن الأمــم الماضــیة الســابقة للإســلام 
وذلك لا یستساغ ؛ لأنه ینطبق علـى ، وبهذا تركب لدیه زمنان فصار ما قبل الماضي . القرآني نفسه 

  .إذ طالما تحدث عن الأقوام السابقة ، جمیع أفعال القرآن الكریم 
هـلْ   {: وزعم الدكتور أنـیس أن الفعـل الماضـي فـي الـنص السـابع هـو مـاضٍ مؤكـد وهـو قولـه 

           إذ وافـــق مـــا ذهـــب إلیـــه النحـــاة مـــن أن معنـــى  }حـــين مـــن الـــدهرِ لَـــم يكُـــن شـــيئاً مـــذْكُوراً   أَتَـــى علَـــى الإِْنســـانِ
فهي تؤكـد تقریـب الماضـي مـن الحـال كمـا ، ) قد ( عندهم بمعنى  }هلْ{فـ، قد أتى :  }هلْ أَتىَ  {

  .سبقت إلیه الإشارة 
  

في الزمن بـل إن التأكیـد یشـمله ویشـمل غیـره أمـا إذا  والحق أن الماضي المؤكد لیس قسماً مستقلاً 
ــلْ{قصــد التقریــب كمــا یــرى النحــاة فلــیس بالضــرورة أن  إذ لا ) قــد ( فــي الــنص القرآنــي بمعنــى  }ه

) قــد (  أنهـا لیسـت بمعنـى(( وهـو عنـد ابـن هشـام الـذي یـرى ، یمكـن أن نضـع أحـدهما مكـان الأخـرى 
  . )٣٩٨())بها ) قد ( وأن نبدل ) قد ( فلا یصح أن نبدلها بـتماماً بل هي لا تزال استفهامیة 

إشـراك المخاطـب ((    ثل هذا التعبیر ألا وهـوبل إن هناك معنًى أغفله الدكتور أنیس متأتٍ من م
في الأمر لیقرر ویجیب بنفسه في حین لو ذكره بصورة الخبر لكان إخباراً من قبل المتكلم نفسـه فقولـه 

یشرك المخاطبین في الأمر ویطلب منهم  }لَم يكنُ شيئاً مذْكُوراً لىَ الإِْنسانِ حين من الدهرِهلْ أَتىَ ع{:تعالى 
قـد أتـى علـى ( فـالفرق بـین ، نعـم أتـى ذلـك علـى الإنسـان : الإجابة عن هـذا السـؤال ولـو أجـابوا لقـالوا 

إنَّ المـتكلم فـي ،  }لَـم يكُـن شـيئاً مـذْكُوراً     مـن الـدهرِ   هلْ أَتىَ علَـى الإِْنسـانِ حـين   {و) الإنسان حین من الـدهر 
وفـي الثانیـة عرضـه بصـیغة السـؤال لیقـرره المخاطـب بنفسـه ، الأولى قرر هذا الأمر ابتـداءً وأخبـره بـه 

                                                
  . ٤٦٠/  ١: المغني  )٣٩٨(



وكــل ذلــك بیــان لقدرتــه ،  )٣٩٩())فبــدل أن یقــول المــتكلم ابتــداءً یكــون المخاطــب مشــاركاً إصــدار الحكــم
  .ي التصرف بمخلوقاته تعالى ف
  :النافیة بالفاء في جواب الشرط ) لا ( اقتران _ ٣

)  مـا ( ومنهـا إذا كـان الجـواب منفیـاً بــ، ذكر النحاة مواضع یجب اقتـران جـواب الشـرط فیهـا بالفـاء 
ذكــر ابــن عقیــل أن ، التــي نــصّ بعضــهم علــى أنَّهــا لا تقتــرن بالفــاء ) لا ( النــافیتین وكــذلك ) لــن ( أو 
وذكـر أبـو حیــان ،  )٤٠٠()لـم ( و)           لا ( اء تجـب فـي كـل فعلیــة مصـدرة بحـرف نفـي ســوى الفـ

سـرقِْ فَقَـد   قَـالُواْ إِن ي {:كقولـه تعـالى) قـد ( أو ماضیاً مقروناً بــ(( ... في سیاق حدیثه عن هذه المواضع 
قَ أَخٌ لَّهر{:أو تقدیراً نحو، ] ٧٧:یوسف[}سيصقَم إِن كاَنُقد ه  قَتـدلٍ فَصن قُبفقـد : أي ، ] ٢٦:یوسـف[}م
         إن زیــــــد قــــــام فمــــــا یقــــــوم عمــــــرو أو فلــــــن یقــــــوم : نحــــــو ) لــــــم ( و ) لا ( أو منفیــــــاً بغیــــــر . صــــــدقت 

  .)٤٠١())عمرو 
فقـد ، ویرى الدكتور علي الهتاري أن مذهب النحـاة هـذا هـو مـذهب مغـایر لمـا علیـه القـرآن الكـریم 

فَمـا كَـان لشـركآَئهِم فَـلا يصـلُ      {:  ومن ذلك عنده قولـه ، مقترناً بالفاء  )لا ( ورد جواب الشرط المنفي بـ
 ّا{إذ جعل الدكتور الهتاري ] ١٣٦:الأنعام[}إلِىَ الله{ في النص القرآني اسم شرط والفاء فـي }م فَلا

ــلُ  صة مــن العــادات وهــو وهــم منــه ؛ إذ إنَّ الــنص القرآنــي یخبــر عــن واحــد،  )٤٠٢(واقعــة فــي جوابــه }ي
مـن حـروثهم أي زرعهـم وشـجرهم وأنعـامهم  السیئة لـدى العـرب فـي الجاهلیـة وهـي أنهـم یجعلـون الله 

، أطعمـوه الضـیوف والمسـاكین  نصیباً والأوثان نصـیباً فمـا كـان للأصـنام أنفقـوه علیهـا ومـا كـان الله 
ــا{لــذلك أرى أن و ، وكــانوا یجعلــون البحیــرة والســائبة للأصــنام ، ولا یــأكلون منــه البتــة  فــي الــنص  }م

تعود علـى حـرث  }ما{؛ لأن ) الذي ( بل هي اسم موصول بمعنى ، الكریم بعیدة عن مورد الشرط 
ـا كـان یجـري عنـدهم ، فـلا مدخلیـة للشـرط بهـذا اللحـاظ، القوم من زرع وشجر وأنعـام  إذ هـو إخبـار عمَّ

  .بخصوص ذلك الحرث 
كــان لهــم صــنم یقســمون لــه مــن أنعــامهم وحــروثهم ) ن خــولا( وزیــادة فــي الإیضــاح یــروى أن قبیلــة 

وه لـه تركـوه للصـنم ومـا دخـل فـي  فما دخل فـي حقـه مـن حـق االله  قسماً بینه وبین االله  الـذي سـمّ
                                                

  . ٢١١/  ٤: معاني النحو  )٣٩٩(
  . ٣٧٥/  ٢: شرح ابن عقیل : ینظر  )٤٠٠(
  .  ١٨٧٤/  ٣: ارتشاف الضرب  )٤٠١(
  . ١٤١: استقراء القواعد من بعُد قرآني : ینظر  )٤٠٢(



، وذلـك یعنـي أن هـذا الأمـر مـا كـان عامـاً عنـد جمیـع العـرب ، من حق الصنم ردّوه علیه   حق االله
  .وبذلك یخالف عموم الشرط 

ا ذرَأَ مـن الحْـرث   وجعلُـواْ للّـه مم ـ  {:قـال ، خرى لو عدنا إلـى السـیاق لاتضـح الأمـر أكثـرومن جهة أ
كآَئهِم و يصـلُ إلَِـى شـر   إلِىَ اللهّ وما كاَن للهّ فهَ والأَنْعامِ نَصيباً فَقاَلُواْ هـذَا للهّ بزِعمهِم وهـذَا لشركآَئنا فَما كاَن لشركآَئهِم فَلا يصلُ

 ــون كُمحــا ي ــاء م ــا{] ١٣٦:الأنعــام[}س م{  فــي قولــه  :}َأَــا ذر ماســم موصــول إذ فُسّــر بعــد ذلــك }م

الـذي كـان فـالتفریع الأخیـر راجـع إلـى المعنـى : أي  } فَمـا كَـان   {: ثـم قالـت الآیـة ، بالحرث والأنعام 

ـر بــ، روث غیـر عاقلـة ؛ لأن الحـ }ما{نفسه لذا عبّر عنه بــ نمـا عبّ كمـا یظهـر علـى الـرغم  }مـا {وإ
نمـا كـان عـدّة  من معرفة ما كـانوا یقتسـمون بـین االله  وأصـنامهم ؛ لأن المقسـم لـم یكـن شـیئاً واحـداً وإ

وكــل تلــك الأنــواع تحتــوي علــى أنــواع فرعیــة مــن نوعهــا فطــابق بــین ، أشــیاء كــالزرع والشــجر والأنعــام 
  ك المقسم غیر معیَّن ولا محدَّد ذل وكان، اللفظ والمعنى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




 
 

  



  :مفهوم المعنى : توطئة     
، أوردت المعــاجم اللغویــة مفــاهیم كثیــرة للمعنــى واتســمت لمــن تمعــن فیهــا بالتقــارب :  المعنــى لغــةً 

ومعنى كل شيء محنتـه وحالـه التـي : (( لخلیل قال ا، المحنة والحال التي یصیر إلیها الأمر : ومنها 
، عنیــت فلانــاً عنیــا قصــدته : (( تقــول ، القصــد : ومــن المفــاهیم الأخــرى ،  )٤٠٣())یصــیر إلیهــا أمــره 

ـا : (( وقال ابن فارس ،  )٤٠٤())قصدني : أي ، ومن تعني بقولك ؟ أي من تقصد ؟ وعناني أمرك فأمَّ
ومنهـا ،  )٤٠٥( ))عمدت       قصدت و: أي ، الكلام كذا  عنیتُ : یقال ، المعنى فهو القصد والمراد 

عنیــت القربــة إذا لــم تحفــظ : یقــال، اشــتقاق المعنــى مــن الإظهــار : (( الإظهــار والإبــداء إذ قیــل إنَّ : 
: وأعنـــاء الســــماء ((      :قــــال ابـــن منظــــور ،  )٤٠٦())المـــاء بــــل أظهرتـــه وعنــــوان الكتـــاب مــــن هـــذا 

الشـيء جوانبـه وأحـدها عِنـو أعنـاء : قـال الأصـمعي ... جوانبه : ء الوجه وأعنا، الواحد عنو ، نواحیها
لـم تعـنِ : المراد بـالمعنى الشـيء الـذي یفیـده اللفـظ كمـا یقـال (( ونقل ابن السكیت أن ،  )٤٠٧())بالكسر

  . )٤٠٨())لم تفِد : هذه الأرض أي 
إذ مهمـا حاولـت ، اللغـة هذا ولم تختلف رؤیة المحدثین عما قدمـه القـدماء مـن مفـاهیم للمعنـى فـي 

وتزیــد مــن دلالتــه فهــي لا تبتعــد كثیــراً عــن ) المعنــى ( المعــاجم الحدیثــة أن تمحــص نظرهــا فــي لفظــة 
ـزَل : عني به الأمر عنیـا (( جاء في المعجم الوسیط ،  )٤٠٩(أمَّات المعاجم ، والشـيء أبـداه وأظهـره ، نَ

ــه : اً وعنایــة والأمــر فلانــ، أراده وقصــده : وبــالقول كــذا عنیــاً وعنایــة  والمعنــى مــا یــدل علیــه ، ... أهمّ
المعنـى فـي اللغـة (( وقـد ذهـب بعضـهم إلـى أن ،  )٤١٠())معنـاه : ومعنـاة الكـلام ) جمع معانٍ ( اللفظ 

  :مشتق من أصول ثلاثة 
  .قصد الشيء والحرص علیه  –أ 

  .الخضوع والتدلل _ ب 
  . )٤١١(ظهور الشيء وبروزه _ ج 

                                                
  . ١٣٠٠/  ٢) : عني (العین  )٤٠٣(
  . ٢١٤ – ٢١٣/  ٣) : عني ( تھذیب اللغة  )٤٠٤(
  . ٩١٢/  ٢) : عني ( لسان العرب : وینظر ،  ٣١٢: الصاحبي  )٤٠٥(
  . ٣١٣: الصاحبي : وینظر ،  ١٣٠٠/  ٢) : عني ( العین  )٤٠٦(
  . ٢٥١/  ١١: اللسان  )٤٠٧(
  . ٢٣٠: اصلاح المنطق  )٤٠٨(
  . ١٧: اشكالیة المعنى : ینظر  )٤٠٩(
  . ٢١٣: المعجم الوسیط  )٤١٠(
  . ١٩٠: المعجم الرائد : ینظر  )٤١١(



ــ المفهــوم عــن طریــق اللغــة (( ى حصــر المعنــى بتكثیفــه وتركیــزه فــي واتجــه عنــد بعضــهم الآخــر إل
  .  )٤١٢())وحدها 

ـــــ ـــــى ف ـــــد رادف المعن ـــــل إذ وردهـــــذا وق ـــــ( (ي اللغـــــة التفســـــیر والتأوی ـــــى والتفســـــیر والتأوی ل إنَّ المعن
لتـه معنـى القـول هـو دلا(( معروفة التـي انتهـت إلیـه إذ وبهذا اقترب المعنى من دلالته ال،  )٤١٣())واحد

، معنـويّ : والنسـب إلیـه ، والمعنى مفرد یجمـع معـاني ،  )٤١٤( ))ومضمونه ومفهومه وفحواه ومقتضاه 
نما یعرف بالقلب   . )٤١٥(وهو ما لا یكون للسان فیه حظّ وإ

وســواء أكــان المعنــى بمفهــوم المــآل أم القصــد أم غیرهمــا ممــا ورد ســلفاً فهــو یــدلُّ فــي كــلِّ مــا ســبق 
فـي ) المعنـى ( فـأبرز مـا یتبـیّن مـن لفـظ ، ) یعنـي ( فكل ما یظهر أمامك فهو، على الظهور والبروز 

  :اللغة یمكن حصره فیما یلي 
  .المراد من الكلام والقصد منه _ ١
  .مفهوم الكلام وما یقصد من دلالته _ ٢
نه شيء غیر اللفظ ؛ لأن اللسان لیس له حظّ فیه_ ٣   . )٤١٦(إن المعنى یدرك بالقلب أو العقل وإ

... یقـال عنیتـه أعنیـه : (( قـال أبـو هـلال العسـكري ،  )٤١٧(مصدر میميّ ) المعنى ( ة لفظ وصیغ
دخــولاً : أي ، دخلــتُ مــدخلاً حســناً : ومثلــه قولــك ، وهــو هنــا مصــدر ، والفعــل یكــون مصــدراً ومكانــاً 

  . )٤١٨( ))حسناً 
لـى مـا یقصـد إلیـه أنَّ المعنـى هـو القصـد إ(( واحتجَّ العسكري بما ورد عن أبـي علـي الفارسـي مـن 

) معنــى ( فتكــون كلمــة ) القصــد(بـــ) المعنــى ( یعنــي أنَّ أبــا علــي الفارســي فسّــر ،  )٤١٩( ))مــن القــول 
  .مصدر ) قصد ( كما أن كلمة ، مصدراً 

علـى المـزروع ) الـزرع ( كما یطلق لفظ ، أي المعنيّ المقصود ، اسم المفعول) المعنى ( قد یراد بـ
وهـذه ، مرضـيّ : أي ، ونحـو ان الشـخص یوصـف بأنـه رضـا ، هـو مصـدر على الرغم من أنَّ الزرع 

  . )٤٢٠(مصادر یراد بها اسم المفعول
                                                

  . ٢١٠: المعجم العصري  )٤١٢(
  . ٣١٢: الصاحبي : وینظر ،  ٩١٣/  ٢) : عني ( لسان العرب  )٤١٣(
  . ٣٨٦/  ١٨) : عني ( تاج العروس  )٤١٤(
  . ٣٨٦/  ١٨: المصدر نفسھ : ینظر  )٤١٥(
  . ١٢٠: معنى المعنى : ینظر  )٤١٦(
  . ٦٧ – ٦٦: المعنى اللغوي :  ینظر )٤١٧(
  . ٢٥: الفروق اللغویة  )٤١٨(
  . ٢٥: الفروق اللغویة  )٤١٩(
  . ٦٧ – ٦٦: المعنى اللغوي :ینظر  )٤٢٠(



  : في الاصطلاح المعنى 
حوا بـأنَّ ، فـي الاصـطلاح ) المعنـى ( لم یبتعد أهل اللغـة كثیـراً عـن مفهـوم  المعـاني هـي ((إذ صـرّ

ركوا ذلك مبكراً حینما جعلوا من القصد بل أد،  )٤٢١( ))الصور الذهنیة من حیث وضع الألفاظ بإزائها 
فهـــذا یــدلُّ علــى اتســـاق ، )٤٢٢(ومــا یفیــده اللفـــظ وغیــر ذلــك ممـــا یقتــرب مــن العـــرف بحســب اتجاهــاتهم

مــن الإثبــات ) المعنــى ( إذ شــهد الأول انتقــال لفظــة ،  )٤٢٣(المعنــى اللغــوي مــع المعنــى  الاصــطلاحي
دة والإظهار إلى ما یفیده اللفظ وهو انتقال الدلالة ا وهـو مـا ، لحسیة إلى الدلالة المعنویة العقلیة المجـرّ

اصـطلاحاً إذ ارتكـز علـى المعنـى العقلـي المجـرد بارتباطـه حـدّاً ) المعنـى ( اتسم بـه كـذلك مفهـوم لفـظ 
فضــلاً عــن دلالتــه علــى القصــد إذ ورد فــي ، بمفهــوم الصــورة الذهنیــة التــي تمثــل الأشــیاء فــي الخــارج 

  . )٤٢٤())ما یقصد بشيء(( یف الجرجاني أنَّ المعنى هو للشر ) التعریفات ( كتاب 
فقـد ظلـت بهـذا الـوارد سـلفاً إذ عبَّـر عنهـا الجـاحظ فـي التاریخیـة  أما دلالة المعنى عبـر اسـتعمالاته

وأردف ابــن فــارس أنَّ ، )٤٢٥())القائمــة فــي الصــدور المتصــورة فــي أذهــانهم((حدیثــه عــن المعــاني بانهــا 
وكـذلك أورد الراغـب الأصـفهاني ، )٤٢٦(ویظهر في الشيء إذا بحث عنـه المعنى هو القصد الذي یبرز

ــه  اســم الصــورة الذهنیــة (( ویــرى الــرازي أنَّ المعنــى ، )٤٢٧())والمعنــى إظهــار مــا تضــمنه اللفــظ:((بقول
ـــر عـــن شـــيء فـــي ذهنـــه فهـــو ،  )٤٢٨()) وهـــذه الصـــورة الذهنیـــة هـــي المعنـــى ؛ لأن َّ المـــتكلم عنـــدما یعبّ

ــذهن مقابــل صــور مســمیاتها التــي اختزنــت فیــه یقصــده والتعبیــر یــتم ب كلمــة أو كلمــات أوصــلت فــي ال
  . )٤٢٩(وبذلك یمكن الكلام في مسمیات وهي غائبة اجتزاءً بصورها المختزنة في الأذهان

فــي الكتابــات القدیمــة باســتعمالات متعــددة ) المعنــى ( هــذا وحــدد أحــد البــاحثین المعاصــرین دلالــة 
  :هي 

  .ه المتكلم الغرض الذي یقصد إلی_ ١
  .الفكرة النثریة العامة المختلفة _ ٢
  .الأفكار الفلسفیة والخلقیة خاصة _ ٣

                                                
  . ٣٨٦/  ١٨) : عني ( تاج العروس  )٤٢١(
  . ١٢٣: ومنھج البحث اللغوي ،  ٥٦/  ١: المنطق : ینظر  )٤٢٢(
  . ٦٥ – ٦٤: المعنى اللغوي :ینظر  )٤٢٣(
  . ٢١٨: ات التعریف )٤٢٤(
  . ٧٥/  ١: البیان والتبیین  )٤٢٥(
  . ٣١٣ – ٣١٢: الصاحبي : ینظر  )٤٢٦(
  . ٥٩١) عني (  مفردات ألفاظ القرآن  )٤٢٧(
  . ٥٠/  ١: التفسیر الكبیر  )٤٢٨(
  . ٧٠: المعنى اللغوي : ینظر  )٤٢٩(



  . )٤٣٠(التصورات النادرة _ ٤
أو ما یرید ) القصد ( أو ) غرض ال( في الغالب (( أنه یراد به ) المعنى ( وقال آخرون في دلالة 

العامــة المجــردة التــي ) الفكــرة ( ســتخدام یــرادف والمعنــى بهــذا الا، المــتكلم إثباتــه أو نفیــه مــن كلامــه 
  . )٤٣١())یتفنن المنشئ في صیاغتها ثم یستخلصها المتلقي من مجموع ما قاله المنشئ 

وهــذا یعنــي أن یكــون معنــى الرمــز هــو الفكــرة المصــاحبة للرمــز فــي ذهــن مــن یســتعمله وكــذلك فــي 
تخدم فـي نقــل وتوصـیل الأفكـار مــن فـالرموز تسـ، ذهـن مـن یسـمعه حتــى یتحقـق الاتصـال بـین الأفــراد 

ن هـــذه الأفكــار تكـــون هـــي معــاني تلـــك الرمـــوز  وبعبــارة أخـــرى إن الفكـــرة ، ذهــن شـــخص إلــى آخـــر وإ
الموجودة في ذهن من یستخدم الرموز تنشأ مما یتم تمثیلـه بصـدق بواسـطة الرمـز وعلیـه فـالرمز یكـون 

  . )٤٣٢(ن اللفظ ومدلولهله معنى إلا إذا كانت هناك فكرة وهذا یشیر إلى العلاقة بی
  

  :المعنى في اصطلاح المحدثین 
ـــم یكـــن مـــن الســـهل أن یحـــدد  ـــد المحـــدثین ؛ وذلـــك لأنَّ ) المعنـــى ( ل بشـــكل قطعـــي أو نهـــائي عن

بت بشـكل كبیـر مـا دعـا إلـى أن یحتضـن كـل مـن هـذه المجـالات  نت وتشـعّ مجالات الدرس الحدیث تلوّ
إذ نـرى ،  )٤٣٣(معنى إلى أكثـر مـن عشـرین تعریفـاً لفظة المعنى بحسب توجهاتهم حتى وصل تعریف ال

أنَّ هنـــاك انفتاحـــاً فـــي التعامـــل مـــع المعنـــى اصـــطلاحاً علـــى مشـــكلة مفهومیـــة متداخلـــة ومعقـــدة یمكـــن 
ولعــلَّ مــا یفســر البعــد الإشــكالي فیهــا أن معظــم النظریــات التــي تناولــت ، وصــفها بأنهــا شــبه إشــكالیة 

عدم الوصـول إلـى معنـى ثابـت ومحـدد للكلمـات والجمـل  المعنى اصطدمت بصعوبات كبیرة من أهمها
فإذا كانت المعاجم قد حددت المعنى المباشر تحدیداً لغویاً یعمل على البنیة السطحیة في المفهوم فإن 
ـات المعرفیـة مـن فلسـفیة وفكریـة وأدبیـة تنظـر إلـى المعنـى مـن زاویـة أوسـع وبرؤیـة توظیفیـة أدقّ  الدراس

أمــا الجانــب الــذاتي فهــو مجمــوع ، ذاتــي والآخــر موضــوعي : الأول ، نبــان فللمعــاني جا،  )٤٣٤(وأشــمل
الأحاسیس الشخصیة والصور الذهنیة والمشـاعر الوجدانیـة أمـا الموضـوعي فهـو مـا تـدلّ علیـه الألفـاظ 

  . )٤٣٥(صطلاح وأقرها الاستعمال حتى صارت مضامینها واحدة من المعاني التي ثبتها الوضع والا

                                                
  . ٣٨: المعنى افي النقد العربي القدیم : ینظر  )٤٣٠(
  . ٢٤٣: النقد اللغوي عند العرب : وینظر ،  ٣٦٧: قدي البلاغي الصورة الفنیة في التراث الن )٤٣١(
  . ١٢٠: التراث اللغوي : ینظر  )٤٣٢(
  . ١٧٣: ومنھج البحث اللغوي ،  ٥٣: علم الدلالة : ینظر  )٤٣٣(
  . ١٩: إشكالیة المعنى في الشعر العربي الحدیث : ینظر  )٤٣٤(
  . ٣٩٩ – ٣٩٨: المعجم الفلسفي : ینظر  )٤٣٥(



) المعنــى ( فـإن مصـطلح ، تعـدد دلالتـه ) المعنـى ( ى الكامنـة وراء تحدیـد ومـن الصـعوبات الأخـر 
وبحسب السیاقات وفاعلیتها ومـا یحـیط بهـا مـن ظـروف ،  )٤٣٦(یحتوي هو نفسه على عدد من المعاني

فقـد یكـون معناهـا یعـاكس الآخـر فـي سـیاق ، وملابسات تجعل مـن الكلمـة غیرهـا مـن سـیاق إلـى آخـر 
) شــكل ( ان  المعنــى فــي أغلــب الأحــوال لــیس عبــارة عــن (( المــتكلم لــذا مختلــف وبحســب مــا یقصــده 

وهـذا مـا دعـا إلـى أن ،  )٤٣٧( ))ثابت نستطیع إلصاقه بمجموعة من الأصوات المرتبة في نسـق معـیّن 
یكون الأمر محل خلاف بین دارسي المعنى حتى أصبح من المستحیل التوفیق بین كثیر مـن وجهـات 

  . )٤٣٨(ذا المصطلحنظرهم في تحدید دلالة ه
وضـــع تعریــف جـــامع للمعنـــى یتفـــق علیـــه (( وقــد ســـلم إلـــى هـــذا الأمـــر أغلــب البـــاحثین حتـــى عُـــدَّ 

وأرجــع ،  )٤٣٩( ))اللغویــون والمــدارس اللغویــة الحدیثــة مــن الأمــور الصــعبة التــي لــم تتحقــق حتــى الآن 
  : الدكتور كمال بشر هذه المسألة إلى سببین رئیسین 

فقـد تنــاول المعنـى بالدراســة ، لدارســین واخـتلاف میــادین بحـوثهم الأصــلیة اخـتلاف حرفـة ا: الأول 
علمــاء مــن تخصصــات متباینــة كالمناطقــة والفلاســفة وعلمــاء الــنفس وعلمــاء الاجتمــاع والانثربولوجیــا 

  .واللغة 
كثــرة المصــطلحات التــي درجــوا علــى اســتعمالها فــي بحــوثهم وعــدم اتفــاقهم علــى معانیهــا : الثــاني 
  . )٤٤٠(لتحقیقعلى وجه ا

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد ظــل المعنــى مرتبطــاً فــي الدراســات العربیــة الحدیثــة بالصــورة الذهنیــة إذ 
ف بأنه  ومنـه دلالـة اللفـظ علـى المعنـى ، الصورة الذهنیة التي یقابلها اللفظ أو الرمـز أو الإشـارة (( عرّ

كوت على الإقـرار ودلالـة البكـاء علـى ودلالة الس... الحقیقي والمجازي ودلالة القول على فكر المتكلم 
فــه آخــر بمفهــوم التصــور الحاصــل فــي الــذهن وهــذا التعریــف لا یبعــد كثیــراً عــن ،  )٤٤١( ))الحــزن  وعرّ

هـو التصـور الحاصـل فـي الفكـر والـذهن او الفكـرة التـي ... والمعنـى : ((قال ، مفهوم الصورة الذهنیة 
   )٤٤٢( ))رجي المحیط به یشكلها الوعي عن مظاهر الأشیاء في الواقع الخا

  
                                                

  . ٣٠: اللسانیات والدلالة : ینظر  )٤٣٦(
  . ٦٠: معنى الكلمة بین الاتجاه التجریدي والاتجاه الوظیفي  )٤٣٧(
  . ١٧: علم الدلالة : ینظر  )٤٣٨(
  .١٥٧: مدخل إلى علم اللغة  )٤٣٩(
  . ١٥٥ – ١٥٤/  ٢: دراسات في علم اللغة : ینظر  )٤٤٠(
  . ٥٢: غة والدلالة الل: وینظر ،  ١٥: الدرس الدلالي عند عبد القاھر الجرجاني  )٤٤١(
  .  ١: فلسفة المعنى في النقد العربي المعاصر  )٤٤٢(



  :المعنى وبدایات الاهتمام به 
إن الدلالـة التـي تهـدف إلـى الخـوض فـي الـنص القرآنـي وتعمـل علـى سـبر أغـواره مـن خـلال اللغـة 

(         تستدعي حضور مسألة هامة في الدراسـات النحویـة خاصـة  واللغویـة عامـة ألا وهـي مسـألة 
للغـة هـو التواصـل ونقـل المعـاني وبـذلك تكـون اللغـة هـي التـي لأن الهدف الأساس كما تقـدم ) المعنى 

ــــوعي باتجــــاه الرمــــز اللغــــوي  ــــدرس اللغــــوي فــــي الحضــــارة ، تحــــرك ال ــــدور فــــي نصــــوص ال وهــــذا لا ی
  .بل هو متداول في كل ثقافة إنسانیة ،  )٤٤٣(العربیة

ة فــي معجمــه فللمحافظــة علــى ألفــاظ العربیــة ومعانیهــا حــاول الخلیــل جاهــداً تــدوین الكلمــات العربیــ
فهي دراسـة ، وذلك بتقلیبه الأصول اللغویة لیفرق بین مستعمل الألفاظ ومهملها )  العین ( المعروف بـ

  . )٤٤٤(متوجهة للاهتمام بمسالة المعنى المعجمي للفظ
إن من یسعى إلـى تتبـع مسـألة المعنـى بشـكل دقیـق یحـتم علیـه هـذا الأمـر تتبـع كتـاب سـیبویه فهـو 

ن كـان جُـل ، ناول الاسـتعمالات النحویـة والتركیبیـة ومسـائل التصـریف الكتاب الأول الذي ت فسـیبویه وإ
ـــه فـــي كلامـــه وأثنـــاء شـــرحه إلـــى مقاصـــد العـــرب وانحـــاء  ـــه قـــد نبّ ــة غیـــر أنَّ كلامـــه فـــي المســـائل النحویـ
تصــرفاتها فــي الكلمــات والمعــاني ولـــم یقتصــر ســیبویه فــي صــنیعة هـــذا علــى بیــان أن الفاعــل مرفـــوع 

منصـوب ونحـو ذلـك بـل هـو یبـین كـل مـا یلیـق بـه حتـى أنـه احتـوى علـى المعـاني والبیـان والمفعول بـه 
اه بــ،  )٤٤٥(ووجوه تصرفات الألفاظ بـاب الاسـتقامة مـن (( ولعـلَّ أبـرز الأدلـة علـى ذلـك حدیثـه فیمـا سـمّ

س وهــذا مــن المفــاهیم التــي عــدّها بعــض البــاحثین مبــدأ أو قانونــا عامــاً تأســ،  )٤٤٦( ))الكــلام والإحالــة 
، ومسـتقیم كـذب ، ومحـال، فمنـه مسـتقیم حسـن : (( قـال سـیبویه محـدثاً عـن الكـلام ،  )٤٤٧(علیه كتابه

ـا المسـتقیم الحسـن فقولـك ، ومـا هـو محـال كـذب ، ومستقیم قبیح  ـا ، آتیـك أمـس وسـآتیك غـداً : فأمَّ وأمَّ
ــا ا، آتیــك غــداً وســآتیك أمــس : فتقــول ، المحــال فــأن تــنقض أول كلامــك بــآخره  ، لمســتقیم الكــذب وأمَّ

ــا المســتقیم القبــیح فــأن تضــع اللفــظ فــي غیــر ، حملــت الجبــل وشــربت مــاء البحــر ونحــوه : فقولــك  وأمَّ
سـوف : وأمَّا المحـال الكـذب فـأن تقـول ، وكي زید یأتیك وأشباه هذا ، قد زیداً رأیتُ : موقعه نحو قولك 

  . )٤٤٨( ))أشرب ماء البحر أمس 

                                                
  . ٥: الدرس النحوي عند الدارسین العرب المحدثین : ینظر  )٤٤٣(
  . ١٩١ – ١٩٠: المعجم العربي نظرة في المنھج : ینظر  )٤٤٤(
  . ٣٠: النحو والدلالة : ینظر  )٤٤٥(
  . ٢٥/  ١: الكتاب  )٤٤٦(
  . ٧٥: لة النحو والدلا: ینظر  )٤٤٧(
  . ٢٦ – ٢٥/  ١: الكتاب  )٤٤٨(



ل مـن المعـاني حكمـاً فـي صـحة التراكیـب مـن خـلال الالتـزام فسیبویه في ظـاهر نصـه السـابق یجعـ
كما ،  )٤٤٩(إذ أراد أن یثبت أن للمعنى دوراً كبیراً في اختیار خصائص النص اللغوي وأسلوبه، العقلي 

ــى فمــن ثــم كــان الوصــف ) ... مــا ( و ) مــن ( وكــذا : فــي قولــه  لــیس لهــا بغیــر حشــو ولا وصــف معنً
ن أردت الحشـــو قلـــت ، فصـــالحٌ وصـــف ، مـــررت بمـــن صـــالحٍ  :والحشـــو واحـــداً فالوصـــف كقولـــك  : وإ

والحشو ، خبراً لشيء مضمر كأنك قلت مررت بمن هو صالح ) صالح ( فیصیر، بمن صالحٌ مررت 
ــــ ـــداً ل ـــل أن الحشـــو إذا صـــار فیهـــا أشـــبهتا             ) مـــا ( و) مـــن ( لا یكـــون أب ـــك مـــن قب ـــة وذل ألا وهمـــا معرف

إذا كان الـذي بعـدهما حشـواً وهـو ) من ( و ) ما ( ن الذي لا یكون إلا معرفة لا یكون فكما أ) الذي( 
هــذا مــن : ونقــول ، صــفة ) أعــرف ( فتجعــل، منطلــق أعــرف  هــذا مــن: ونقــول ، الصــلة إلا معرفتــه 

  . )٤٥٠( صلةً ) أعرف ( تجعل، أعرف منطلقاً 
) مـن ( و ) مـا ( فیمـا بعـدالحركة الإعرابیـة  فيفسیبویه في كل ذلك یجعل المعنى مرجعیة تتحكم 

وهذا القول یخفف من شدة الآراء التي سلفت من المعاصرین على نظریة العامـل التـي قـالوا فیهـا إنَّ ، 
  . )٤٥١(النحو عند سیبویه كان أسیراً إلیها 

د أن الــنص وعنــدما یعــدوبنا الــزمن إلــى النحــاة المتــأخرین عــن عصــر ســیبویه لســنا مغــالین أن نجــ
كــان بالنســبة إلــى الثقافــة العربیــة الإســلامیة العامــل الأســاس الــذي وجــه الفكــر ورســم آفاقــه إذ القرآنــي 

نشأت جملة من العلوم التي تـدور فـي فلكـه وكـذلك العلـوم التـي تبـدو فـي الظـاهر بعیـدة عنـه مثـل علـم 
ــى وئیــدة ولــن یكــون إلا أن مــنهج دراســة ،  )٤٥٢(اللغــة والنحــو وخاصــة البلاغــة المعنــى كــان یســیر بخطً

الحكــم علــى طبیعةــ المــنهج العربــي صــادقاً إلا بــالعودة إلــى بدایــة العنایــة باللغــة ویلاحــظ المتتبــع لهــذه 
   )٤٥٣(المراحل أن التحول تمَّ على نحو بطيء لكنه واعٍ أملاه ارتباط الإنسان العربي بالقرآن الكریم

ل لا ی كــاد الــدرس یلحــظ فرقــاً كبیــراً فــي الكتــب والدراســات التــي بنــت ولهــذا الــبطء فــي مركــز التحــوّ
ولــذلك ســار البحــث ، فكانــت النظــرة إلــى المعنــى تــدور فــي فلــك الكتــاب، أفكارهــا علــى كتــاب ســیبویه 

اللغـوي فـي مسـألة المعنـى مــدة مـن الـزمن علـى وفــق الرؤیـة التـي أبـداها ســیبویه ولـم یتبلـور إلـى مــنهج 
إذ تنـاول مسـألة المعنـى فـي ضـوء فكـرة التصـور المرجعـي التـي ،  )٤٥٤(يبشكل واضح إلا عند ابن جن

                                                
  . ٣٨: البحث الدلالي عند ابن سینا : ینظر  )٤٤٩(
  . ١٠٧ – ١٠٦/  ٢: الكتاب : ینظر  )٤٥٠(
  . ٢٧٨: الأسس الابستمولوجیة للسانیات : ینظر  )٤٥١(
  . ٧: علم اللغة والنظریة البلاغیة عند العرب : ینظر  )٤٥٢(
  . ٩٦: في علم اللغة : ینظر  )٤٥٣(
  . ١١: الدرس النحوي عند الدارسین العرب المحدثین : ینظر  )٤٥٤(



ل (( تحكم الاستعمال اللغوي وفق مسألتي المواضعة والقصد ؛ وذلك لأنَّ  مفهوم القصد هو الـذي یحـوّ
العلاقة المنطقیة المتعارفة بین الأفراد إلى علاقة تقـوم علـى مراعـاة مقاصـد القـارئ وفـق رؤیـة المرسـل 

  . )٤٥٥( ))ارجي للعالم الخ
وهــي تــداخل مســتوى (( فتعــدد المعــاني دفــع ابــن جنــي إلــى التمییــز بــین ثلاثــة أنــواع مــن الــدلالات 

إذ یـــؤدي هـــذا التـــداخل إلـــى تفاوتهـــا واخـــتلاف ترتیبهـــا مـــن حیـــث القـــوة ، العلاقـــة بـــین الـــدال والمـــدلول 
  . )٤٥٦( ))والضعف 

ــة اللفظیــة والصــناعة المعن( قــال ابــن جنــي فــي  ــة اللفظیــة ثــم ) : (( ویــة بــاب الدلال فــأقواهنَّ الدلال
تلیها الصـناعیة ثـم تلیهـا المعنویـة ولتـذكر مـن ذلـك مـا یصـح بـه الغـرض فمنـه جمیـع الأفعـال ففـي كـل 

ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانـه ودلالـة ) قام ( واحد منها الأدلة الثلاثة ألا ترى إلى 
  . )٤٥٧( ))ه من لفظه وصیغته ومعناه معناه على فاعله فهذه ثلاثة أدلّ 

قد عرفت ) ضرب ( ألا ترى حیث تسمع : (( ول إذ یق، وبعد ذلك أجرى ابن جني توضیحاً لذلك 
هـذا فعـل ولابـدّ لـه مـن : ثم ننظر فیما بعد فنقول ) دلالته الصناعیة ( وزمانه ) دلالته اللفظیة ( حدثه 

ــه مــن فاعــل فلیــت شــعري مــن هــو ؟ ومــا هــو ؟ فتبحــ ــم الفاعــل مــن هــو ومــا حال ــذٍ إلــى أن تعل ث حینئ
ألا تـرى أنـه یصـلح أن یكـون فاعلـه كـل مـذكر یصـح منـه الفعـل ) ضرب ( موضع آخر لامن مسموع 

  .)٤٥٨())مجملاً غیر مفصل
إن نظریـــة المعنـــى فـــي اللغـــة التـــي بـــدأت فـــي مرحلتهـــا التدوینیـــة الأولـــى مـــع الخلیـــل وتقلباتـــه فـــي 

ثــم ظهــرت علــى مســتوى التركیــب عنــد تلمیــذه ســیبویه ، مســتعملها ومهملهــا  اســتجلاء معــاني المفــردات
وعنــد مــن جــاء بعــده تؤكــد أن دارســي النحــو العربــي لــم یهملــوا قضــیة المعنــى ولــم یكونــوا یتجهــون إلــى 

ولاسـیما _ الشكل فقط وهو أمر ألحّ علیـه الكثیـر مـن الدارسـین المحـدثین محـاولین مـن خـلال كتابـاتهم 
أن یبـرزوا فكـرة أن النحـو _ تبنون فكرة بناء القاعدة النحویة من النص القرآني لیس غیر أولئك الذین ی

وكأن هذا التراث حاول صانعوه مـن خـلال التموضـع داخـل ، العربي اتجه إلى اعتماد الجانب الشكلي 
شــكلیة  اللغــة بعــدّها نتــاج الفكــر واســتجلاء المعــاني اللغویــة فــي القــرآن الكــریم لــم یكــن أكثــر مــن دراســة

تهمــل المعنــى ولا تقــیم لــه وزنــاً بــل لعلــه مــن العجــب أن یــذهب كبــار البــاحثین إلــى نعــت النحــو العربــي 

                                                
  . ١٣/  ١: الظاھرة الدلالیة  )٤٥٥(
  . ٤٣: البحث الدلالي عند ابن سینا  )٤٥٦(
  . ٦٩/  ٣: الخصائص  )٤٥٧(
  . ٦٩/  ٣: الخصائص  ) ٤٥٨(



بأنه لم یكن إلا اعتماداً للمنهج الشكلي على حساب المعنـى علـى أن كتـب معـاني القـرآن لهـا النصـیب 
  .الأوفر في هذه المسألة 

وهكذا أصبح هؤلاء (( : مسألة منتقداً بمقاله هذه الولننظر الآن ما یقوله الدكتور إبراهیم أنیس في 
النحاة رقباء على كل إنتاج أدبي یسقطون فیه الهفوات حین یبدل الأدیب فیه حركة مكان حركـة ثـم لا 
یكادون یعبؤون بحسن نسیج الكلام وبما اشتمل علیه من معانٍ سـامیة وصـور رائعـة وقـد طغـت ناحیـة 

خبار وتعجب واسـتفهام مـن صـیغ الإعراب على كل الظوا نشاء وإ ثبات وإ هر اللغویة الأخرى من نفي وإ
متباینة ذات دلالات خاصة لكل منها نظـام خـاص فـي ترتیـب وربـط أجزائهـا بعضـها بـبعض إلـى غیـر 

  )٤٥٩( ))لغة  ذلك من ظواهر تستأثر ببحث اللغویین المحدثین في نحو كل
ــوا إلا بالحركــات الإعرابیــة وأهملــوا أســالیب فالــدكتور إبــراهیم أنــیس یــرى أن النحــاة ال قــدماء لــم یهتمّ

ألــم تكــن الحركــات : وعلــى الــرغم مــن قولـه هــذا إلا أننــا نتسـاءل ، الكـلام كالاســتفهام والتعجــب وغیرهـا 
ــم تعــطِ تلــك الحركــات للــنص العربــي ولا ســیما الــنص القرآنــي نســقه  ـة علــى المعــاني ؟ أل الإعرابیــة دالـ

ــكُ تلــك الحركــات العلامــة الفارقــة للغــة الخــاص بــه مــن رتــب التقــ دیم والتــأخیر وبقیــة الأســالیب ؟ ألــم ت
العربیة في الإیضاح والإبانة ؟ هل یسـتطیع المحلـل الأسـلوبي المعاصـر الاسـتغناء عـن تلـك الحركـات 

  .؟ وكل الإجابات عن هذه الأسئلة تصب في وعاء المعنى لیس غیر 
ــدكتور تمــام حســان  ــا : (( ویقــول ال اتســمت الدراســات اللغویــة العربیــة بســمة الاتجــاه إلــى ومــن هن

وحین قامت دراسة علم المعـاني فـي ، المبنى ولم یكن قصدها إلى المعنى إلاتبعاً لذلك وعلى استحیاء 
مرحلـة متـأخرة عـن ذلـك فـي تـاریخ الثقافـة العربیـة كانــت طلائـع القـول فـي هـذه الدراسـة كمـا كانـت فــي 

تنـاولاً للمبنــى المســتعمل علــة مســتوى الجملـة لكــن لا علــى مســتوى الجــزء بدایـة دراســة النحــو مــن قبلهــا 
ومن هنا رأینا عبد القـاهر فـي ، التحلیلي كما في الصرف ولا على مستوى الباب المفرد كما في النحو 

یـتكلم فـي الـنظم والبنـاء والترتیـب والتعلیـق وكلهـا أمـور تتصـل بالتراكیـب أكثـر ممـا ) دلائل الإعجـاز ( 
  . )٤٦٠())المعاني المفردةتتصل ب

فهو ینفي نفیاً قاطعاً توجه النحاة إلى المعاني محاولاً التقلیل من جهود عبد القاهر الجرجاني علـى 
ذلـك الكتـاب الـذي یعـد تحـولاً ) دلائل الإعجـاز(الرغم من إفادته مما طرحه الجرجاني في كتبه ولاسیما 

إلــى المفــردة وهـي فــي داخــل التركیــب لا أن تكــون  فالجرجــاني ینظــر، كبیـراً فــي مســیرة التــراث النحـوي 
مجردة منه وهذا یعني أن الجرجاني أعطى السیاق وظیفته الحقیقیة في الولوج إلـى معـاني المفـردات ؛ 

                                                
  . ١٦٩: من أسرار اللغة  )٤٥٩(
  . ١٢: اللغة العربیة معناھا ومبناھا  )٤٦٠(



إذ لیس الغرض بنظم الكلام أن تتوالى ألفاظه في النطق بل أن تتناسق دلالة الألفاظ وتتلاقـى معانیهـا 
ذلـــك ،  )٤٦١(إذ لا صــلة للفظــة بصـــاحبتها إذا عزلــت دلالتهمــا جانبــاً  علــى الوجــه الــذي اقتضـــاه العقــل

  .السیاق الذي عدّه الدكتور تمام حسان وغیره من المعاصرین كبرى القرائن الدالة على المعنى 
فإنه من : (( وبدا الدكتور فاضل السامرائي متذبذباً في رأیه إزاء النحاة في مسالة المعنى إذ یقول 

عنــى بــالنظر فــي أواخــر الكلــم ومــا یعتریهــا مــن إعــراب وبنــاء  المعلــوم أن نعلــم ُ عنــى أول مــا ی ُ أن النحــو ی
عنى بأمور أخرى على جانب كبیر من الأهمیة كالذكر والحـذف والتقـدیم والتـأخیر وتفسـیر بعـض  ُ كما ی

ائل صحیح أن قسماً من المسـ: (( ثم یقول ،  )٤٦٢( ))التعبیرات غیر أنه یولي العنایة الأولى الإعراب 
فهو مـن جهـة لا ، فنراه موقفا بین بین ،  )٤٦٣( ))المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحو وعلم البلاغة 

یریـــد الطعـــن بتـــراث النحـــاة ذلـــك التـــراث الضـــخم الـــذي اســـتطاعوا مـــن خلالـــه تقریـــب اللغـــة مـــن أذهـــام 
ـم القـرآن دسـتور الإسـلام والتفقـ ومـن جهـة ، ه بمعانیـهالدارسـین ولاسـیما مـن غیـر العـرب ممـن أرادوا تعلّ

  .أخرى أراد التنویه بجهده الذي یرفع ذلك الجفاف من النحو القدیم ویزیل رتابته من أذهان الدارسین 
وتـرى الـدكتورة عائشـة عبـد الـرحمن أن الإعـراب قـد عـاد لـدى النحـاة صـنعة منفصـلاً عـن المعــاني 

تقــرأ فــي علــم النحــو أحكــام نائــب و : (( غیــر أنهــا تــردف ذلــك بــان الإعــراب هــو منــاط المعنــى إذ تقــول 
الفاعل أما لماذا حذف الفاعل وبني فعلـه للمجهـول فـذلك موضـوع آخـر تدرسـه فـي علـم آخـر هـو علـم 

   )٤٦٤( ))المعاني التي انفصلت عن الإعراب فعاد هذا الإعراب صنعة وهو في الأصل مناط المعنى 
للقـدماء بــالتجرد فـي طـرح المســائل وهـي بقولهـا المتقـدم لا تختلــف عـن  السـابقین فــي توجیـه نقـدها 

)) الإعـراب هـو منـاط المعنـى (( : غیـر أن قولهـا ، ة الإعـراب النحویة بعیداً عن معانیها والتـزام صـنع
یعني أن النحاة المتقدمین لیسوا ببعیدین عن معاني النحو ولا سیما أن الدراسات القرآنیة بدأت مبكرة ، 

والأخفــش والزجــاجي وآخــرین ممــن قصــروا جهــودهم بحثــاً فــي معــاني ومنهــا كتــب معــاني القــرآن للفــراء 
  .النص القرآني 

  
  
  

                                                
  . ١٠٢: النظم فكرة : ینظر  )٤٦١(
  . ١/  ١: معاني النحو  )٤٦٢(
  . ١/  ١: المصدر نفسھ  )٤٦٣(
  . ٢٤٠: الإعجاز البیاني للقرآن  )٤٦٤(



ومجانبـــة الصـــواب فهـــو یـــرى أنهـــم  هـــذا وقـــد بلـــغ النقـــد ذروتـــه لـــدى الجـــواري إذ وصـــفهم بالشـــطط
روا القاعدة قبل استقراء المادة اللغویة وركبوا مركب الشطط فحاولوا أن یجعلـوا القواعـد المجـردة (( تصوّ

ـــة  ســـلطاناً  ـــك هـــو الصـــواب ومـــا هـــو إلا مجانب ـــه ویحســـبون أن ذل ــرويّ المـــأثور یحكمونهـــا فی ـــى المـ عل
إلا أن الجواري لم یخفِ إعجابه بما قدمه النحاة من اهتمام بمعاني القـرآن وأسـالیبه ،  )٤٦٥())للصواب 

  .) ٤٦٦(كابن هشام الأنصاري
وا هــذه هــي بعــض مــن نقــود المعاصــرین موجهــة إلــى النحــاة القــدماء واصــفة إ ــاهم بــأنهم لــم یتحــرُّ ی

معاني النحو ولا سیما نحو القرآن وكأنهم یریدون بذلك أن یفرضوا على القدماء منهجهم الحـدیث علـى 
الرغم من الفاصل الزمنـي الكبیـر الـذي یفصـل بیـنهم مـن جهـة والظـروف التـي أحاطـت بـالنحو والنحـاة 

  .لنص القرآني من جهة أخرى تلك التي عرضنا لها في مقدمات الفصل الخاص با
وعلى الرغم من الجهـود الكبیـرة التـي قـدمها المعاصـرون فـي الوقـوف علـى معـاني ومقاصـد الـنص 

  مؤاخذات یمكن أن نصفها بما یأتي الكریم إلا أن وقفاتهم تلك قد تخللها الكثیر من الهنات وال
  .الإخلال بالسیاق كبرى القرائن المعنویة عندهم _ ١
  .لمعاني مما یخل بمقصود النص النظرة الجزئیة إلى ا_ ٢
ــار النصــوص القرآنیــة للاســتدلال للقاعــدة النحویــة لوجــود الاحتمــال فــي _ ٣ فقــدان الدقــة فــي اختی
  .النص 
  .الغرابة في تخریج النصوص وبالتالي الإخلال بالمعنى _ ٤

إذ یمكـــن أن نلاحـــظ مـــا تقـــدم مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى كثیـــر مـــن المســـائل النحویـــة التـــي حـــاول 
  :عاصرون الاحتكام إلى معاني النص القرآني في بناء القواعد النحویة مبوبة بما یأتي الم

  
  :قواعد جدیدة : أولاً 

  :للزمان والمكان في الموضع الواحد ) هنالك ( استعمال اسم الإشارة _ ١
د إذ یشـار بهـا إلـى القریـب وقـ، ) ٤٦٧(من أسماء الإشارة التي یشار بهـا إلـى المكـان خاصـة) هنا ( 

ــا ( فیقــال ، ) ٤٦٨(التنبیــه) هــا ( تلحقهــا  ــا قاَعــدون   {: قــال تعــالى ، ) ههن ناهــدة[}إِنَّــا ه      و، ] ٢٤:المائ

                                                
  . ٧: نحو القرآن  )٤٦٥(
  . ٨: المصدر نفسھ : ینظر  )٤٦٦(
  .١٣٧/  ٣: شرح ابن یعیش : ینظر  )٤٦٧(
  . ١٣٧/  ٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٤٦٨(



ــوا  {: قــال تعــالى، ) ٤٦٩(للبعیــد) هنالــك ( و، لمتوســط القــرب) هنــاك (  ــون وزلُزْلُِ نمؤالْم ــي تُلاب ــك النالاً    هــز زلِْ
  ] .١١:الأحزاب[}شديداً 

وخرجــوا علــى ، ) ٤٧٠(قــد یــراد بــه الإشــارة إلــى الزمــان) هنــا ( بعــض النحــاة أن اســم الإشــارة  وذكــر
  ] .٧٨:غافر[}خسر هنالك الْمبطلُونإِذَا جاء أَمر اللَّه قُضي باِلحْق و{:مذهبهم هذا قوله تعالى

الــنص القرآنــي الســابق لا هـذا ویــرى الــدكتور فاضـل صــالح الســامرائي أن الإشـارة إلــى المكــان فـي 
، خسـر عنـد ذلـك المبطلـون : یختلـف عـن قـولهم  }خسر هنالك الْمبطلُـون  : }  تفارق المعنى فقولـه 
فیتضـح مـن . ) ٤٧١(إشـارة إلـى مكـان القضـاء لا الزمـان وحـده) هنالك ( وعنده أن . أو یوم ذلك ونحوه 

به إلى المكان والزمان في آن واحد ؛ لأن السامرائي  تعلیقه أن اسم الإشارة في النص القرآني قد أشیر
قـال ، یعلل ذلك بأن الإشارة إلى المكان لا تفارقها مـع أن الإشـارة إلـى الزمـان بـارزة فـي الـنص الكـریم 

ویجــوز أن یكــون ... اســم إشــارة فــي محــل نصــب علــى الظرفیــة المكانیــة : (( محیــي الــدین درویــش 
  .) ٤٧٢( ))ظرف زمان 

وهـو زمـن ، ) ٤٧٣(یعنـي یـوم القیامـة }فإَِذَا جاء أَمـر اللَّـه   { : بن عطیة إذ یرى أن قولـه ویؤكد ذلك ا
الاســتحقاقات بــین الأجــر والجــزاء ولا معنــى لتقییــده بالمكــان ؛ إذ إن مــدار الحــدیث فــي وعیــد مــن االله 

قـال ، لما اجترحوا  تعالى لهؤلاء المعاندین والمجادلین في آیات االله بأن یوماً سیأتي فیقتص منهم جزاء
) هنـاك ( فالإشـارة إذن بــ، ) ٤٧٤(إذا جاء الوقت المعیَّن لعذابهم: أي  }فإَِذَا جاء أَمر اللَّه { :الزمخشري 

في بدایة الآیة الكریمة فـلا یصـح بـذلك قـول السـامرائي إن الإشـارة فیـه ) إذا ( بـإلى الزمن المعبَّر عنه 
  .للزمان والمكان معاً 

  
  ) :الاستغناء عن الفاعل ( قاعدة الإغناء والاكتفاء _ ٢

ثبت في استقراء النحاة للعربیة أن لكلِّ فعلٍ فاعلاً ؛ لأنَّ الإفـادة تـتم فیـه ومـن خـلال أمثلـة سـیبویه 
وهمــا مـا لا یغنــى واحــد منهمــا (( :الفاعــل قــائلاً بــین الفعـل و فـي الكتــاب نجــده یفصــل لنـا تلــك اللازمیــة 

                                                
  . ٣٤/  ٢: شرح ابن یعیش : ینظر  )٤٦٩(
  . ٣٥/  ٢: شرح الرضي : ینظر  )٤٧٠(
  . ٨٦/  ١: معاني النحو : ینظر  )٤٧١(
  . ١٤٣/  ٦: إعراب القرآن وبیانھ  )٤٧٢(
  . ٥٧١ – ٥٧٠/  ٤: تفسیر ابن عطیة : ینظر  )٤٧٣(
  . ٥٦٢/  ٥: الكشاف : ینظر  )٤٧٤(



، عبـد االله أخـوك : فمن ذلك الاسـم المبتـدأ أو المبنـي علیـه قولـك ، ر ولا یجد المتكلِّم منه بدّاً عن الآخ
فـلا بـدَّ للفعـل مـن الاسـم كمـا لـم یكـن للاسـم الأول بـدٌّ مـن ، یـذهب عبـد االله : ومثل ذلك ، وهذا أخوك 

ــر ، )٤٧٥( ))الآخــر فــي الابتــداء  وا فیــه إلا مــن تفصــیل هنــا ثــم جــاء بعــده النحــاة فــأقروا مــا أثبتــه ولــم یغیّ
یضاح هناك وزیادة في الأمثلة في موضع آخر  فابن هشام یرى أنَّ الفاعل لابدَّ منه فإنَّ ظهـر فـي ، وإ

لا فهـو ضـمیر مسـتتر راجـع إمـا ، والزیـدان قامـا ، قـام زیـد : ضمیر الكلام نحو قولهم  فـذلك الأصـل وإ
لا یزنـي الزانــي : (( )صـلى االله عليــه وآلـه وسـلم( كقـول النبـي  ،) ٤٧٦(أو لمـا دلَّ علیـه الفعــل، كزیـد قـام  ، لمـذكور 

: أي ، لا یشــرب هــو : أي  ،)٤٧٧())حـین یزنــي وهــو مـؤمن ولا یشــرب الخمــر حـین یشــربها وهــو مـؤمن
وضــمن ابــن مالــك ، ) ٤٧٨( ))إذا كــان غــداً فــآتني : (( أو لمــا دلَّ علیــه الكــلام كقــول العــرب، الشــارب 

  : ة من وجوب ولازمیة الفاعل في التركیب إذ یقول ألفیته ما استقرّ لدى النحا
  )٤٧٩(وبعد فعلٍ فاعلٌ فإن ظهر      فهو والا فضمیر استتر

ومــا احتــوت ، إنَّ مــا مــرَّ مــن أقــوال النحــاة قــدماء ومتــأخرین لــم یصــدر إلا عــن اســتقراء واعٍ للغــة 
عبـارة القرآنیـة زعمـوا أن علیه من اللغات واللهجـات الفصـیحة غیـر أنَّ بعـض المعاصـرین فـي تتـبعهم ال

ــداً ، الفاعــل یمكــن حذفــه دون دلیــل وعــدّوا ذلــك مــن فرائــد الاســتعمال القرآنــي  فقــد ذهــب الجــواري منتق
أنَّ العبــارة القرآنیــة یشــیع فیهــا أن (( مـذهبهم هــذا محتجــاً بكثیــر مــن النصــوص القرآنیــة التــي یــرى فیهــا 

  . ) ٤٨٠())میره فاعلاً لذلك الفعلیأتي الفعل وحده من دون أن یسبقه اسم ظاهر یصلح ض
ــلَ مـــــن راق كَلَّـــــا إِذَا بلَغَـــــت التَّراقـــــي{:ومـــــن النصـــــوص القرآنیـــــة قولـــــه تعـــــالى ــه   وقيـــ وظَـــــن أَنَّـــ

ثُـم    منـى ألََم يـك نطُْفَـةً مـن منـيٍّ ي     أَيحسب الإِْنسان أَن يترْكَ سدى {:  وقوله ] ٢٨-٢٦:القیامة[}الْفراقُ
     }ألََــيس ذلَــك بِقَــادرٍ علَــى أَن يحيِــي الْمـــوتىَ        فجَعــلَ منــه الــزوجينِ الــذَّكرَ والْــأُنثىَ       كَــان علَقَــةً فخََلَــق فَســوى    

عهــم ولَـا خمســة إلَِّــا هــو  مــا يكُــون مـن نَّجــوى ثَلاَثَــة إلَِّـا هــو رابِ  {  : وكـذلك اســتدلَّ بقولـه ، ] ٤٠-٣٦:القیامـة[
 مهعم وإلَِّا ه َلاَ أَكْثرو كَن ذلنىَ ملاَ أَدو مهسادا كاَنُواسم ن٧:المجادلة[}أَي. [  

                                                
  . ٢٣/  ١: الكتاب  )٤٧٥(
  . ٣٣٩/  ١: أوضح المسالك : ینظر  )٤٧٦(
  . ١٨٤: سنن ابن ماجة  )٤٧٧(
  . ٣٣٩/  ١: أوضح المسالك  )٤٧٨(
  . ٤٦٥ – ٤٦٤/  ١: شرح ابن عقیل  )٤٧٩(
  . ٢٧: نحو القرآن  )٤٨٠(



ـق الجـواري علـى الـنص الأول بأنـه أوضـح وأجلـى النصـوص دلالـة علـى مذهبـه ؛ لأن  هذا وقد علّ
ـــى لا وجـــود لـــذكره فـــي الســـورة مـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــامــا یصـــلح للفاعلیـــة فیـــه لفظـــاً أو م((  ، ) ٤٨١())عنً

علــى أنَّنـا لــو تتبعنــا ســیاق فـالجواري یــرى أن الــنص القرآنـي لــیس فیــه ذكـر لمــا یصــلح أن یكـون فــاعلاً 
ورة المباركة لرأینا أنَّ فیها ما یصلح للفاعلیة إذ قدّر الكثیر مـن المفسـرین أنَّ الضـمیر المسـتتر فـي  الس

، ) ٤٨٢())للـنفس }بلَغَـت {والضـمیر فـي : (( قـال الزمخشـري ، }الـنفْس {یعود على  }غَتبلَ{الفعل 

وهـذا  ،) ٤٨٣( ))یعني الـنفس  } كَلَّا إِذَا بلَغَت التَّراقي{: :وكقوله تعالى: (( وكذلك قدّره ابن عطیة بقوله 

قـال تعـالى فـي أول سـورة ، رة مرتین الذي قدّره المفسرون قد ذكر في سیاق السو  }النفْس{الاسم أي 

ــة {: القیامــة  امفْسِ اللَّوــالن ــم بِ لَــا أُقْســلِ الإِْ{:ثــم قــال بعــد اثنتــي عشــرة آیــة ] ٢:القیامــة[}و ب ــه ــى نَفْس نســان علَ
ةيرص١٤:القیامة[}ب. [  

ون تأویـل وبـذلك لـم وبالاستناد إلى ما تقدّم أرى أنَّ ما یصـلح للفاعلیـة مـذكور فـي اللفـظ صـراحة د
یخــرج الــنص الكــریم عمــا أثبتــه النحــاة ودلیــل الحــذف هنــا هــو الاكتفــاء بالســیاق نفســه الــذي احــتج بــه 

  .الجواري 
أَيحسـب الإِْنسـان أَن يتْـركَ سـدى     {: وبالانتقال إلى النص الثاني الذي أورده الجواري وهو قولـه تعـالى 

 ٍّينن منطُْفةًَ م كي ى ألََمنمي  ىوفَس َلَقةًَ فخََلقع كاَن ثُم  َالأُْنثىو َنِ الذَّكريجوالز هنلَ معَفج     ٍربِقَـاد ـكَذل سألََي
نجده أكثر وضوحاً مـن الأول فـي الدلالـة علـى الفاعـل إذ إنَّ ، ] ٤٠-٣٦:القیامة[}علىَ أَن يحييِ الْموتىَ 

ــق{فاعـــل الفعـــل  ـــرب ( هـــو ضـــمیر عائـــد علـــى  }خلَـ ـــال ) ال المـــذكور فـــي ســـیاق الآیـــات الســـابقة ق

ى ربــــك يومئــــذ إلَِــــ{: ثـــم قــــال ، ] ٢٣-٢٢:القیامــــة[}إلَِــــى ربهــــا نَــــاظرة  وجــــوه يومئــــذ نَّاضــــرة{:تعـــالى
أن السـیاق متصـل فالتقدیر حسب السیاق فخلق ربك فسـوى وكمـا هـو ملحـوظ ، ] ٣٠:القیامة[}الْمساقُ

لا یحتاج الى نظر وأن ما یصلح للفاعلیـة لا یسـتنتج مـن فهـم الـنص بـل هـو مـذكور صـراحة لا یمكـن 
  .للأذهان أن تذهب به إلى غیر مقصود 

                                                
  . ٢٨: المصدر نفسھ  )٤٨١(
  . ٢٧١/  ٦: الكشاف  )٤٨٢(
  . ٤٠٤/  ٥: تفسیر ابن عطیة  )٤٨٣(



ــم   { : أمــا قولــه تعــالى  هابِعر ــو ــا ه ــة إلَِّ ــوى ثَلاَثَ ــن نَّج م ــون ــا يكُ فیــرى النحــاة أنَّ  الفاعــل هــو المجــرور }م

إلا أن الجواري زعـم أن ذلـك التوجیـه یخـرج عـن ، لإفادة التنصیص ، ) ٤٨٤(وهي عندهم زائدة }نم{بـ
هـذه المسـالة ذكرهـا النحـاة وهـي  ولیس كلامه بحـق ؛ إذ إنَّ ، ) ٤٨٥(مقرراتهم وما تأسست علیه قواعدهم

ــا أثبتــوه  لتنصــیص والمعنــى یعضــد قاعــدة النحــاة إذ إنَّ معنــى  ا، متداولــة فــي كتــبهم فكیــف تخــرج عمّ
قـال الزمخشـري ، أي شيء من النجـوى : لا یمكن الإتیان به من دونها فالمقصود  }من{الذي تحمله

ــن{إن : وقــال الدمشــقي  ،) ٤٨٦( ))علــى أن المعنــى مــا یكــون شــيء مــن النجــوى : ((  ــدة فــي  }م زائ

ن یعلـم أدنـى الم إن البـاري : أي  ،) ٤٨٧(فـي معنـى الفاعـل }نجَـوى {النفي لقصـد العمـوم و ناجـاة وإ
  . حسب الإنسان أنها تغیب لشدة خفائها 

ـــه حجـــة لقاعـــدة  ـــه للفاعلیـــة إذ جعل ولـــذلك أرى أنَّ الجـــواري یخـــلُّ بالســـیاق إذ أغفـــل مـــا یصـــلح من
  .الاكتفاء أي الاكتفاء بالسیاق دلالة على الفاعل المحذوف 

ـــا أنكـــره علـــى النحـــاة یصـــلح ـــدیلاً عمَّ ـــدم لنـــا الأســـتاذ الجـــواري ب ـــم یق ـــي  وبعـــد فل أن یكـــون فـــاعلاً ف
  .النصوص التي ساقها منشغلاً بنقده لهم فحسب 

  
  :حذف واو الاهتمام والتحقیق _ ٣

، ) ٤٨٨(لحرف الواو في العربیة وظائف متعددة منها تلك الواو الداخلـة علـى الجملـة الموصـوف بهـا
إن اتصـافه بتلـك : أي ، ویعلل النحاة أن الغرض من هذه الأداة هو تأكید لصوق الصفة بالموصـوف 

إلا أن النحـاة یعـدونها واو ، ) ٤٩٠(وأبرز من ذهب إلـى ذلـك الزمخشـري، ) ٤٨٩(الصفة من الأمور الثابتة
ــر   { : فالجملـــــة عنـــــدهم حالیـــــة ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى ، ) ٤٩١(الحـــــال ــو خيـــ ــيئاً وهـــ ــواْ شـــ ــى أَن تَكرْهـــ وعســـ

                                                
  . ٢٣/  ٥: إعراب النحاس : ینظر  )٤٨٤(
  .  ٢٩: نحو القرآن : ینظر  )٤٨٥(
  . ٦٢/  ٦: الكشاف  )٤٨٦(
  . ٥٣٢/  ١٨: تفسیر اللباب : ینظر  )٤٨٧(
  . ٤٧٧/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٤٨٨(
  .٤٧٧/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٤٨٩(
  . ٣٩٨/  ٣: الكشاف : ینظر  )٤٩٠(
  . ٤٧٧/  ١: مغني ا للبیب : ینظر  )٤٩١(



{ : وقوله ] ٢١٦:البقرة[}لَّكُمع ري مكاَلَّذ اأَوهوشرلىَ عةٌ عاوِيخ يهو ةيَوسـوغ الحالیـة ] ٢٥٩:البقرة[}لىَ قر
  . ) ٤٩٢(فیها اقترانها بالواو

والصفة أما عدم وجعل الدكتور فاضل صالح السامرائي أنَّ حذف الواو دال على احتمالیة الحالیة 
ى بعـــض النصـــوص إذ یتضــح ذلـــك مـــن تعلیقـــه علـــ، ) ٤٩٣(حــذفها فیعنـــي أنَّ الجملـــة حالیـــة لـــیس غیـــر

فلیسـت فیـه الجملـة :(( یقـول، ]٤:الحجـر[}لاَّ ولهَا كتَـاب معلُـوم  وما أَهلَكْنا من قرَية إِ{: القرآنیة كقوله تعالى 

ريــة إلَِّــا لهَــا    ومــا أَهلَكْنــا مــن قَ   {:فیمــا یــرى فــي قولــه تعــالى، )٤٩٤())بعــد الــواو صــفة بــل الــواو واو الحــال
ونرنذإننا لم نهلك إلا قریة منذرة ولم یـأتِ بـالواو لأن المعنـى عنـد ذاك : أن المعنى] ٢٠٨:الشعراء[}م
لــم یهلــك قریــة إلا وهــذه حالهــا أي لــم یهلــك قریــة إلا وقــت إنــذارهم فــي حــین أنــه عنــد الإهــلاك : یكــون 

ي قــوم لــوط یخــرج الرســل والمؤمنــون مــنهم مــن القــرى ویتركونهــا فــلا یكونــون فیهــا عنــد إهلاكهــا كمــا فــ
ــا {: لكــان المعنــى أنهــم فیهــا وقــت هلاكهــا بخــلاف قولــه تعــالى ، ولهــا منــذرون : وغیــرهم فلــو قــال مو

فـــإن الأجـــل حـــال بهـــم وقـــت الإهـــلاك حـــاقُّ علـــیهم مصـــاحب  }لاَّ ولهَـــا كتَـــاب معلُـــوم  أَهلَكْنـــا مـــن قرَيـــة إِ  
  .) ٤٩٥(لإهلاكهم

ريـة إلَِّـا لهَـا    وما أَهلَكْنا مـن قَ {: ن عدم وجود الواو في قوله تعالى إنَّ ما قدمه الدكتور السامرائي من أ
ونرنذإن : أي ، یؤدي إلى أن یكون المعنـى هـو مصـاحبة الهـلاك للإنـذار مسـتدلاً بـالنص الآخـر  }م

ن المتتبـع الإهلاك یكون في وقت الإنذار یعد تقریراً یفتقر إلى الموضوعیة وتحلیلاً تنقصه الدقـة ؛ إذ إ
حـین یـئس مـنهم  فقوم نـوح ، لقصص الكثیر من الأقوام لا یجد ذلك التلازم بین الإهلاك والإنذار 

النبي وحذرهم أخذ بعد ذلك بصنع السفینة ولم یأتهم عذاب الطوفان إلا بعد ست سنوات اتماماً للحجـة 
وبعـد ثلاثـة أیـام مـن ، ) ٤٩٧(لـم یحـل بهـم العقـاب إلا بعـد سـبع سـنوات) عاد ( وكذلك قوم ، ) ٤٩٦(علیهم

وبذلك لا نجد أن الملازمة التي یزعمها السامرائي مطـردة بحیـث  ،) ٤٩٨(الإنذار ینزل العذاب بقوم ثمود

                                                
  . ٤٧٨/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٤٩٢(
  . ٢٦٣/  ٢: معاني النحو : ینظر  )٤٩٣(
  . ٢٦٣/  ٢ :المصدر نفسھ  )٤٩٤(
  . ٢٦٤/  ٢: معاني النحو : ینظر  )٤٩٥(
  . ٧٣ – ٧٢: النور المبین في قصص الأنبیاء والمرسلین : ینظر  )٤٩٦(
  . ٨٥: المصدر نفسھ : ینظر  )٤٩٧(
  . ٩٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٤٩٨(



فـي : ((الملازمة مؤكداً ذلـك بقولـه  فهو یجعل وجود الواو مدعاة لتلك، تبنى علیها القاعدة التي أثبتها 
  .) ٤٩٩( ... ))منهم من القرى ویتركونها حین أنه عند الإهلاك یخرج الرسل والمؤمنون 

لیسـت واو الحـال  }لاَّ ولهَـا كتَـاب معلُـوم   ومـا أَهلَكْنـا مـن قرَيـة إِ    {: في قوله تعالى ) الواو ( والظاهر أنَّ 
، أو واو إلصــاق الصــفة بالموصــوف ، بــل هــي تلــك الــواو التــي یســمیها النحــاة واو الاهتمــام والتحقیــق 

ــة قریــة مــن القــرى لهــا أجــل مقــدر مكتــوب فــي اللــوح بإهلاكهــا بعلــم االله ففــي الــنص  دم یعنــي أن أیّ المتقــ
  .) ٥٠٠(تعالى

، فكل قریة یحل بها الهلاك تكون لها هذه الصفة ولا داعـي للتمسـك بضـرورات الصـناعة النحویـة 
نهـا فـي قولـه ولـم تعـزل ع) إلاّ ( بعـد ... فإن قلت كیف عزلت الـواو عـن الجملـة : (( قال الزمخشري 

ذا  }لاَّ ولهَا كتاَب معلُوموما أَهلَكْنا من قرَية إِ{ :تعالى  قلـت الأصـل عـزل الـواو ؛ لأنَّ الجملـة صـفة لقریـة وإ

ــبهم  { : زیــدت فلتأكیــد وصــل الصــفة بالموصــوف كمــا فــي قولــه ــامنهم كَلْ ــبعةٌ وثَ ٢٢:الكهــف[}س(( ... [ 

فهي تذكیر لهم بأن القرى التـي أهلكهـا االله  }رية إلَِّا لهَا منذرونوما أَهلَكْنا من قَ{: ى أما قوله تعال، ) ٥٠١(
قـد كـان لهـا رسـل ینـذرونها عـذاب االله لیقیسـوا حـالتهم بـأحوال الأمـم الأخـرى فـلا أرى موجبـاً ... تعـالى 

أمــا ، فــي الأزل  لــم البــاري فــالأولى مختصــة بع، للمقارنــة بــین النصــین لاخــتلاف معنــى كــل منهمــا 
  .الثانیة فهي مختصة بالمسلمین 

  
  ) :كما ( المشددة بعد ) أنَّ ( حذف _ ٤

ذكر النحاة صوراً متعددة مـن الحـذف فـي جمیـع أقسـام الكـلام العربـي الأسـماء والأفعـال والحـروف 
رطوا فـي المحـذوف إلا أنهم قیدوا هذا الحذف بقیود حفاظاً على النصوص ولاسیما النص القرآنـي فاشـت

أو دلیـل ، ] ٦٩:هـود[}قَـالُواْ سـلاماً   { : كقوله تعـالى  ،) ٥٠٢(وجود الدلیل الحالي: منها ، شروطاً عدّة 

ــراً    {: كقولــه تعــالى  ،) ٥٠٣(مقــالي يــالُواْ خ ــم قَ ــزلَ ربكُ ــاذَا أَن اْ مــو ــذين اتَّقَ هــذا إذا كــان ، ] ٣٠:النحــل[}وقيــلَ للَّ
لا فـــلا یحتـــاج إلـــى ذلـــك المحـــذوف أحـــد ركنـــي  والشـــرط الثـــاني أن لا یكـــون مؤكّـــداً ؛ لأنَّ ، الإســـناد وإ

                                                
  . ٢٦٤/  ٢: معاني النحو  )٤٩٩(
  . ٤١٨/  ٤: الكشاف : ینظر  )٥٠٠(
  . ٤١٨/  ٤: المصدر نفسھ  )٥٠١(
  . ٧٨٦/  ٢: مغني اللبیب : ینظر  )٥٠٢(
  . ٧٨٧/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٠٣(



والثالث أن لا یكون ما یحذف كالجزء فلا یحـذف ، المؤكّد یقتضي الطول والحذف یقتضي الاختصار 
والخــامس  ،) ٥٠٤(والرابـع أن لا یـؤدي حذفــه إلـى اختصـار المختصــر كاسـم الفعـل، الفاعـل ونائبـه مــثلاً 

یكــون عــاملاً ضــعیفاً فــلا یحــذف الجــار والجــازم والناصــب فــي مواضــع قویــت فیهــا الدلالــة وكثــر أن لا 
والســادس أن لا یكـــون عوضــاً عــن شــيء فـــلا ، فیهــا اســتعمال تلــك العوامــل ولا یجـــوز القیــاس علیهــا 

  .)٥٠٥(أما أنت منطلقاً انطلقت: من قولهم ) ما ( تحذف 
  
  

المشـــددة غیـــر أنَّ ) أنَّ ( مـــن العوامـــل الضـــعیفة ومنهـــا  ولاشـــكَّ فـــي أنَّ الحـــروف المشـــبهة بالفعـــل
علــى الــرغم مــن أن ، ) ٥٠٦( )كمــا ( الــدكتور تمــام حســان یــرى أن مــن الجــائز حــذفها وذلــك بعــد الأداة 

حـذفها یبطـل عملهــا فـلا یبقــى لهـا أثــر فـي الجملـة الاســمیة مـن معنــى التوكیـد ؛ إذ أثبــت الـدكتور تمــام 
قاَلُواْ يـا موسـى اجعـل لَّنـا     { : ذف لم تذكر هذه المسألة مستدلاً بقوله تعالى حسان أن هناك أموراً من الح

اجعـل لنـا إلهـاً كمـا أن لهـم : فـالمعنى المقـرر عنـده ] ١٣٨:الأعـراف[}لَ إِنَّكُم قَوم تجَهلُونإلَِـهاً كَما لهَم آلهةٌ قاَ
  .) ٥٠٧(آلهة

دخــال مــا لــیس موجــوداً فــي الــنص ولایمكننــي الــتكهن بمــا یدفعــه إلــى اخــتلاق  مثــل هــذه القاعــدة وإ
وبالعودة إلى سیاق النص القرآني لا نجد ألبتة حاجة إلى مثل هذا الحذف بغض النظـر عـن ، القرآني 

لَـى أصَـنامٍ لَّهـم    وجاوزْناَ بِبني إِسرائيلَ الْبحـر فَـأَتَواْ علَـى قَـومٍ يعكُفُـون ع     {: شروط النحاة السالفة الذكر قال تعالى 
         ــون ــوم تجَهلُ ــم قَ ــالَ إِنَّكُ ــةٌ قَ هآل ــم َــا له ـــهاً كَم ــا إلَِ ــل لَّن عــى اج وســا م ــالُواْ ي ــه وب    قَ ــم في ــا ه م ــر تَبلاء مـــؤ ه ــانُ إِن ــا كَ ــلٌ م واْ اط

لُــونمعوا بمفــازة وكــان فبعــد أن جــاوز البحــر وأُغــرق فرعــون و ، ]  ١٣٩-١٣٨:الأعــراف[}ي مــن معــه مــرّ
بأن یجعـل لهـم إلـه كآلهـة هـؤلاء القـوم وهـو  هناك قوم یعبدون أصناماً لهم فجاء طلبهم من موسى 

فهــو مجــرد تــأثر ، طلــب غیــر مؤكــد بأیــة أداة إذ إن غایــة الأمــر تــأثر بنــي إســرائیل بوثنیــة المصــریین 
ائمـة بـین أیـدیهم حتـى أن رمـل البحــر سـبب وجـود بنـي إسـرائیل بـین ظهـرانیهم وكانـت معجــزات نبـیهم ق

فلو كان طلبهم مؤكداً لكان منهم إصرار على ذلك بید  ،) ٥٠٨(مازال عالقاً بأرجلهم كما یذكر المفسرون
                                                

  . ٧٩٣ – ٧٩٢/  ٢: مغني اللبیب : ینظر  )٥٠٤(
  . ٧٩٤/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٠٥(
  . ٩٥/  ١: البیان في روائع القرآن : ینظر  )٥٠٦(
  . ٩٤/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٠٧(
  . ٢١٠ -٢٠٩: نبیاء والمرسلین النور المبین في قصص الأ: ینظر  )٥٠٨(



یضـاح فضـل ، كان شدیداً ؛ بسبب جهلهم ولذلك بین لهم ما هـو علیـه مـن الجهـل  أنَّ ردّ النبي  وإ
ین علـى ، لأرض إلـى شـبه جزیـرة سـیناء ثم جـاوزوا تلـك ا، االله علیهم فسكتوا عن ذلك  فلـو كـانوا مصـرّ

أمـا الإصـرار الـذي كـان لـدیهم فكـان فـي طلـب ، وانقـادوا إلـى أوامـره  طلبهم منه لما سـایروا موسـى
ــبرِ علَــى طَعــامٍ  {: قـال تعــالى ، الطعـام والشــراب لارتبـاط ذلــك بمصـیرهم وحیــاتهم  ــى لَــن نَّصوسـا مي ــتُم وإِذْ قُلْ

داحا ق َـ       وهـلصبا وـهسدعـا وهفُومـا وهثَّآئقـا وهقْلـن بم ضَالأر ا تُنبِتما ملَن خرِْجي كبا رلَن عنَـى     فاَدأَد ـوي هالَّـذ لُوندـتَبالَ أَتَس
     ــألَتُْم ــا س ــم م ــإِن لَكُ ــراً فَ صــواْ م ــر اهبطُِ يخ ــو ي هــذ وأن طلــب الآلهــة لــم یكــن قــد صــدر مــن  ،] ٦١:البقــرة[}باِلَّ

وسـرعان مـا تلاشـى ذلـك  ،) ٥٠٩(جمیعهم بـل كـان مـن بعـض نفـر مـنهم غیـر مطمئنـي النفـوس بالإیمـان
المؤكـدة كمـا زعـم الـدكتور تمـام ) أنَّ ( في ضوء هذا لا تحتـاج الآیـة إلـى ، الطلب على طریق سیرهم 

  .حسان 
  
  :للاستفتاح والتأكید ) إذ ( _ ٥

فالظرفیـــة غالبـــة ، تكـــون اســـماً للــزمن الماضـــي : الأولـــى ، أربـــع وظـــائف فـــي اللغــة )  إذ( لــلأداة 
وقـد تكـون مفعـولاً ، ] ٤٠:التوبـة[}ين كَفرَواْ ثَـاني اثْنـينِ  فَقدَ نَصره اللهّ إِذْ أَخرجه الَّذ{:كقوله تعالى، )٥١٠(علیها

ــرواْ إِذْ كُنــتُ{ : ومنــه قولــه تعــالى  ،) ٥١١(بــه ــركُم واذْكُ ــيلا فَكَثَّ قَل أو بــدلاً مــن المفعــول ، ] ٨٦:الأعــراف[}م

بـدل ) إذ ( فــ] ١٦:مـریم[}واذْكرُ في الْكتاَبِ مريم إِذ انتَبذَت من أَهلها مكاَنـاً شـرقياً   {: كقوله تعـالى  ،) ٥١٢(به

ــريم{اشـــتمال مـــن  ـــزمن ا.  )٥١٣(}مـ ـــاني أن تكـــون اســـماً لل ـــه تعـــالى  ،) ٥١٤(لمســـتقبلوالوجـــه الث : كقول

}ايهاربأَخ ثدُتح ذئمویرى النحاة المغاربة بأنَّ الأمور المسـتقبلة كانـت فـي أخبـار االله] ٤:الزلزلة[}و 
ــر عنهــا بلفــظ الماضــي كقولــه ، ) ٥١٦(أن تكــون للتعلیــل: والوجــه الثالــث  .) ٥١٥(متبقیــة مقطوعــاً بهــا عبّ

ولـن یـنفعكم الیـوم : أي ، ] ٣٩:الزخـرف[}يـوم إِذ ظَّلَمـتُم أَنَّكُـم فـي الْعـذَابِ مشـترَِكُون       ولنَ يـنفَعكُم الْ {: تعـالى 

                                                
  . ٤٩٩/  ٢: تفسیر الآلوسي : ینظر  )٥٠٩(
  . ١١١/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٥١٠(
  . ٢١٢: الجنى الداني : ینظر  )٥١١(
  . ١١١/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٥١٢(
  . ١١١/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٥١٣(
  . ٢١٢: الجنى الداني : ینظر  )٥١٤(
  . ٢١٢: اني الجنى الد: ینظر  )٥١٥(
  . ١٣٦/  ٢: شرح التسھیل : ینظر  )٥١٦(



وذلــك إذا وقعــت ، أن تكــون للمفاجــأة : والوجــه الرابــع . اشــتراككم فــي العــذاب لأجــل ظلمكــم فــي الــدنیا 
والوجـه الأخیـر مـن . ) ٥١٨(الشرطیة علـى خـلاف فـي جزمهـا: والخامس . ) ٥١٧( )بینما (و ) بینا ( بعد 

وإِذْ {:ومـن ذلـك عنـدهم قولـه تعـالى، ) ٥٢٠(وابـن قتیبـة، )٥١٩(وظائفها هو الزیادة وهو مذهب أبي عبیدة
فه أبو حیان، ] ٣٠:البقرة[}قاَلَ ربك للْملائكةَ إِنِّي جاعلٌ في الأرَضِ خليفةًَ    .) ٥٢١(وضعّ

ائــل القصــص القرآنـي غالبــاً مــا تكــون مفعــولاً بــه بتقــدیر المــذكورة فــي أو ) إذ ( ویـرى ابــن هشــام أن 
ــة {: أو مــا شــاكله كقولــه تعــالى ، ) ٥٢٢()اذكــر ( عامــل محــذوف  ــا للْملائكَ إِذْ قُلْنأي ، ] ٣٤:البقــرة[}و :

عـدّ زائـداً عنـد أبـي عبیـدة وابـن قتیبـة ) إذ ( وهذا النوع من ، ... واذكر إذ  ُ وقـد تبلـور ذلـك ، هو الـذي ی
إذ یـرى أنهـا فـي هـذا الموضـع لا تكـون إلا اداة ، هب عن قاعدة جدیـدة لـدى الـدكتور تمـام حسـان المذ

ونقل الكثیر مـن النصـوص القرآنیـة التـي جعلهـا شـواهد علـى مذهبـه  ،) ٥٢٣(استفتاح على مذهبه وتأكید
وإِذْ قُلْنـا  {:  وقولـه، ] ٣٠:البقـرة[}يفَـةً  وإِذْ قاَلَ ربـك للْملائكَـة إِنِّـي جاعـلٌ فـي الأرَضِ خل  :}     منها قوله 

  مــآد ــجدوا لـــ ــة اســـ ـــــرة [}للْملاَئكَـــ ـــــه، ] ٣٤:البق ــون ي  :} وقول ــن آلِ فرعـــ ــاكُم مـــ ــوء  وإِذْ نجَينـــ ــومونَكُم ســـ ســـ
ــذَابِ الْع{]وقولــه، ]٤٩:البقــرة:} ُــاك نفأََنجَي ــر حالْب ــم ــا بِكُ قْنَإِذْ فروو منــو عرــا آلَ ف قْنْوقولــه] ٥٠:البقــرة[}أَغر 

:} هدعن بلَ مجالْع اتَّخذَْتُم لةًَ ثُملَي ينعبَى أروسناَ مداعإِذْ وو{]وقوله، ] ٥١:البقرة  :}    تَـابـى الْكوسـا منإِذْ آتَيو
  ونتَـدَته لَّكُملَع قاَنُالْفرو{]وقولـه، ] ٥٣:البقـرة : }          كُمباِتِّخَـاذ ـكُمأَنفُس ـتُمظَلَم مِ إِنَّكُـمـا قَـوي ـهمقَوـى لوسإِذْ قَـالَ مو

  ] .٥٤:البقرة[}الْعجلَ 
والواقـع أن ســیاق هــذه الآیـات وهــي مــن سـورة واحــدة یشــیر إلـى حقیقــة التــذكیر بـالنعم التــي أغــدقها 

فـإذا مـا قرأنـا الآیـات ابتـداءً ، لَّ علیـه السـیاق ظرفـاً لفعـل د) إذ ( على بنـي إسـرائیل فتكـون  الباري 
يا بني إِسرائيلَ اذْكرُواْ نعمتي الَّتي أَنْعمت علَيكُم وأَوفُـواْ   {:قال تعـالى، تبرز لنا هذه الحقیقة )  ٤٠( من الآیة 

أَنزلْت مصدقاً لِّما معكُـم ولاَ تَكُونُـواْ أَولَ كَـافرٍ بِـه ولاَ تَشـترَواْ بآِيـاتي ثَمنـاً        وآمنواْ بِما  بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي فاَرهبونِ
                                                

  . ٢٣٢/  ٤: الكتاب : ینظر  )٥١٧(
  . ٢٥٣/  ٢: وشرح الرضي ،  ٥٧ - ٥٦/  ٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٥١٨(
  . ٩٣-٣٧-٣٦/  ١: مجاز القرآن : ینظر  )٥١٩(
  . ١٥٨: تأویل مشكل القرآن : ینظر  )٥٢٠(
  . ٢٨٤/  ١: البحر المحیط : ینظر  )٥٢١(
  . ١١١/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٥٢٢(
  . ٢٥٣/  ١: البیان في روائع القرآن : ینظر  )٥٢٣(



ــاتَّقُونِ ــون قَلــيلا وإِيــاي فَ لَمتَع أَنــتُمو ــقْــواْ الح تَكتُْمــلِ واطباِلْب ــقْــواْ الح لاَ تَلْبِسوــ ــع وأَقيمــواْ الصــلاة وآتُ ــواْ مكَعارو كَــاةواْ الز
ينعاكالر لُونقتَع أَفَلا تاَبالْك تتَْلُون أَنتُمو كُمأَنفُس نوتَنسو ِباِلْبر اسالن ونرأَتأَْم     ةِـا لَكَـبيرإِنَّهو ةـلاالصرِ وبواْ باِلصينتَعاسو

ينعلىَ الخْاَشإِلاَّ ع الَّذوناجِعر هإلَِي مأَنَّهو هِمبقُوا رلام مأَنَّه ونظُني ين     كُملَـيع ـتمـي أَنْعالَّت يتمعواْ نُيلَ اذْكرائري إِسنا بي
ينالَملىَ الْعع أَنِّي فَضَّلتُْكُمو ًئاين نَّفْسٍ شع زيِ نَفْسَماً لاَّ تجواتَّقُواْ يو      ـملاَ هلٌ وـدـا عهنـذُ مخؤلاَ يةٌ وفاَعا شهنلُ مقْبلاَ يو

ونرنصي ُاءكسن ونيَتحسيو اءكُمنأَب ونحذَبذَابِ يالْع ءوس ونَكُمومسي نوعرآلِ ف ناكُم منيَإِذْ نجو كُمبن رم لاءكُم بَي ذلفو م
ظعيم     ونتَنظُـر أَنـتُمو نـوعرـا آلَ فقْنْأَغرو اكُمنفأََنجَي رحالْب ا بِكُمقْنَإِذْ فرو        اتَّخَـذْتُم لَـةً ثُـملَي ـينعبَـى أروسناَ مـداعإِذْ وو

ونمظاَل أَنتُمو هدعن بلَ مجالْع َذ دعن بنكُمِ مناَ عفَوع ثُمونُكرتَش لَّكُملَع كل      لَّكُـملَع قَـانُالْفرو تَـابـى الْكوسا منإِذْ آتَيو
ونَتدَته   ِـارئواْ إلَِـى بلَ فتَُوبجالْع كُمباِتِّخاَذ كُمأَنفُس تُمظَلَم مِ إِنَّكُما قَوي همقَوى لوسإِذْ قاَلَ مـكُ  وفَـاقتُْلُواْ أَنفُس كُم   ـريخ كُـمَذل م

    يمحالـر ابالتَّـو ـوه إِنَّـه كُملَيع فتَاَب كُمِارئب ندع لَّكُم             ـذَتْكُمفأََخ ةـرهج ى اللَّـهتَّـى نَـرح لَـك نمـى لَـن نُّـؤوسـا مي إِذْ قُلْـتُمو
ونُتَنظر أَنتُمقةَُ واع٥٥-٤٠البقرة[}الص. [  

يا بني إِسـرائيلَ   { :مرتین الأول في قوله تعـالى  }اذْكرُواْ{ق الآیات المتقدمة الفعلفقد ورد في سیا
يتمعواْ نُونِ         اذْكربهفَـار ـايإِيو كُمـدهبِع ي أُوفـدهفُـواْ بِعأَوو كُملَـيع ـتمـي أَنْعالَّت {  ،والثانیـة فـي قولـه :}   ـينـا بي

والسـرد القرآنـي یتـوقى التكـرار الـذي لا ،  }كرُواْ نعمتي الَّتي أَنْعمت علَيكُم وأَنِّي فَضَّـلتُْكُم علَـى الْعـالَمين   إِسرائيلَ اذْ

ــرواْ{موجــب لــه لفخامــة الــنص القرآنــي ولــذلك حــذف الفعــل  ) إذ ( مــن الآیــات التــي وردت فیهــا  }اذْكُ
  ) .الواو  (والدلیل سبق هذه الآیات بحرف العطف 

أما قول الدكتور تمام حسان فهو ینافي ذلك إذ إنَّ من المعلوم أن أداة الاستفتاح تتصـدر الكـلام ؛ 
  ] .١٣:البقرة[}أَلا إِنَّهم هم السفهَاء { : من قوله تعالى ) ألا ( لا أن تقع حشواً كما هو الحال في 

بـل إلـى أدوات ) إذ ( ور تمام حسان إلـى الأداة أما التأكید فلا ینسب في الآیات التي أوردها الدكت
جـاء التأكیـد  }وإِذْ قاَلَ ربك للْملائكةَ إِنِّي جاعلٌ في الأرَضِ خليفَـةً  {:ففي قوله تعالى ، تضمنتها تلك الآیات 

ــا{:وفــي قولــه تعــالى، لدلالتــه علــى الثبــوت  }جاعــلٌ{:واســم الفاعــل ) إنَّ ( بـــ إِذْ قُلْنو وا لدــج اس ــة لْملاَئكَ
مــآد {: وفــي قولــه تعــالى ، جــاء فــي صــیغة الأمــر الوجــوبي  }ل ي نــو عرآلِ ف ــن ــاكُم م نيَإِذْ نجو ءــو س ونَكُمــوم س



المبتـدأ علـى  }وفـي ذلَكُـم  {جـاء مـن تقـدم الخبـر ] ٤٩:لبقـرة[}وفي ذلَكُم بلاء من ربكُم عظيم ...  الْعذَابِ

جـاء التوكیـد فـي  }وإِذْ واعدناَ موسـى أرَبعـين لَيلَـةً ثُـم اتَّخَـذْتُم الْعجـلَ مـن بعـده         {:وفي قوله تعالى ،  }بلاء{

ــده  :}قولــه  عــن ب ــل وتفكّــر  }م ّ ،  الــدال علــى أنهــم مــا إن غــاب عــنهم نبــیهم عبــدوا العجــل دون تمه

إذ  }لَعلَّكُـم تهَتَـدون   {  : جـاء مـن قولـه }ا موسـى الْكتَـاب والْفرُقَـان لَعلَّكُـم تهَتَـدون      وإِذْ آتَين:}وفي قوله
ـــاً علـــى ســـبیل الحقیقـــة بـــل هـــو أمـــر مـــن االله  وكـــذلك الفعـــل ، بهـــدایتهم وطـــاعتهم  هـــو لـــیس ترجی

إِذْ قَـالَ موسـى لقَومـه يـا قَـومِ إِنَّكُـم       و {:أمـا قولـه تعـالى، الـدال علـى القطعیـة فـي الحـدث  }آتَينا {الماضي
لَّكُم ريخ كُمَذل كُمفاَقتُْلُواْ أَنفُس كُمِارئواْ إلِىَ بلَ فتَُوبجالْع كُمباِتِّخاَذ كُمأَنفُس تُمظَلَم       ابالتَّـو ـوه إِنَّـه كُملَـيع فتََـاب كُمِـارئب ندع 

 يمحففیه جملة من المؤكدات هي ] ٥٤:رةالبق[}الر:  

  .لما فیه من التنبیه  }يا قَومِ{النداء في _ ١

ه _ ٢   . }إِنَّه هو التَّواب الرحيم  {و  }إِنَّكُم ظَلَمتُم {في  } إِن {الحرف المشبّ

  . } إِن {ضمیر الفصل المتأتي مع _ ٣

  . }اقتُْلُواْ{ }تُوبواْ{صیغ الأمر _ ٤
إلا أن الـدكتور تمـام حسـان اسـتقطع هـذه الآیـات ، فـي كـل ذلـك أي وظیفـة توكیدیـة ) إذ ( لیس لــف

ــه علــى القــول  التــي هــي مــن ســورة واحــدة كمــا أشــرنا عــن ســیاقها والنظــر إلیهــا مجــردة هــو الــذي حمل
ـق الظـرف  جعلـه قـد حـذف فكیـف ی) إذ ( بالاستفتاح والتأكید علـى أنـه قـد أقـرَّ فـي ثنایـا شـرحه أن متعلّ

  .) ٥٢٤(استفتاحاً 
  :معنى باسم الإشارة الدفع لبس _ ٦

حسّــاً ، ذكــر النحــاة أغراضــاً متعــددة لأســماء الإشــارة أهمهــا تمییــز الشــيء المقصــود أكمــل تمییــز 
ــــة الأشــــیاء . أرغــــب فــــي هــــذا البســــر : كقــــولهم  ــــر المشــــاهدة منزل ــــة أو غی ــــل الأشــــیاء المعقول أو تنزی

ــم الش ـــ{: الى كقولـــه تعـــ ،) ٥٢٥(المحسوســـة والمشـــاهدة ــا ذلَكُـ ــاءه إِنَّمـ ــوف أَوليـ ] ١٧٥:آل عمـــران[}يطاَن يخَـ
،  )٥٢٦(فالشـــیطان غیـــر مشـــاهد ولا محســـوس فأشـــار إلیـــه بقصـــد استحضـــار صـــفاته وعداوتـــه للإنســـان

                                                
  . ٢٥٣/  ١: البیان في روائع القرآن : ینظر  )٥٢٤(
  . ٨٢/  ١: معاني النحو : ینظر  )٥٢٥(
  . ٨٢/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٢٦(



نـا مـن   قَـالُواْ هــذَا الَّـذي رزِقْ   { :فـالقرب قولـه تعـالى ، ) ٥٢٧(بیان حال المشار إلیه في القرب والبعد: ومنها 
ــلُ  ــــه تعــــالى  ،) ٥٢٨(ومــــن الأغــــراض الأخــــرى التعظــــیم، ] ٢٥:البقــــرة[}قَبــ ــدى  أُو{:كقول ــذين هــ ـــئك الَّــ لَــ

ّوغیر ذلك من الأغراض ] ٩٠:الأنعام[}الله.  
وظیفـة أخـرى لاسـم ، ) ٥٣٠(ووافقـه الـدكتور إبـراهیم البلیـزي ،) ٥٢٩(هذا وقد ذكر الدكتور تمـام حسـان

إذ أوضح الدكتور تمام حسان ذلك مـن خـلال ، ویة ومعنویة في الوقت نفسه وهي وظیفة نح، الإشارة 
ـــه تعـــالى  إذ یـــرى أن اســـم الإشـــارة ، ] ١١-١٠:الواقعـــة[}لئَـــك الْمقرَبـــون أُووالســـابِقُون الســـابِقُون { :قول

}أُوكَتركیبیة الممكنة لهـذه الصورة ال(( قد جيء به في النص القرآني لدفع اللبس معللاً ذلك بأنَّ  }لئ
  :الجملة القرآنیة كما یلي 

  .یصدق اسم السابقین على المقربین منهم فقط : أي . والسابقون أولئك السابقون المقربون _ أ
والفرق بـین الفهمـین ، والسابقون حقاً هم المقربون : أي  }لئَك الْمقرَبونأُووالسابِقُون السابِقُون{_ ب

  .ى موضع الإشارة في كل منهما یعتمد عل
، یحتمـــل كـــلاĎ مـــن المعنیـــین الســـابقین دون تعیـــین أحـــدهما . والســـابقون الســـابقون المقربـــون _ ج

ن اختلف معنى كل منهما عن الأخرى  أمـا الصـورة الثالثـة ففیهـا ، فالصورتان الأولیان لا لبس فیهما وإ
) ضمیر( فلما جاء }الْمقرَبون{الثانیة أو  }ابِقُونالس {لبس من قبیل أنه لا یعلم ما إذا كان الخبر هو

   )٥٣١())الإشارة للفصل حدد معنى كل منهما 
فـالنص الكـریم ، ذلك هو تحلیل الدكتور تمام حسان للعبارة القرآنیـة وهـو تحلیـل وفقـاً لمقاییسـه هـو 

ســان تكونهــا مــا هــي إلا أمــا الصــور التــي زعــم الــدكتور تمــام ح، یتكــون مــن جملتــین مســتقلتین تركیبیــاً 
ــا نســتطیع تفكیــك أيّ نــص آخــر حســب رؤیتــه ، صــور شــكلیة  ــاً ، إذ إنن ر ونحــذف وفق وأن نقــدِّم ونــؤخِّ

فالصـورة ، لقواعد اللغة فلنقف الآن لدى الصور التي شكلها بمزاجه وننظر إلى المعنـى المحتمـل فیهـا 
تیـــت لـــنظم الآیتـــین تفتیتـــاً یـــدعو إلــــى مـــا هـــي إلا تف) الســـابقون أولئـــك الســـابقون المقربـــون ( الأولـــى 

یصــدق علــى المقــربین مــنهم فقــط وذلــك یعنــي ) الســابقین ( المغالطــة ؛ إذ یقــول عــن هــذه الصــورة إن 

                                                
  . ٨٢/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٢٧(
  .  ٨٣/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٢٨(
  . ١٤٢/  ٢: البیان في روائع القرآن : ینظر  )٥٢٩(
  . ٩٨: النحو القرآني : ینظر  )٥٣٠(
  . ١٤٢-١٤١/  ٢: البیان في روائع القرآن  )٥٣١(



والصــورة الثانیــة مــا ، ) ســابقون ( هــم المخبــر عــنهم بــأنهم  }الْمقرَبــون{عكـس نظــام هــذه الآیــة فیكــون 
إذ جعــل القــرب صــفة مقیــدة للســبق فهــؤلاء لا یكونـــون  جــاءت علیــه الآیــة وقــد أخــلَّ بمعناهــا كــذلك ؛

ـــوا مقـــربین  ـــان فـــي هـــاتین ، ســـابقین إلا بعـــد أن یكون ـــذلك لا یكـــون لســـبقهم أيّ فضـــل یـــذكر فالمعنی وب
  .الصورتین متقاربان في المعنى لا مختلفان كما یرى 

ة تفكّـر أمَّا احتمال الصورة الثالثة للمعنیین السابقین في الصورة الأولى والثانیة ف كذلك متأتٍ من قلّ
فـــي الآیـــة فبـــالرجوع إلـــى الإعـــراب والمعـــاني المحتملـــة فـــي الـــنص لا نجـــد المعنـــى محـــتملاً للصـــورتین 

وهـو معنـى لا لـبس ، الثانیـة توكیـداً للأولـى فـالمقربون خبرهـا }السـابِقُون  { :فإن كان قوله ، السابقتین 

الثانیـة خبـر عـن الأولـى }السابِقُون { مثل للنص بل إنَّ فیه ولكنه لا یمثل المقصود الدقیق والمعنى الأ

ــابِقُون { فهــؤلاء ، فهــي جملــة مســتقلة فیهــا مــن بــدیع البیــان البــارع والأســلوب المتــین مــا فیهــا  لا  }الس
ف عــنهم إلاّ بأنفســهم ، یمكــن الإخبــار عــنهم إلاّ بأنفســهم لعــدم إحاطــة العلــم بهــم فــي الفضــل  فــلا یعــرّ

  . )٥٣٢(فهم فوق أن یحیط بهم علم البشر، م تعظیماً لشأنه
فأَصَحاب الْميمنة مـا أصَـحاب   وكُنتُم أزَْواجاً ثَلاَثةًَ{: ویدلُّ على ذلك التعظیم سیاق الآیات قال تعـالى 

ةنميالْم ةأَمشالْم ابحَا أصم ةأَمشالْم ابحَأصو   ـابِقُونالس ـابِقُونالسو   ـونبَقرالْم ـكَلئإذ ] ١١-٧:الواقعـة[}أُو

باسـتفهام فجعلهـم فــي مـورد المسـتفهم عنــه  }مـا أصَــحاب الْميمنـة   { قـال البـاري بحـق أصــحاب المیمنـة 

وقصـورهم ،  )٥٣٣(وذلـك لأن الاسـتفهام یبـین عجـزهم }السابِقُون السـابِقُون {على أنه لم یأتِ باستفهام في
فـي بیــان مـن هــم الســابقون فمـنهم مــن قـال إنهــم الــذین سـبقوا إلــى الإیمـان والطاعــة عنــد  علـى اخــتلاف

فهو سابق أمته إلى  وذكر ابن عباس أنه علي بن أبي طالب ، ظهور الحق من غیر توانٍ وتردد 
وا إلى القبلتین ، الإسلام والإیمان فهو أفضلهم  هم ونقل ابن عباس أن، ونقل ابن سیرین أنهم الذین صلّ

أُولئَـك  { فهـؤلاء جمیعـاً لهـم الشـأن العظـیم والنصـیب الأكبـر فـي السـبق أمـا،  )٥٣٤(السابقون إلى الهجرة
 ــون بَقرفیبــیّن صــفة مــن صــفات الســابقین فهــم أولــو حظــوة وقربــى عنــد االله  }الْم  ــیهم وأن الإشــارة إل

ا فیها من البعد مـع قـرب العهـد بالمشـار على م }أُولئَك { دلیل آخر على عظم شانهم فـ }أُولئَك {بـ

                                                
  . ١٤٦/  ٢٩: تفسیر الرازي : ینظر  )٥٣٢(
  . ١٤٨/  ٢٩: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٣٣(
  . ١٤٩/  ٢٩:  تفسیر الرازي: ینظر  )٥٣٤(



ــابِقُون{فهــذه المعــاني كلهـا تتســق مــع كـون ، إلیـه للإیــذان ببعـد منــزلتهم فــي الفضـل  الثانیــة خبــراً  }الس

فهــــذا هـــو المعنــــى لا أنْ نفتـــت الــــنص وفقـــاً لاحتمــــال الصـــنعة النحویــــة . الأولـــى  }الســــابِقُون{عـــن 
  .الخالصة 

  
  :النحویة  توسیع القاعدة: ثانیاً 

  :لردع عما بعدها ) كلاّ ( _ ١
، وتأتي عندهم كذلك للإنكار ،  )٥٣٥(للردع والزجر وهو مذهب جمهور البصریین) كلاّ ( تستعمل 

ـاً ( إلـى أنهـا تكـون بمعنـى  )٥٣٦(وذهب الكسـائي النضـر بـن شـمیل أنهـا تـأتي بمعنـى ویـرى ،  )٥٣٧( )حقّ
ـــا أبــــو حـــاتم السجســـتاني فعنــــده أنَّ ، )٥٣٨()نعـــم( وكـــذلك تــــأتي ، هـــذه الأداة تكـــون ردّاً لكــــلام الأول  أمَّ

  . )٥٣٩(ووافقه حسن بن قاسم المرادي) ألا ( للاستفتاح بمعنى 
وجعـــل ابـــن هشـــام الأولویـــة لمـــذهب ، ) كـــلاّ ( هـــذه هـــي جملـــة الخـــلاف بـــین النحـــاة فـــي وظیفـــة 

أَفرَأَيـت الَّـذي كَفَـر بآِياتنـا     {: فـإن قـول النضـر لا یتـأتى فـي قولـه تعـالى ، السجستاني ؛ لأنه أكثر اطـراداً 
ــداً  ــالاً وولَ م نــأُوتَي ــالَ لَ ــداً   وقَ هنِ عمحــر ــذَ عنــد ال ــب أَمِ اتَّخَ الْغَي ــع ــذَابِ    أَاطَّلَ الْع ــن م ــه ــد لَ نَمــولُ و ــا يقُ م كتُْبــن ــا س كَلَّ

ــه تعــالى وكــذلك قــول الكســائي لا یســتقیم فــي ، ] ٧٩-٧٧:مــریم[}مــداً الْــأَبرارِ لَفــي   كَلَّــا إِن كتَــاب {: قول
ينلِّيه بالفعـل] ١٨:المطففین[}ع الاسـتفتاحیة ولا یكسـر ) ألا ( یكسـر بعـد  }إِن { ؛ لأن الحرف المشبّ
ــاً ( بعـد  ولا بعــد مــا كــان بمعناهــا والســبب الآخــر أن تفســیر حــرف بحــرف أولــى مــن تفســیر حــرف ) حقّ
  . )٥٤٠(باسم

ــاً ( بمعنــى ) كــلاّ ( رفضــت الــدكتورة عائشــة عبــد الــرحمن أن تكــون  وهكــذا : فــي قولــه تعــالى ) حقّ
ــأویلاتهم فالكلمــة (( إذ تــرى أنَّ ] ٦:العلــق[}كَلَّــا إِن الإِْنســان لَيطْغَــى   { ة ) كــلاّ ( هــذا مــن عجیــب ت متلــوّ

  . )٥٤١( ))ذیر مباشرة بطغیان الإنسان والآیات بعدها حافلة بما یتوجه إلیه الردع والن

                                                
  . ٤٤٧: والمفصل ،  ٣١٢/  ٢: الكتاب : ینظر  )٥٣٥(
ّ ( الوقف على : ینظر  )٥٣٦(   . ٢٤٢: وجواھر الأدب ،  ٣٠٥/  ٤: والبرھان ،  ١٠٢) : بلى (و ) كلا
  .المصادر نفسھا : ینظر  )٥٣٧(
  . ٢٥٠/  ١: المغني : ینظر  )٥٣٨(
  . ٥٢٥: الجنى الداني : ینظر  )٥٣٩(
  . ٢٥٠/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٥٤٠(
  . ٢٥/  ٢: ي التفسیر البیان )٥٤١(



من خلال نصها المتقدم لم تكتفِ الدكتورة عائشة بالجانب النحوي بل اتجهـت إلـى السـیاق إذ تـرى 
في النص القرآني السابق باقیة على معناها الأصلي من الردع والزجـر إلا أنـه ردع وزجـر ) كلاّ ( أنَّ 

  .داة لما بعدها من الكلام لا لما قبلها كما هو المعروف في معنى هذه الأ
ــدكتورة  ولا بــدَّ لنــا الآن مــن النظــر فــي ســیاق الســورة المباركــة لبیــان مــدى صــحة مــا ذهبــت إلیــه ال

ــق {:قــال تعــالى، عائشــة  ــذي خلَ ــمِ ربــك الَّ أْ باِســر ــن علَــقٍاقْ م ــان الإِْنس ــق ــأَكرْم خلَ ــك الْ برأْ وــر ــم  اقْ ــذي علَّ الَّ
أرَأَيـت الَّـذي    إِن إلَِـى ربـك الرجعـى    أَن رآه اسـتَغْنى  كَلَّـا إِن الإِْنسـان لَيطْغَـى    نسان ما لَم يعلَـم علَّم الإِْ باِلْقَلَمِ
ألََـم يعلَـم بِـأَن اللَّـه      تَـولَّى أرَأَيـت إِن كَـذَّب و   أَو أَمـر بِـالتَّقْوى   أرَأَيت إِن كاَن علىَ الهْدى عبداً إِذَا صلَّى ينهى
كَلَّـا لَـا تطُعـه واسـجد      سندع الزبانيـةَ  فَلْيدع ناَديه ناَصية كاَذبة خاطئة َكَلَّا لئَن لَّم ينتهَ لَنسفَعاً باِلناصية يرى

اقتْرَِب١٩-١:العلق[}و. [  
ن فــي ســیاق ذكــر ثــلاث ) كــلاّ ( هــذه الســورة المباركــة یرشــدنا إلــى أن ذكــر حــرف الــردع  إن الــتمعّ

كَلَّـا لَـئن لَّـم ينتَـه     { :  فـي قولـه : والثانیـة ،  } كَلَّا إِن الإِْنسان لَيطْغَـى { :  في قوله : الأولى : مرات 
ةياصفَعاً باِلنسلَن {  ، في قوله : والثالثة  : }ُكَلَّا لاَ تهعط{.  

،  )٥٤٢(ومنعـه مـن الصـلاة فـي الكعبـة )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم (فالثانیة ردع وزجر لأبي جهل إذ نهى النبي
صـلى االله (كذلك الثالثة ردع له أثر الردع الأول وهو كلام قد تقدم كذلك ثم أمـر النبـي، وهو كلام قد تقدّم 

ــا ، ل لــه بالمداومـة فــي الصـلاة وعــدم الامتثـا )عليــه وآلــه وســلم  الأولــى فیتضـح مــن السـیاق أنهــا قــد ) كـلاّ ( أمَّ
؛ وذلــك لأنَّ الخطــاب مــن مفتــتح الســورة إلــى أداة الــردع یــدل  جــيء بهــا ردعــاً لمــن كفــر بنعمــة االله 

كــان ردعــاً للإنســان الــذي قابــل تلــك الــنعم ) كــلاّ ( علــى الإنســان فــإذا قیــل : علــى عظــیم منتــه تعــالى 
ــا یســبق وذ،  )٥٤٣(الجلیلــة بــالكفران ــا یلیهــا كمــا ارتــأت الــدكتورة عائشــة عبــد ) كــلاّ ( لــك یفهــم ممَّ لا ممَّ

الرحمن فالسورة الكریمة قـد جـاءت علـى نسـق واحـد كمـا اتضـح مـن سـیاقها وهـذا النسـق مجـيء الـردع 
والزجر بعدما یستحق ذلك ولا حكمة بأن نجعل الردع الأول لما بعده ونـؤخره فـي الأخـریین بعـدها ؛ إذ 

  .جملة تعلیلیة لذلك الردع ولیست منهیاً عنها لذاتها  } كَلَّا إِن الإِْنسان لَيطْغىَ{ هر أنَّ جملة إن الظا
  

                                                
  . ١٩ – ١٨/  ١٥: الدر المنثور : ینظر  )٥٤٢(
  . ٤٠٥/  ٦: الكشاف : ینظر  )٥٤٣(



  : القاعدة النحویة  نقض: ثالثاً 
  :المصدریة ) أنْ ( جواز حذف _ ١

المصـدریة منعــاً مطلقــاً وأجـاز ذلــك غیـرهم مــن الكــوفیین ) أنْ ( منـع جمهــور البصـریین أن تحــذف 
إذ یـرى الـدكتور خلیـل بنیـان ، إلاّ أن بعض المعاصرین لم یرتضِ مـذهب البصـریین ،  )٥٤٤(مالك وابن

ــاً   {: بقولـــه تعـــالى ،  )٥٤٥(الحســـون أنَّ مـــا قـــرره البصـــریون منـــتقض ــاً وطَمعـ ــرقَ خوفـ ــرِيكُم الْبـ ــه يـ ــن آياتـ ومـ
ومن آیاتـه أن : أي ) أن ( ذوف والمح: (( معتمداً في دلالة الحذف على السیاق قائلاً ] ٢٤:الروم[}

ــوم   {:والــذي یــدل علــى حذفــه فــي هــذا الســیاق قولــه تعــالى فــي الآیــة التالیــة لهــا، یــریكم  ــه أَن تَقُ اتآي ــن مو
وقولـه ] ٤٦:الـروم[}رسـلَ الريـاح مبشـرات   ومن آياته أَن ي{: وقوله تعالى في آیة أخرى ] ٢٥:الروم[}السماء

ولاریـب أنَّ وجـود الموصـول الحرفـي فـي موضـع ] ... ٢٠:الـروم[}ومن آياته أَن خلَقَكُم من ترُابٍ {:تعـالى
  . )٥٤٦( ))إنما هو دلیل على حذفه في الموضع المماثل الذي لم یظهر فیه 

؛ إذ لـم یتحـرَّ المعنـ ى فـي إنَّ الاستدلال السیاقي الذي اعتمده الدكتور الحسون یعد استدلالاً قاصـراً
النصـوص القرآنیـة التـي سـاقها فـي إثبـات مـا ذهــب إلیـه فـي نقـض قاعـدة البصـریین ممـا یتوجـب علینــا 

ل في النظر في سیاقات النصوص القرآنیة إذ إنه قد توقف عند ظاهر السیاق فحسب  ّ   .التمه
ــاً    {: فقولــه تعــالى  ــاً وطَمع ــرقَ خوف الْب ــرِيكُم ي ــه اتآي ــن مالزمن ســواء كــان مســتقبلاً أم لا علاقــة لــه بــ }و

ــة المصــدر فــلا تقــدر المصــدریة بــل هــو ممــا نــزل فیــه ا) أن ( ماضــیاً حتــى یتوجــب تقــدیر       لفعــل منزل
بل الفعـل مسـتعمل فـي جـزء معنـاه وهـو الحـدث مقطـوع فیـه النظـر عـن الزمـان فیكـون اسـماً فـي ) أن( 

إیجاد الفعل هنا یقصد به إلى الحـال الثابتـة إنَّ : أي .  )٥٤٧(بمعنى الرؤیة }يرِيكُم { فـ، صورة الفعل 

إِن فـي ذلَـك لآَيـات لِّقَـومٍ     {: فـالنص الكـریم وردت فیـه عـدة آیـات كقولـه تعـالى ،  )٥٤٨(اهتماماً بشأن المراد
  لُـونقع؛ وذلـك لاحتوائهــا علـى حقـائق عظیمــة فـي خلـق القـوى التــي تسـبب البـرق وتنــزل ] ٢٤:الـروم[}ي

وقد نیط الانتفاع بهذه الآیات بأصحاب العقـول ، نبات من الأرض بعد جفافها وموتها المطر وتخرج ال
؛ وذلــك لأن العقــل المســتقیم غیــر المشــوب بعاهــة العنــاد والمكــابرة والخــیلاء یســتطیع فهــم مــا ذكــر مــن 

                                                
  . ٧٧مسألة  ٥٥٩ – ٥٥٨،  ٧٢مسألة  ٥٣٤/  ٢: والانصاف .  ٣٦٣ – ٣٦٢/  ٢: شرح ابن عقیل : ینظر  )٥٤٤(
  . ١٠٥: النحویون والقرآن : ینظر  )٥٤٥(
  . ١٠٦ – ١٠٥:  النحویون والقرآن )٥٤٦(
  . ٥٧٢/  ٤: الكشاف :  ینظر )٥٤٧(
  . ٣٤ – ٣٣/  ٢١: تفسیر الآلوسي : ینظر  )٥٤٨(



وذلك یفسر لنا عدم اتصال الفعل بالزمن مسـتقبلاً أم ماضـیاً ؛ لأنَّ تلـك حقیقـة ،  )٥٤٩(الدلائل و الحكم
وكــذلك الأمــر فــي قولــه ، ملحــوظ فیهــا عنصــر الــزمن المســتقبل ) أن ( كونیــة لا یســبقها شــيء فــالأداة 

:}أَن ي هاتآي نمو  اتـرشبم ـاحيلَ الرسوال؛ إذ إنهـا لـو لـم ترسـل فإرسـالها مبشـرات بصـلاح الأهویـة والأحـ }ر
وبذلك یكون زمن ، وهذا الأمر یشیر إلى حصول فساد یسبق هبوب الریاح ، )٥٥٠(لظهر الوباء والفساد

  .المصدریة الدالة على ذلك ) أن ( إرسالها لاحقاً أي مستقبلاً بالنسبة لحصول الفساد ولذلك تدخل 
فتـذكر فیـه حقیقـة ] ٢٠:الـروم[}ن ترُابٍ ثُـم إِذَا أَنـتُم بشـر تَنتَشـرون     ومن آياته أَن خلَقَكُم م{:أمَّا قوله تعالى

لنــا الأداة  ــا إذا تأمّ ــالزمن علــى أنن ) أن ( وماهیــة الإنســان الــذي خلــق أولاً مــن التــراب ولا دخــل لــذلك ب
تأویــل  أمـا كونهــا مصــدریة فــذلك مــن، المخففــة مــن الثقیلــة ) أنْ ( نجــد  }خلَــق{الداخلـة علــى الفعــل 

والذي یدل على أنها المخففة ان أمر البعث نتیجة تشكیك البشـر بـه یحتـاج إلـى ثمـة توكیـد  )٥٥١(النحاة
ــان قــدرة البــاري  ــه ثــم  مــع بی ــم بــث الحیــاة فی ــارد الیــابس ومــن ث إذ إن خلــق الإنســان مــن التــراب الب

ثـم ان تقـدیر ،  الانتشار هو ضرب من ضروب إخراج الحي من المیـت وذلـك مـن دلائـل عظـیم القـدرة
مناســــب لــــذلك المعنــــى ولــــذلك أرى أنــــه لا یمكــــن ) أن ( اســــماً لـــــ ضــــمیر الشــــأن العائــــد علــــى االله 

 }ومـن آياتـه يـرِيكُم الْبـرقَ     {: المصدریة في قوله تعالى ) أن ( الاستدلال بهذا النص الكریم على حذف 
  .فلا نقض إذن لقاعدة البصریین حسب النصوص القرآنیة 

  
  :نقض قاعدة العطف على التوهم _ ٢

من الضروب التي تمسّك بهـا النحویـون فـي توجیـه بعـض الأفكـار ) المعنى ( العطف على التوهم 
ویكـون ذلـك عنـدهم حـین یـأتي اللفـظ ، كالحمل على النظیر والحمل على النقیض والحمـل علـى اللفـظ 
وهمـه المـتكلم مـن وجـود عامـل أو عـدم على وجه مباین لوجهه الظاهر الذي یوافق سـیاق الكـلام لمـا یت

ولا ریب أن ذلك یكون في كلام الناس لما یعتبـر بهـم مـن انشـغال ،  )٥٥٢(وجوده فیما مضى من كلامه
  .الفكر وعدم التثبت 

                                                
  . ٢٦٠/  ٤: تفسیر ابن عاشور : ینظر  )٥٤٩(
  . ٢٤٥/  ٤: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٥٠(
  . ٤٣/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٥٥١(
  . ٥٣٨/ ٣ج/ ١ق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم : ینظر  )٥٥٢(



،  )٥٥٣(وبالاســتناد إلــى مــا تقــدم یــرى بعــض المعاصــرین مــنهم الأســتاذ محمــد عبــد الخــالق عضــیمة
خطأ والشطط وفساد النظـر أن یحمـل بعـض مـا یـرد فـي القـرآن والدكتور خلیل بنیان الحسون أن من ال

ــا یشـوب كــلام النـاس مـن الخلــل وعـدم الاسـتواء ومــا هـو منــافٍ  ـوهم ؛ لأنــه كـلام االله المنـزه عمّ علـى الت
وِّه في مدارج البلاغة   .)٥٥٤(لإعجازه وسُمُ

لَـم تَـر إلَِـى الَّـذي     أَ{: ومن النصوص التي ناقشها الحسون مما حمله النحاة على التوهم قوله تعـالى  
أَناَ أُحيِــي وأُميـت قَـالَ إِبـراهيم فَـإِن اللّـه        حآج إِبراهيم في رِبه أَن آتاَه اللهّ الْملْك إِذْ قاَلَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيِـي ويميت قاَلَ

أَو كاَلَّذي مـر علَـى قرَيـة وهـي     ها من الْمغرِْبِ فَبهِت الَّذي كَفرَ واللهّ لاَ يهدي الْقَوم الظَّالمينيأْتي باِلشمسِ من الْمشرقِ فأَْت بِ
،  )٥٥٥(فقـد حمـل أبـو حیـان، ] ٢٥٩-٢٥٨:البقـرة[}خاوِيةٌ علَـى عروشـها قَـالَ أَنَّـى يحيِــي هــذه اللّـه بعـد موتهـا          

على التوهم الذي حصل بسبب طول الآیة الكریمـة فتـوهم  }...أَو كاَلَّذي  {: وابن هشام قوله تعالى 
  .ولهذا حین عطف علیها جاء المعطوف بالكاف ،  )٥٥٦(اشتمال الآیة على كاف التشبیه

أو (( :ولم یرتضِ الحسون مذهب أبي حیان وابن هشام بل خرَّج النص الكریم تخریجاً غریباً قـائلاً 
ـل ( لیس الأشبه بكلام االله أن یحمل ذلـك علـى أن الآیـة الأولـى اشـتملت علـى  ثَ : وهـو قولـه تعـالى ) مَ

}      يماهـرإِب ـآجي حإلَِـى الَّـذ َتر واالله سـبحانه وتعـالى قـد جعـل مـا یـذكره مـن أخبـار الأولـین أمثـالاً  }...ألََم

ثَلا عبـداً  ضَـرب اللّـه م ـ  {: أم جماعـةً كمـا فـي قولـه تعـالى للناس سواء أكان المضروب مثلاً رجلاً واحـداً 
واضْـرِب لهَـم   {:وقولـه تعـالى، ] ٣٢:الكهـف[}واضرِْب لهَم مثَلا رجلَينِ {:وقوله تعالى] ٧٥:النحل[}مملُوكاً

يَالْقر ابحَأص ثَلاملُونسرا الْماءهإِذْ ج أَ{               :الكاف في قوله تعـالى  ولهذا جاءت، ] ١٣:یس[}ة و
ــة يَلَــى قرع ــر ي مللدلالــة علــى أن مــا قبلهــا إنمــا هــو مثــل فشــبه مــا بعــده بــه والأمثــال یشــبه بعضــها  }كاَلَّــذ

ــلُ الحْيــاة الــدنْيا كَم ــ{: بــبعض كمــا فــي قولــه تعــالى  ــن الســماءإِنَّمــا مثَ م ــاهلْنذا كــان ...  ]٢٤:یــونس[}اء أَنز وإ

كمـا فـي الآیـة ) مثـل ( قـد خـلا مـن لفظـة  }ألََم ترَ إلِىَ الَّـذي حـآج إِبـراهيم     {: المشبه به في قوله تعـالى 

ت على أنَّ ما سبق إنما هو مثل كما ذكرنـا أولـیس حمـل  }و كاَلَّذي مر علىَ قرَيةأَ{فإن الكاف في  قد دلّ

                                                
  . ٥٣٦/ ٣ج/ ١ق:  نفسھ رالمصد: ینظر  )٥٥٣(
  . ١٩١: النحویون والقرآن : ینظر  )٥٥٤(
  . ٣٠١/  ٢: البحر المحیط : ینظر  )٥٥٥(
  . ٦٢٤ – ٦٢٣/  ٢: مغني اللبیب : ینظر  )٥٥٦(



مـن حملهـا علـى أسـوأ محمـل وأبعـده عنـه وهـو العطـف  سـب إلـى كـلام االله هذه الآیة هذا المحمل أن
  . )٥٥٧( ))على التوهم 

وفي الواقع أن نسبة الدكتور الحسون مثل هذا الرأي لأبي حیان وابن هشام لم تكـن دقیقـة فالنـاظر 
، ضـها إلى تعلیقهما على النص الكریم لا یجد سوى أنهم نقلوا آراء قیلت في الآیة فحسب مـرجحین بع

وقیــل التخییــر فــي ، ومعناهــا التفصــیل : قیــل ، ســاكنة الــواو ) أو ( قــرأ الجمهــور : (( قــال أبــو حیــان 
وهي حرف عطـف دخـل علیهـا ألـف ، بفتح الواو . أوَ كالذي : وقرأ أبو سفیان بن حسین ... التعجب 
معطوف على قولـه  بحرف العطف فجمهور المفسرین أنه، أو : ومن قرأ ، أرأیت مثل الذي : التقریر 

 :}  آجي حإلِىَ الَّذ َتر ألم ترى إلى الذي ؟ أرأیت كالذي حاج ؟ فعطـف : إذ معنى ، على المعنى  }ألََم
وقـال ، والعطـف علـى المعنـى نصّـوا علـى أنَّـه لا ینقـاس ... علـى هـذا المعنـى ، أو كالذي مـرّ : قوله 

ألــم تــرَ ؟ علیــه لأن كلتیهمــا : فحــذف لدلالــة ، ي أو رأیــت مثــل الــذ: معنــاه ، أو كالــذي : الزمخشــري 
وهــو تخــریج حســن ؛ لأن إضــمار الفعــل لدلالــة المعنــى علیــه أســهل مــن العطــف علــى ، كلمــة تعجــب 

ألـم تـر إلـى : التقـدیر ) الـذي ( قـد عطـف علـى ) الـذي ( وقیل الكاف زائدة فیكـون ... مراعاة المعنى 
ء وهـو  لَـيس كَمثْلـه شـي   { : ؟ قیل كما زیدت في قوله تعـالى  الذي حاج إبراهیم ؟ أو الذي مرّ على قریة

 ــيرصالب يعــم ویحتمــل أن لا یكــون ذلــك علــى حــذف فعــل لا علــى العطــف علــى ] ... ١١:الشــورى[}الس
المعنى ولا على زیادة الكاف بل تكون اسماً على ما یذهب إلیـه أبـو الحسـن فتكـون الكـاف فـي موضـع 

لى مثل الذي مـرّ علـى قریـة ، ألم ترَ إلى الذي حاج إبراهیم: والتقدیر ) الذي ( ى جرٍّ معطوفة عل ، وإ
فالأولى هذا الوجه ... ومجيء الكاف اسماً فاعلیة ومبتدأة ومجرورة بحرف جر ثابت في لسان العرب 

ـــى مشـــهور مـــذهب ، الأخیـــر  ـــة الكـــاف حمـــلاً عل ـــث اعتقـــاد حرفی نمـــا عـــرض لهـــم الإشـــكال مـــن حی وإ
  . )٥٥٨( ... ))أبو الحسن    ن والصحیح ما ذهب إلیه البصریی

هــذا هــو كــل مــا قالــه أبــو حیــان فــي هــذه المســألة فهــو قــد نقــل جملــة مــن الآراء لجمهــور المفســرین 
ان بمســـألة العطـــف علـــى المعنـــى أو وبـــذلك لا یقـــرّ أبـــو حیـــ، مصـــححاً مـــذهب أبـــي الحســـن الأخفـــش 

وكذلك الأمـر بالنسـبة إلـى ابـن هشـام إذ ، ن هذه المسألة فمن الغرابة أن ینسب إلیه الحسو ، ) التوهم (
إنـه علـى معنـى أرأیـت  }و كاَلَّـذي مـر علَـى قرَيـة    أَ{: وقیل فـي قولـه تعـالى : (( قال في المغني ما نصه 

                                                
  . ١٩٦ – ١٩٥: النحویون  والقرآن  )٥٥٧(
  .  ٣٠٢ – ٣٠١/  ٢: البحر المحیط  )٥٥٨(



فحـذف ، أو رأیـت مثـل الـذي :  أي ، ویجوز أن یكون على إضمار فعلٍ ، كالذي حاج أو كالذي مرَّ 
أولـى ؛ لأن إضـمار ... علیـه ؛ لأنـه كلیهمـا تعجـب وهـذا التأویـل هنـا  }م ترَ إلَِـى الَّـذي حـآج    ألََ {لدلالة 

ألم ترَ إلى الذي : أي ، وقیل الكاف زائدة ، الفعل لدلالة المعنى علیه أسهل من العطف على المعنى 
ر إلـى الـذي حـاج تنظـ: أي ، وقیل الكاف اسم بمعنى مثل معطوف علـى الـذي ، أو الذي مرّ ، حاج 

  . )٥٥٩( ))أو إلى مثل الذي مرَّ 
فابن هشام نقل الآراء عینها التي وردت لدى أبي حیان مرجحاً الرأیین الأولیین على العطـف علـى 

وأن نسبة الرأي إلى البصریین جـاءت ، فكان على الحسون توخي الدقة في نسبة الرأي لهما ، المعنى 
  . بدَّ من ملاحظة ذلك بتأمل فلا،  )٥٦٠(بشكل عام في كتب المتأخرین

ومـــن جانـــب آخـــر أن مـــا قدمـــه الـــدكتور الحســـون مـــن تفســـیر لهـــذه المســـألة یجعـــل الباحـــث میـــالاً 
للوقوف على تفسیره والنظر فیه ؛ فهو یرى أنَّ العطف جـاء لیـدلّ علـى أنَّ مـا قبلهـا هـو مثـل فشـبه مـا 

إن كانـت مـثلاً كمـا یـزعم فـلا تحتـاج إلـى بعده به وهو غریـب جـداً فـإن تلـك القصـة التـي سـاقها القـرآن 
ـا إقـراره بـأنَّ مـا ذكـره هـو مثـل أو یجـري مجـرى المثـل  فـلا ، دلائل لإثباتها بل هي واضـحة للمتلقـي وأمّ

مــع النمــرود الــذي ادّعــى  دلیــل علیــه ؛ لأن مــا ذكــر فــي القــرآن هــو جــزء مــن قصــة النبــي إبــراهیم 
على أكثرهـا بتقـدیم لفـظ المثـل أو فالأمثال قد نص ، ل والقصة غیر المث،  الربوبیة من دون االله 
واضْـرِب لهَـم مـثَلا    { :وقـال] ٧٥:النحل[}ثَلا عبداً مملُوكاًضرَب اللهّ م{:قال تعالى ، احتواء النص علیه 

يَالْقر ابحَأص ة{]وقال، ] ١٣:یس : }ْاضنِ   ولَـيجر ـثَلاـم مَله رِب{]وكقولـه ، ] ٣٢:الكهـف : }  مُـثَلهم
مثَلُ الَّذين ينفقُون أَموالهَم في سبِيلِ اللهّ كَمثَلِ حبة أَنبتَـت سـبع   {:  وقـال ، ] ١٧:البقرة[}كَمثَلِ الَّذي استَوقدَ ناَراً 

، ] ٥٩:آل عمـران[}م خلَقَـه مـن تُـرابٍ   ثَـلِ آد إِن مثَلَ عيسى عنـد اللّـه كَم  {:  وقال ، ] ٢٦١:البقرة[}سنابِلَ 
أمـا القصـص فقـد ، فلسنا إذن بحاجـة إلـى جعـل القصـص القرآنـي أمثـالاً ، وغیرها من عشرات الآیات 

ه علیها القرآن الكریم في مواطن كثیرة  ]  ٧:الأعـراف[}فَلَنقُصن علَيهِم بِعلْمٍ وما كُنا غَـآئبِين  :}  وقال ، نبّ

اقْصــصِ الْقَصــص لَعلَّهــم يتَفَكَّــرون    ف{] ١٦٤:النســاء[}ورســلا قَــد قَصصــناهم علَيــك مــن قَبــلُ      {:  وقــال ، 

                                                
  . ٦٢٤/  ٢: مغني اللبیب  )٥٥٩(
  . ٦٢٥ – ٦٢٤/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٦٠(



أضـف إلـى ذلـك الشـروع ] ٣:یوسـف[}نحَن نَقصُ علَيك أَحسـن الْقَصـصِ   {:  وقال ، ] ٧٦:الأعراف[}
  . أو في سور متفرقة كقصة موسى،  سفبقصة كاملة في سورة واحدة كقصة یو 

ألا وهـو بیـان قــدرة مشـتركاً بـین القصــتین  هاً وأرى أنَّ مـن تأمـل فـي الــنص الكـریم یلمـح شــیئاً متشـاب
 یـأتي البـاري  ففـي قصـة إبـراهیم، في تصرفه بالأشیاء والأمور المسـتحیلة الحصـول   الباري

 وكـذلك فـي قصـة عزیـر ، اعتاد علیه النظـام الكـوني بالشمس من المغرب إلى المشرق بعكس ما 
فقـال النبـي فـي ، إذ مرَّ على إحدى القرى التي دمرها بختنصر البابلي وقتل أهلهـا فعـدم فیهـا الحیـاة ، 

مائـة عـام ثـم  فأماته  االله ، هذه المدینة بعد ما أحلَّ بها من خراب وهلاك  نفسه كیف یحیي االله 
وهو أمر خارق للعـادات والنـوامیس فالمیـت لا یمكـن إحیـاؤه ،  )٥٦١(ة بعث الموتىأحیاه وبذلك أراه كیفی

  .كما لا یمكن إرجاع الشمس من مغربها إلى المشرق 
فهذا التشابه بین محتوى القصتین أشارت له الآیة الكریمة الثانیة بكـاف التشـبیه ومـن ثـم لا نحتـاج 

، هو نتاج تحصیلي للصناعة النحویـة المجـردة  ذلك المعترك الذي صار علیه النحاة والمفسرون الذي
لــوا ) كالــذي(وذلــك باستشــكال عطــف الجــار والمجــرور  ) الكــاف ( علــى اســم غیــر مجــرور وبالتــالي أوّ

  .لیستقیم الكلام  أو توهم وجود كاف في الآیة الأولى وذلك لا یلیق بالنص القرآني ) مثل ( بالاسم 
  
ة عطف الماضي على المضارع _ ٣   :في أسلوب الشرط نقض علّ

، حــاول النحــاة القــدماء تقریــب الكثیــر مــن المســائل التــي یكثــر فیهــا التــداخل فــي لســان المتكلمــین 
ــذْهب { :كقولـــه تعـــالى،  )٥٦٢(إن فعـــل الشـــرط یـــأتي ماضـــیاً ومضـــارعاً : فقـــالوا  ــأْ يـ ــقٍ  إِن يشـ ــأْت بخَِلْـ كُم ويـ
يددومـن ذلـك قولـه تعـالى ،  )٥٦٣(ید الاستقبال في الشرطورأوا أن الفعل الماضي یف، ] ١٩:إبراهیم[}ج

:} مفَـاقتُْلُوه ویـرون أنَّ القصـد مـن مجـيء فعـل الشـرط ، إن یقـاتلوكم : أي ، ] ١٩١:البقـرة[}فإَِن قاَتَلُوكُم
ن كان معناه الاستقبال هو إنزال غیر المتیقن منزلـة المتـیقن   )٥٦٤(وغیـر الواقـع منزلـة الواقـع، ماضیاً وإ

ــورِ  {: تعــالى كقولــه ،  ــي الص ف ــخ نُفوكــذلك قــولهم إن قمــت قمــتُ : قــال ابــن جنــي ، ] ٩٩:الكهــف[}و ،
فیجيء بلفظ  الماضي والمعنى معنى المضارع وذلك انه أراد الاحتیاط للمعنـى فجـاء بمعنـى المضـارع 

                                                
  . ٣٠٣/  ٢: البحر المحیط : ینظر  )٥٦١(
  .٣٧١/  ٢: شرح ابن عقیل : ینظر  )٥٦٢(
  . ٣/  ٩: شرح ابن یعیش : ینظر  )٥٦٣(
  . ٢٥١/  ١: شرح الرضي : ینظر  )٥٦٤(



ـه بلفـــظ الماضـــي المقطـــوع بكونـــه حتـــى كـــأنّ هـــذا قـــد وقـــع واســـتقرَّ ؛ لأنـــه متو  قـــع المشـــكوك فـــي وقوعــ
ما : وذهب نحاة آخرون إلى أسباب أخرى كالتفاؤل او لإظهار الرغبة في وقوعه كقولهم ، )٥٦٥(مرتقب

. ظفرتُ بحسن العاقبة فهو المرام 



والواقــع أنَّ دلالــة العــدول إلــى الماضــي فــي فعــل الشــرط ینبغــي فهمهــا مــن الســیاق الــذي نــادى بــه 
قـاء التركیـب علـى أصـله ثـم النظـر إلـى فبالمقارنة مع الفعل المعدول عنه مـع افتـراض ب، المعاصرون 

فسـیاق الآیـة الكریمـة یـذكر ، البدائل الأسلوبیة إلى صلة في السـیاق ومـا أضـفته مـن بعـد دلالـي جدیـد 
ــن {فعــل الشــكر بصــیغة المضــارع  ــكرُم ش{ثــم عطــف علیــه بصــیغة الماضــي  }ي  ــر ــن كَفَ مإذ إن  }و

شكر وتنفیر من الكفر بـدلیل سـیاق الآیـة الكریمـة السیاق العام هو سیاق ترغیب وحث على الطاعة وال
فَـإِن اللَّـه غَنـي    ولَقدَ آتَينا لُقْمـان الحْكْمـةَ أَنِ اشـكرُ للَّـه ومـن يشـكرُ فإَِنَّمـا يشـكرُ لنفْسـه ومـن كَفَـر            {: قال تعـالى، كله 

يـــدمـــ{وجـــاء بعـــدها ] ١٢:لقمـــان[}حإِذْ قَـــالَ لُقْمإِ و ـــرِكْ باِللَّـــهلَـــا تُش ـــينـــا بي ظُـــهعي ـــوهو ـــهنابل ان كَ لظَُلْـــمـــرالش ن
يمظ{:فجاء قوله تعالى] ١٣:لقمان[}ع يدمح يغَن اللَّه فإَِن َن كَفرمو هفْسنل ُكرشا يفإَِنَّم ُكرشن يمبـین أمـر  }و

ــه  {ونهــي فهــو مســبوق بــأمر بالشــكر ــكرُ للَّ {ومتلــوّ بنهــي  }أَنِ اش  ــه ــرِكْ باِللَّ ــا تُش فالســیاق كلــه أمــر  }لَ
فــدلَّ المضــارع فــي الحالــة هــذه علــى التجــدد والاســتمرار ، بالإیمــان والشــكر ونهــي عــن الكفــر والشــرك 

 للحث على الشكر واستمراره ومحاولة الوصول فیه إلى مرتبة الكمال والتمام ثم عـدل عـن ذلـك التعبیـر
ــر   {عــن الكفــر بالماضــي  ــن كَفَ مــاً لحــدث الكفــر وعــدم التوقــف عنــده رغبــة للانصــراف عنــه  }و تغییب

اً ،  )٥٧٠(والترك ولـذلك ، ولیس الأمر كما زعم الدكتور محمد المنصوري الذي أهمل السیاق إهمالاً جلیّ
لـیس مطـرداً كمــا  نقـول إن الـدكتور المنصـوري لـیس محقــاً فـي نقـض قاعـدة النحـاة ؛ إذ إنَّ مــا جـاء بـه

  .رأینا في سیاقات قرآنیة أخرى مما یخرج على القاعدة النحویة من شروطها الاطراد إجمالاً 
  
  :تقدیم الجملة الحالیة على عاملها _ ٤

أو صـفة تشـبه ، یرى النحاة أن تقدیم الحال على ناصـبها ممـا لا یجـوز إلا إذا كـان فعـلاً متصـرفاً 
ومــن أمثلــة تقــدیم الحــال علــى الفعــل ، تضــمن معنــى الفعـل وحروفــه  الفعـل المتصــرف وهــي عنــدهم مــا

، ) مخلصــاً  ٠فعــل متصــرف تقــدمت علیــه الحــال ) دعــا ( فـــ. مخلصــاً زیــد دعــا : المتصــرف قــولهم 
  . )٥٧١(مبدعاً هذا الراحل: وكذلك الصفة كقولهم 

ما : یه كقولهم فیستخلص من كلام النحاة أن الفعل إذا كان غیر متصرف لم یجز تقدیم الحال عل
ضاحكاً ما أحسن زید ؛ لأنَّ فعل التعجب غیـر متصـرف : إذ لا یجوز أن نقول . أحسن زیداً ضاحكاً 

                                                
  . ٢٩٠: العدول السیاقي في النص القرآني : ینظر  )٥٧٠(
  . ٦٤٧/  ١: شرح ابن عقیل : ینظر  )٥٧١(



وكـذلك لا یجـوز تقـدیم الحـال علـى عاملهـا المعنـويّ وهـو مـا ،  )٥٧٢(في نفسه فـلا یتصـرف فـي معمولـه
وحروف الجـر ، تشبیه وحروف ال، وحروف التمني ، تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة 

  . )٥٧٣(مجردة تلك هند : إذ لا نقول فیه . تلك هند مجردة : كقولهم ، 
وذلــك یعنــي أن ، فــالملاحظ فــي كــلام النحــاة أن حــدیثهم فــي تقــدیم الحــال كــان فــي الحــال المفــردة 

اً كان نوعه  حـالاً إذا  ویلاحـظ أن الجملـة الواقعـة، الحال إذا كانت جملة لا تتقدم مطلقاً على عاملها أیّ
ز النحـاة أن تقتـرن بـالواو بـل لا تـرتبط إلا بالضـمیر كقـولهم  جـاء زیـد : صدرت بمضارع مثبت لـم یجـوّ

  .  )٥٧٤(فضلاً عن عدم تقدمها. جاء زید ویضحك : إذ لا نقول . یضحك 
غیر أن الدكتور تمام حسان یرى أن الجملة الحالیة یجوز تقدمها علـى عاملهـا سـواء كانـت اسـمیة 

لـم أعلـم ، وهنا تحضرني مشكلة أودّ أن أشیر إلیها لخطورتها في فهم المعنـى : (( إذ یقول ، ة أم فعلی
أن واحــداً مــن النحــاة یبــیح تقــدیم جملــة الحــال علــى عاملهــا ولكــنهم أجــازوا تقــدم الحــال المفــردة علــى 

  . )٥٧٥( ))عاملها المتصرف فقط غیر أن شواهد من القرآن تكاد تجزم بتقدیم جملة الحال 
سـخرواْ       ويصـنع الْفُلْـك وكُلَّمـا مـر علَيـه مـلأٌ مـن قَومـه  :}        ومن الشواهد القرآنیة التي احـتجّ بهـا قولـه 

هنم{]وقولـه ، ] ٣٨:هود  :}ْجٍ كاَلوي مف ريِ بهِِمَتج يهو    ـهناب ى نُـوحنَـادـالِ ووالتقـدیر عنـده ] ٤٢:هـود[}جِب
بینــا یصـنع الفلــك ســخر منـه قــوم كلمــا مـرّ علیــه مــلأ : ففــي الآیـة الأولــى ، دث كــذا حـدث كــذا بینـا یحــ
وزعــم الــدكتور تمــام .  )٥٧٦(بینــا تجــري الســفینة بهــم فــي مــوج كالجبــال نــادى نــوح ابنــه: والثانیــة ، مــنهم 

قـدرتین قبـل موضعهما في الجملتـین الم) نادى ( والتي قبل الفعل ) كلما(التي قبل ) الواو ( حسان أن 
  . )٥٧٧( )بینا ( 

ثباتــه تقــدم الحــال علــى عاملهــا جملــة مــن  إنَّ الــذي یبــدو ومــن خــلال توجیهــه للنصــوص القرآنیــة وإ
أنه اقتطع الـنص : والثانیة ، ) بینا ( انه قدر ظرفاً غیر موجود في النص هو : الأولى ، الملحوظات 

مجاراتـه : والثالثـة ، بـرى تعتمـد فـي المعنـى قرینـة ك) السـیاق ( القرآني من سیاقه على الـرغم مـن عـده 
ویحولــه ،  )٥٧٨(النحــاة القــدماء فــي مســالة الحــذف إذ إنــه ینــاقض مــا قالــه مــن أن التقــدیر یخــلّ بــالمعنى

                                                
  . ٦٤٨ – ٦٤٧/  ١:  المصدر نفسھ: ینظر  )٥٧٢(
  . ٦٤٨/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٧٣(
  . ٦٥٦/  ١:  المصدر نفسھ: نظر ی )٥٧٤(
  . ٦٩/  ١: البیان في روائع القرآن   )٥٧٥(
  . ٦٩/  ١:  البیان في روائع القرآن: ینظر  )٥٧٦(
  . ٦٩/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٧٧(
  . ١٩/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٥٧٨(



ـر ، إلى آخر  وقد تحول المعنى من الأخبار المعتاد إلى معنى المفاجأة فـي الآیتـین تلـك المفاجـأة المعبّ
 اجأة في النصین الكریمین ؛ إذ إن سخریة القوم قـد اعتـاد علیهـا نـوحوفي الواقع لا مف) بینا(عنها بـ

لابنه فهي مسالة فطریة لخوفه علیـه  أمَّا مناداة نوح ،  )٥٧٩(في مدة صنع السفینة طیلة ستة أعوام
  !فأین المفاجأة المزعومة ؟

ـا تقـدیر الحـال فـلا یصـح معنـى حسـب تخریجـه ؛ وذلـك لأنَّ نـوح  ه لـم تكــن حینمـا نـادى ابنـ أمَّ
فالمناداة حدثت في بدایة ارتفاع مناسیب الماء بعد سـقوط الأمطـار ، السفینة قد تحركت بعد في الماء 

ن صعد معه وفي خضم هذا الأمر المهول  وعند صعود النبي ، وتشقق العیون من الأرض  مع مَ
خل السفینة فلـم یجبـه إلى ابنه یحاول النجاة من الطوفان فناداه إلى الانضمام معهم دا نظر النبي 

فلـو كانـت السـفینة قـد تحركـت فـي تلـك الأمـواج التـي یصـفها القـرآن ،  )٥٨٠(وآوى إلى الجبل حتـى هلـك
ـــا قولـــه تعـــالى! بأنهـــا كالجبـــال كیـــف یســـتطیع الانضـــمام إلـــیهم ؟ ــك {:وأمَّ ــنع الْفُلْـ فـــإن الســـخریة  }ويصـ

ن مـا بسـبب صـنعه لهـا فـي زمـان ومكـان صورت من كفار قومه لیس بسبب صنعه السـفینة بحـد ذاتـه وإ
 )٥٨١(لم یستطع قوم نوح إدراكه فقد صنعها على أرض جرداء بعیدة عن كل مصدر من مصادر المـاء

ممــا یجعــل ،  )٥٨٢(وكــذلك الــزمن كــان طــویلاً جــداً فــي ســتة أعــوام كمــا یــذكر أهــل التفســیر والأخبــار، 
  . )٥٨٣(ینة لینجو بها نوح لوحدهالقوم یطمئنون إلى عدم حدوث العقاب وأن الأمر مجرد صنع سف

وأخیراً یتضح أن اقتطاع النصین من سیاقهما القرآني هو الـذي كـان مـدعاة لاسـتخلاص مثـل هـذه 
فالنص القرآني یتوخى المعنى أولاً ولا یكترث بالشـكل التركیبـي الـذي علیـه الجملـة فهـو نـص ، القاعدة 

  فلا نقض لقاعدة النحاة ، لكنهه  معجز لا إدراك
  
  ) :بعد ( لا یوافق ) اللام ( رف الجر ح_ ٥

ــه رب  {: كقولــه تعــالى ،  )٥٨٤(یــذكر النحــاة لــلام الجــر معــاني متعــددة أشــهرها الاســتحقاق ــد للّ مْالح
 ينالَمخاً كَـبيرِاً فَ {:كقوله تعالى ،  )٥٨٥(والاختصاص] ٢:الفاتحة[}الْعيأَباً ش َله إِن زِيزا الْعها أَيناَ   قاَلُواْ يـدخُـذْ أَح

                                                
  . ١٨٠: النور المبین في قصص الأنبیاء والمرسلین : ینظر  )٥٧٩(
  . ١٨١ – ١٨٠: ر نفسھ المصد: ینظر  )٥٨٠(
  . ٣٦٠: قصص الأنبیاء : ینظر  )٥٨١(
  . ٧٩:  النور المبین في قص الأنبیاء والمرسلین: ینظر  )٥٨٢(
  . ٧٦:  المصدر نفسھ :ینظر  )٥٨٣(
  . ٢٧٥/  ١: ومغني اللبیب ،  ١٤٣: الجنى الداني : ینظر  )٥٨٤(
  . ٢٧٥/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٥٨٥(



 َكاَنهـا      { :نحـو قولـه تعـالى ،  )٥٨٦(ومن المعاني الأخرى الملك، ] ٧٨:یوسف[}ممو اتاوـمـي السـا فم لَّـه
ــي الأرَضِ  ــــــك، ] ٢٥٥:البقــــــرة[}فــــ ــلَ لَكُـــ ـــ{ :كقولــــــه تعــــــالى ،  )٥٨٧(ومنهــــــا التملی ــنجعــــ ــكُم  م مــــ أَنفُســــ

أَقـمِ الصـلاة لـدلُوك    {:مسـتدلین بقولـه تعـالى،  )٥٨٨( )بعـد ( عنـىومنهـا أنْ تكـون بم، ] ٧٢:النحل[}أزَْواجاً
 )٥٨٩( ))صــوموا لرؤیتــه وافطــروا لرؤیتــه : ((  )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( وقــول النبــي ، ] ٧٨:الإســراء[}الشــمسِ 

وصـوموا بعـد ، س أقـم الصـلاة بعـد دلـوك الشـم: أي ) بعـد ( فاللام في هذین الشاهدین تعطي معنى .
  .وافطروا بعد رؤیته ) الهلال ( رؤیته 

ــم یلــق قبــولاً لــدى بعــض المعاصــرین فقــد رفــض  غیــر أن مــا ذهــب إلیــه النحــاة فــي هــذا المعنــى ل
اه فیرى ) منهجه اللفظي ( الأستاذ عالم سبیط النیلي ما أقروه بحسب  أنَّ المنهج اللفظـي لا (( كما سمّ

یراهـا _ أي المـنهج _ بـل بحسـب مـا یملیـه علیـه القـرآن ونظامـه وهـو یفهم هذه الـلام بحسـب طـریقتهم 
ؤ یبدأ قبـل الـدلوك والـدلوك أصـبح هاجسـاً زمنیـاً لـدى السـامع ووقتـاً ، علامة زمنیة لإقامة الصلاة فالتهیّ

أ للصلاة قبل الدلوك لموضع هذه اللام وكما كان هاجس الترقب أشد كلما كـان القـرب  ینتظره فهو یتهیّ
فـدلوك الشـمس غایـة مرتقبـة لإقامـة الصـلاة وأفضـل مـا  تقـع ، لما بكّر بالترقب یكـون أفضـل أعظم وك

  . )٥٩٠( ))صحیحة هو في لحظة الدلوك نفسها لا قبلها ولا بعدها 
فــدلوك الشــمس غایــة مرتقبــة لإقامــة : (( فكلامــه یعنــي أن الــلام هنــا للغایــة یتضــح ذلــك مــن قولــه 

لــم  اه وجــدناه ینــافي مقصــود الآیــة والحــدیث؛ وذلــك لأنَّ البــاري وهــو تفســیر إذا مــا تــدبرن)) الصـلاة 
ــؤ والترقــب ومــا إلــى ذلــك مــن مقــدمات الصــلاة  نمــا تحــدث عــن إقامــة الصــلاة ، یتحــدّث عــن التهیّ ، وإ

قامة الصـلاة تعنـي أداءهـا علـى أكمـل وجـه مـن ركـوع وسـجود وقـراءة ؛ لیـتم كمالهـا وفضـلها  وذلـك ، وإ
قامتهــا شــيء آخــر بالنســبة كلــه لا یكــون إلا بعــد دخ ولهــا فــي الوقــت ؛ إذ إنَّ مقــدمات الصــلاة شــيء وإ

ــف معرفــة ، للــزمن المنظــور  وأنَّ الشــائع فــي إقامــة الصــلاة هــو بعــد دخــول وقتهــا إذ لا یســتطیع المكلَّ
نمــا یتــابع إمــارات الــدخول كـــالأذان  الــدلوك بالدقــة المتناهیــة كمــا صــوره الأســتاذ عـــالم ســبیط النیلــي وإ

الـذي هــو الآخـر تحــدده أوقـات تقریبیــة ؛ ولـذلك ینصـح العلمــاء بالتریـث ببــدء الصـلاة إلا بعــد  الشـرعي

                                                
  . ٢٧٥/  ١: ومغني اللبیب ،  ١٤٣ :الجنى الداني : ینظر  )٥٨٦(
  . ١٤٤: الجنى الداني : ینظر  )٥٨٧(
  . ٢٨١/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٥٨٨(
  . ٣٨٦/  ٢: صحیح البخاري  )٥٨٩(
  . ١٣٥: النظام القرآني  )٥٩٠(



وأنَّ النحـــاة لـــم یجعلـــوا الـــلام ، )٥٩١(الفـــراغ تمامـــاً مـــن الأذان وربمـــا احتـــاط بعضـــهم بعـــده بوقـــت قصـــیر
نمــا قــالوا ) بعــد ( إنــزالاً لهــا منزلــة الظــرف ) بعــد ( بمعنــى  نهــا تعطــي هــذا یعنــون أ) بعــد ( موافقــة : وإ

  .المعنى والأدلة تشیر إلى ذلك كما قدمنا 
وأظــنُّ أنَّ الحــدیث الشــریف یــدلُّ دلالــة واضــحة علــى مــا تقــدم ؛ إذ إنَّ الرائــي للهــلال لا یســتطیع 

ن كان مرتقباً لظهوره    .الإفطار إلا في الیوم التالي وإ
  

  :تقیید القاعدة النحویة : رابعاً 
  :جهول المؤكد لتعلیل الغرض الم) كي ( _ ١

أن تكــون : الأول:تعــددة توزعــت علــى قســمین وظــائف م) كــي ( نجــد فــي كتــب النحــاة أن لــلأداة 
كیمـه ؟ : كقـولهم ، الاسـتفهامیة ) مـا : ( حرف جر بمعنى لام التعلیل ولا یدخل إلا على ثلاثة أشـیاء 

ه ؟ والهاء : بمعنى  فالظاهرة ،  )٥٩٢(المصدریة ظاهرة أو مقدرة) أن ( وكذلك تدخل على  . للسكت لِمَ
  : )٥٩٣(فالظاهرة كقول الشاعر

  فقالت أكلّ الناس أصبحت مانحاً       لسانك كیما أن تُعزَّ وتُخدعا
ومنـه قــول ،  )٥٩٤(المصــدریة) مـا ) ( كـي ( والثالــث ممـا تجــره ، جئــتُ كـي تكرمنـي : والمقـدرة كقـولهم 

  : )٥٩٥(الشاعر
ُ      إذا أنتَ لم تنفع فضرَّ فإنَّما      یراد الفتى كیما یضرُّ وینفع

  . )٥٩٦(لا تكون جارة أصلاً ) كي ( وذهب الكوفیون إلى أن 
  

، ویلـزم حینئـذٍ اقترانهـا بـاللام لفظـاً أو تقـدیراً ) أن ( أن تكون حرفاً مصـدریاً بمعنـى : والنوع الثاني 
ل الـلام علیهـا یعـین أن هنا ناصبة للفعـل بنفسـها ؛ لأن دخـو ) كي ( فـ. جئتُ لكي تكرمني : فإذا قلت 

ذا قلت ، تكون مصدریة  احتملت أن تكون مصدریة ناصبة واللام قبلهـا مقـدرة ، جئتُ كي تكرمني : وإ
هـــذا ویــرى الـــدكتور فاضــل صـــالح . )٥٩٧(بعـــدها مقــدرة وهـــي الناصــبة) أن ( وأن تكــون حـــرف جــر و 

                                                
  . ١٤١: كتاب الصلاة : ینظر  )٥٩١(
  . ٢٤٢/  ١: المغني : ینظر  )٥٩٢(
  . ١٢٥: دیوانھ : ینظر ، البیت لجمیل بن معمر  )٥٩٣(
  . ٢٧٦: الجنى الداني : ینظر  )٥٩٤(
  . ٨٠: دیوانھ : ینظر ، البیت لقیس بن الخطیم  )٥٩٥(
  . ٢٢٣: ومنھج السالك ،  ٥٧٠/  ٢: الانصاف : ینظر  )٥٩٦(
  . ٢٧٧ – ٢٧٦: الجنى الداني : ینظر  )٥٩٧(



ـا لـدى ال،  )٥٩٨(السامرائي أنَّ التعلیل مستفاد منها علـى كـلِّ حـال نحـاة فیتضـح أنَّهـا إذا سـبقت بـاللام أمَّ
ــا   لا لكَـــــي{: كقولـــــه تعـــــالى ، فلـــــیس حـــــرف تعلیـــــل بـــــل التعلیـــــل مســـــتفاد مـــــن الـــــلام  ــى مـــ تأَْســـــوا علَـــ

ــاتَكُم ،  )٥٩٩(وعلــة ذلــك عنــدهم أنهــا لــو كانــت للتعلیــل لــم یــدخل علیهــا حــرف تعلیــل، ] ٢٣:الحدیــد[}فَ
تعمل إلا فـي مقـام التعلیـل مسـتنكراً علـى النحـاة قـولهم لا تسـ) كي ( واستدلَّ السامرائي على مذهبه أن 

إن حرف التعلیل لا یدخل على حرف التعلیل ولم یره سلیماً بأن اللفظین اللذین یفیدان معنى واحـداً قـد 
توكیـد  }كُلُّهـم  {فــ] ٣٠:الحجـر[}فَسجد الْملآئكةَُ كُلُّهـم أَجمعـون   {: یقتربان كما في التوكید كقوله تعـالى 

مسـتعمل فـي اللغـات السـامیة ) الـلام ( و ) كـي ( واسـتدلَّ كـذلك بـأنَّ كـلاĎ مـن ، توكیـد  }أَجمعون{و 
  . )٦٠٠(والعربیة الجنوبیة

ــــ ـــد الوظیفـــة التعلیلیـــة ل : ائلاً رقهـــا عـــن وظیفـــة الـــلام قـــوف) كـــي ( إلا أن الـــدكتور الســـامرائي قـــد قیّ
،  )٦٠١( ))تســـتعمل للغـــرض المؤكـــد والمطلـــوب الأول )  كـــي( والظـــاهر مـــن الاســـتعمال القرآنـــي أن ((

قـال ، ] ١٣:القصـص[}فرَددناَه إلِىَ أُمه كيَ تَقرَ عينها ولاَ تحَزن ولتَعلَم أَن وعد اللَّـه حـق   {:محتجاً بقوله تعـالى 

والأول  }ولتَعلَم أَن وعد اللَّـه حـق   { ني بـاللام والثا }كيَ تَقرَ عينها {) كي ( فجعل التعلیل الأول بـ: (( 

فرَجعنـاكَ  {:قـال تعـالى ، هو المطلوب والمقصود الذي تلح علیه الأم بدلیل اقتصاره علیه في أیـة طـه 
يع َتَقر َكي كإلِىَ أُمنزَلاَ تحا وها فـي الحـال أمـا جعلـه فالمطلوب الأول للام هو ردّ ابنها إلیهـ، ] ٤٠:طه[}ن

ــه تعــالى  ــق    { : نبیــاً مرســلاً وهــو مــا یشــیر إلیــه قول ح ــه ــد اللَّ عو أَن لَمــتَع لــد إذ هــي  }و فهــو غــرض بعی
كـي تعلــم أن : لـو قــال  إن البــاري : وأضـاف السـامرائي ،  )٦٠٢( ))محترقـة لـردّ ابنهــا الرضـیع إلیهــا 

  . )٦٠٣(عد االله حق أن ردّه إلیها لتعلم هذا الأمرلكان المعنى أنها تجهل أن و . وعد االله حق 
وحصره بالغرض المجهول المؤكد فیه نظر ) كي ( والذي أراه أن ما ورد في تقییده السابق لتعلیل 

لْقيـه فـي   وأَوحينا إلِىَ أُم موسى أَن أرَضـعيه فَـإِذَا خفْـت علَيـه فأََ    { :إذا ما تتبعنا سیاق النص القرآني قال تعالى 
  ينـلسرالْم ـنم لُوهاعجو كإلَِي وهادي إِنَّا رنزَلاَ تحي ولاَ تخَاَفو مالْي         نـوعرف نـاً إِنزحاً ووـدع ـمَله كُـونيل نـوعرآلُ ف فاَلتَْقطََـه

                                                
  . ٣٠٤/  ٣: معاني النحو : ینظر  )٥٩٨(
  . ١٨٢/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٥٩٩(
  . ٣٠٥ - ٣٠٤/  ٣: معاني النحو :  ینظر )٦٠٠(
  . ٣٠٩/  ٣: المصدر نفسھ  )٦٠١(
  . ٣٠٩/  ٣: المصدر نفسھ  )٦٠٢(
  . ٣٠٩/  ٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٠٣(



ينئاطا كاَنُوا خمهودنجو انامهو رام قاَلَتلاَ و مهلدَاً وو ذَهنتََّخ ا أَوننفَعى أَن يسع لاَ تَقتُْلُوه لَكنٍ لِّي ويع تُقر نوعرف أَت
ونرعشي   ْال ـنم تَكُـونا لِلىَ قَلْبها عطْنبلاَ أَن رلَو ِي بهدلتَُب تى فاَرِغاً إِن كاَدوسم أُم ادفُؤ حبَأصـو ميننمؤ    ـهتأُخل قاَلَـتو

ونرعشلاَ ي مهبٍ ونن جع ِبه ترصفَب يهقُص  لَكُم َكْفُلُونهي تيلِ بلىَ أَهع لُّكُملْ أَده لُ فَقاَلَتن قَبم عاضرالْم هلَيا عنمرحو
 ونــح ــه ناَصـ ــم لَـ ــه   وهـ ــى أُمـ ــاه إلَِـ ــا         فرَددنَـ ــرهم لَـ ــن أَكْثَـ ــق ولَكـ ــه حـ ــد اللَّـ ــتَعلَم أَن وعـ ــزن ولـ ــا تحَـ ــا ولَـ ــر عينهـ ــي تَقَـ كَـ

ونلَمع١٣-٧:القصص[}ي. [  
ــدها النبــي   فــالملاحظ فــي ســیاق الآیــات أن البــاري أوحــى إلــى أمِّ موســى وعلمهــا كیــف أنَّ ول

ء ثــم أمرهــا بعــدم الخــوف والحــزن معلــلاً ذلــك بأنــه ســیرده سـیحفظ ولا یمســه ســوء بعــد أن تلقیــه فــي المــا
ُردُّ إلیها ویرجعه لتقرّ عینهـا  وذلك یعني أنها تعلم بإلهام االله ، إلیها وسیجعله من المرسلین  ، أنه سی

فـأمّ موسـى لا تجهـل إذن ، للغرض المجهـول ) كي ( وهذا خلاف ما زعمه السامرائي من أنَّ التعلیل بـ
أخبرهــا بأنَّــه ســیجعله مــن المرســلین وبــذلك قــد حســم  وأنَّ البــاري ، إلــى إقــرار عینهــارجوعــه المــؤدي 

  .الأمر بإعطاء النتائج المسبقة زیادة في الاطمئنان ومع إیمانها بذلك فلا یرد علیها القول بالجهل 
 ومن الملاحظ أن الدكتور السامرائي قد أهمـل نصوصـاً قرآنیـة لـم یفسـرها لنـا بحسـب قاعدتـه كیـف

ما أصَاب من مصيبة في الأْرَضِ ولاَ في أَنفُسكُم إلَِّا في كتاَبٍ من قَبلِ أَن نَّبرأَهـا إِن  {: فقول تعـالى ، یمكن توجیهها 
 يرسي لىَ اللَّهع كَذل َّاللو ا آتاَكُموا بِمحْلاَ تَفرو ا فاَتَكُملىَ ما عولاَ تأَْسكَيختْاَلٍ فخَُـورٍ  لكُلَّ م بحلاَ ي ٢٢:الحدیـد[}ه-

وهل الأسى لدى الإنسان على ، فأین هو الغرض الأول من الثاني ) كي ( قد اقترنت فیه اللام بـ] ٢٣
فـــوات الأشـــیاء شـــيء مجهـــول وكـــذلك الفـــرح بمـــا یأتیـــه مـــن عطـــاء بـــل همـــا أمـــران فطریـــان لا یجهلهـــا 

  .الإنسان أبداً 
ين وابنِ ما أَفاَء اللَّه علىَ رسوله من أَهلِ الْقرُى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقرُبى والْيتاَمى والْمساك{: لى وكذلك قوله تعـا

 نكُماء ميالأَْغْن نيولةًَ بد كُونلاَ ي َبِيلِ كيإذا مـا أعطـي إذ إنَّ من بدیهات الأمور أن المال ، ] ٧:الحشر[}الس
وهـذا لـیس ، منه حق الفقیر والیتیم والمسكین سیبقى متداولاً ولا مخصوصاً لدى الأغنیاء مـن المجتمـع 

  .بالأمر المجهول كذلك 
  
  
  



  :بعد الماضي من مادة القول ) الفاء (  فحذف حرف العط_ ٢
  : )٦٠٤(حذف حرف العطف على الشعر دون النثر ومنه قول الشاعر  ةقصر بعض النحا

  امرأ رهطه بالشام منزله        برمل یبرین جاراً شدَّ ما اغتربا إنَّ 
واحتمـل ابـن هشـام ،  )٦٠٥(ومنزله برمـل یبـرین: والتقدیر ) الواو ( إذ قدروا حرف عطف محذوف وهو 

  . )٦٠٦(لامعطوفة) امرأ ( صفة ثانیة لـ) منزله برمل یبرین ( في البیت أن جملة 
ومــن ذلــك ،  )٦٠٧(آنیــة علــى أن المحــذوف فیهــا حــرف العطــفوقــد وجّــه الأخفــش بعــض النصــوص القر 

تُسـقىَ مـن    تَصـلىَ نَـاراً حاميـةً    عاملةٌَ نَّاصبةٌ وجوه يومئذ خاشعةٌهلْ أَتاَكَ حديث الْغاَشية{: قوله تعالى 
ـــةينٍ آنـــيع  ٍـــن ضَـــرِيعإلَِّـــا م ـــامطَع ـــمَله سلَّـــي ـــمســا ي ــعيهِا  وجـــوه يومئـــذ نَّاعمـــةٌ ن ولَـــا يغْنـــي مـــن جـــوعٍ لَـ لسـ

 }وجوه يومئذ خاشعةٌ {عطفاً على جملـة  } وجوه يومئذ نَّاعمةٌ{:والتقدیر عنده ] ٧-١:الغاشیة[}راضيةٌ
 و والْملائكةَُ وأُولُـواْ الْعلْـمِ قآَئمـاً باِلْقسـط لاَ إلَِــه إِلاَّ هـو الْعزِيـز الحْكـيم        شهدِ اللهّ أَنَّه لاَ إلَِـه إِلاَّ ه{: وكذلك قوله تعالى ، 
  مــلا الإِس ــه فــي ،  )٦٠٨(وأنَّ الــدین عنــد االله الإســلام: والتقــدیر ] ١٩-١٨:آل عمــران[}إِن الــدين عنــد اللّ

ن قـرأ بفـتح همـزة  واسـتبعد بعـض النحـاة  }أَنَّـه لاَ إلَِــه إِلاَّ هـو     {:طفـاً علـى قولـه ع،  )٦٠٩( )أن ( قراءة مَ
ــــوعین وهمــــا  ــــین المتعــــاطفین المرف ــــه فصــــلاً ب ــــأنَّ فی ــــك ب ــــلاً ذل ــــك العطــــف معل ــــة ( ذل ــــظ الجلال            و ) لف

نَّه لاَ إلَِـه إِلاَّ أَ {:وفصل بین منصوبین وهما قولـه  }أَنَّه لاَ إلَِـه إِلاَّ هو  {:بمنصوب هو قوله  }الْملائكةَ {
 وا {:وقوله  }ه ملاالإِس ّالله ندع ينالد كَ{بمرفوع وهو  }نئلا{وقیل بدل من  }ةالْم وصلتها  } أن ،

،  )٦١٠(ثــم حــول للمبالغــة) الحــاكم ( علــى أن أصــله  } الحْكــيم  {أو معمــول ،  }الْقســط  {أو مــن 
د النحاة هذا الن وع من الحذف إلا بقید واحد وهو وروده في باب الشـعر إذا مـا اسـتثنینا مـا وبذلك لم یقیّ

  .أخرجه الأخفش ومن تابعه من بعض الآیات التي لم یقف شيء حائلاً بینها وبین التأویل 
والظاهر أنَّ ما حمل الأخفش وغیره قد لاقى صداه لدى بعض المعاصرین فقد ذهب الدكتور تمام 

ــد ذلــك حســان إلــى أنَّ حــذف حــرف  ــه قیّ العطــف جــائز فــي النثــر ولاســیما فــي الــنص القرآنــي غیــر أنَّ
                                                

  . ١٢٨: دیوانھ : ینظر ، البیت للحطیئة  )٦٠٤(
  . ٨٣١/  ٢: مغني اللبیب : ینظر  )٦٠٥(
  . ٨٣١/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٠٦(
  . ٨٣٢ – ٨٣١/  ٢: سھ المصدر نف: ینظر  )٦٠٧(
  . ٨٣٣/  ٢: المغني : ینظر  )٦٠٨(
  . ٢٦١: الاتحاف : و ینظر ،  ٨٣٣/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٠٩(
  . ٨٣٣/  ٢: مغني  اللبیب : ینظر  )٦١٠(



ومـن ذلـك ، العطـف لا غیـر ) فـاء ( الحذف بكثرته مع فعل القول الماضـي جـاء ذلـك فـي حدیثـه عـن 
أَلاَّ يه تَولَّواْ وأَعينهم تَفيض من الدمعِ حزناً ولاَ علىَ الَّذين إِذَا ما أَتَوكَ لتحَملهَم قُلْت لاَ أَجدِ ما أَحملُكُم علَ{: قوله تعالى 

قُوننفا يواْ مِجدلَّواْ {تصلح أن تلحـق ... أنّ فاء العطف (( إذ یرى ] ٩٢:التوبة[}يكمـا تصـلح أن  } تَو

ذا مـا أتـوك إ: ویكـون المعنـى ...  }لْـت قُ {أجـدني أكثـر مـیلاً إلـى تقـدیرها قبـل }لْتقُ {تدخل على 

ــوا  ــتقُ {العطــف محذوفــة قبــل الفعــل ) فــاء ( فعنــده أن ،  )٦١١( . ))فقلــت تولّ مــع صــلاحیتها أن  }لْ

  . } تَولَّواْ {تدخل على الفعل 
إنَّ ما ذهب إلیه الـدكتور تمـام حسـان فـي الـنص القرآنـي قـد یجانـب الصـواب إذا مـا تأملنـا المعنـى 

صـار معطوفـاً عطفـاً  }لْـت ق{ُقـدرنا دخـول الفـاء علـى الفعـل فـإذا ، ولاسیما في أسلوب الشرط الـوارد 

فهـل ذلـك المعنـى ،  } تَولَّـواْ  {الشرطیة هو الفعل }إِذَا {وصار جواب  } أَتَوكَ {تعاقبیاً على الفعل
یكــون صــحیحاً ؟ لــیس بوســعنا الحكــم علــى ذلــك إلا بــالوقوف علــى حیثیــات الــنص ومعطیاتــه المحــددة 

  .لمعناه 
عِد الآ ُ إذا مـا أتـوك لـتحملهم : ن صیاغة النص بحسب تقدیر الدكتور تمام حسان فیكون كالآتي فلن

وا وأعینهم تفیض من الدمع  هو جواب ) تولوا ( إن الفعل : أي . فقلت لهم لا أجد ما أحملكم علیه تولّ
ـوا : فـالمعنى ، الشرطیة الظرفیة ) إذا (  الجملـي فیكـون أمـا الترتیـب ، هـم الـذین إذا أتـوا إلـى النبـي تولّ

ــوا إذا أتــوا إلــى النبــي فقــال لهــم لا أجــد مــا أحملكــم علیــه : بالشــكل الآتــي  وذلــك یعنــي أن التــولي ، تولّ
ي هو مدار الحدیث فیما بینهم وبین النبي، مقطوع به لارتباطه بالشرط  صـلى االله عليـه وآلـه ( وبذلك یكون التولّ

ي )وسلم دت ذلك التولّ ولـذلك أرى ، ؛ لأنـه نتیجـة لـه  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم( بقول النبي غیر أنَّ الآیة الكریمة قیّ
إذا مـا أتـوك : والمعنـى }لْـت ق{ُأن من الأولى والأظهر في النص الكریم أن نجعل الجواب هو الفعل 

ــتَ  ولهــذا الســبب لا أجــد معنــى لتقــدیر حــرف ، قلــت لا أجــد مــا أحملكــم علیــه حینمــا أتــوك : أي . قل
إذ ، فــي صــناعة نحویــة مــن جهــة والإخــلال بمعنــى الــنص القرآنــي مــن جهــة أخــرى العطــف والــدخول 

  .لیس من العسیر على رب البلغاء أن یضع حرفاً ویرفع آخر 

                                                
  . ٢٤٩ – ٢٤٨/  ١: البیان في روائع القرآن  )٦١١(



صـلى االله عليـه وآلـه ( فهي استئناف بیاني قصد منه بیـان حـال هـؤلاء بعـد إجابـة النبـي } تَولَّواْ {أمَّا جملة 

( وهم نفر من الأنصار بكوا لما لم یجدوا عند رسول االله ،  )٦١٢(شيءإیاهم وأنهم لم یحصلوا على  )وسلم
  . )٦١٣(حملاناً ؛ لأنهم بسبب هذا الأمر حرموا من الجهاد في غزوة تبوك )صلى االله عليه وآله وسلم

بعـد فعـل ) الفـاء(ونقل الدكتور تمام حسان نصوصاً أخرى زعم أنَّها ممَّا حذف فیها حرف العطف 
فأََجاءهـا الْمخَـاض إلَِـى جِـذْعِ النخْلَـة قاَلَـت يـا لَيتَنـي مـت قَبـلَ هـذَا وكُنـت نَسـياً               {:  قولهالقول الماضي وهي 

ــياً  ــــه ،] ٢٣:مــــریم[}منســ ــا مه :}    وقول ــالُوا إِنَّــ ــرى قَــ ــراهيم باِلْبشــ ــلُنا إِبــ ــاءت رســ ــا جــ ــذه   ولَمــ ــلِ هــ ــو أَهــ لكُــ
ةيَالْقر{]وقوله ،] ٣١:نكبوتالع :} ِإ             ـرالْقَمو سـمالشكَبـاً وكَو ـرشع ـدأَح ـتأَيإِنِّـي ر ـا أَبـتي أَبِيـهل ـفوسذْ قَـالَ ي

 ينِاجدي سل مُتهأَير     ـكتولَـى إِخـاكَ عيؤر صلاَ تَقْص ينا بَالَ ي{]وقولـه ،] ٥-٤:یوسـف : }   مـاهواْ أَبـاؤجو 
 ــون ــاء يبكُ شع      ــذِّئْب ــه ال ــا فأََكَلَ نتاَعم نــدع ــف وســا ي كْنَترو ِــتَبق ــا نَس نبــا ذَه ــا إِنَّ ــا أَبانَ ــالُواْ ي  ،] ١٧-١٦:یوســف[}قَ

  ] .٢٢:ص[}إِذْ دخلُوا علىَ داوود فَفزَِع منهم قاَلُوا لاَ تخََف :}  وقوله

فــي النصــوص المتقدمــة كلهــا مــن الاســتئناف البیــاني  } واقَــالُ  {أو  } قَــالَ {والواقــع أن جملــة 
وكــأنَّ فیهــا ردّ ســؤال مــن الســامع تشــوقاً منــه لمــا یحــدث بعــد جملــة القــول علــى أنَّ فــي ذلــك مــن جــذب 
اهتمـام المتلقـي فـي الوصــول إلـى نهایـة الحـدث لأهمیتــه ولـو عطفـت الجملـة علــى سـابقتها لـذهب ذلــك 

  .المعنى وانكسر فحواه 
  

  :إسناد القاعدة النحویة : خامساً 
  :وقوع الجملة فاعلاً _ ١

والأسـتاذ الأسـتاذ ، )٦١٥(والأستاذ أحمد البراونـة، )٦١٤( ذهب بعض المعاصرین ومنهم أحمد الجواري
للفعل في (( وعلل الجواري مذهبه هذا بأنَّ ، إلى جواز وقوع الفعل موقع الفاعل ،  )٦١٦( عزیز كعواش

ولــیس هــذا بــالأمر الغریــب فالفعــل والاســم فــي العربیــة فرعــان مــن أصــل واحــد . ..القــرآن قــوة الاســم 
ولــیس معنــى الــزمن الموجــود فــي الفعــل بمــانع مــن اســتعماله ... وكلاهمــا یــدل علــى معنــاه فــي نفســه 

                                                
  . ١٥٩/  ١٠: تفسیر الآلوسي : ینظر  )٦١٢(
  . ٤٨٨ – ٤٨٧/  ٧: الدر المنثور : ینظر  )٦١٣(
  . ٣١: نحو القرآن : ینظر  )٦١٤(
  .  ١٨٠: القرآن والنحو : ینظر  )٦١٥(
  . ١٧: النحو القرآني بین الدلالة الدینیة والدلالة النحویة : ینظر  )٦١٦(



، ومعنــى الــزمن یوجــد فــي الاســم بــالقوة كالمصــدر ، صــفة وحــالاً وخبــراً ... فهــو یقــع، اســتعمال الاســم 
اء المشتقة ولاسیما اسم الفاعل واسم المفعول على أنَّهم یجیزون وقوع الفعل موقع الاسم بالفعل كالأسم

  . )٦١٧())إذا سبقه حرف مصدري 
ومن النصـوص القرآنیـة التـي حـاول الجـواري والبروانـة وكعـواش الاتكـاء علیهـا نحـو إثبـات مـذهبهم 

وانتقـد الجـواري تأویـل ] ٣٥:یوسـف[}ت لَيسجننه حتَّى حينالآيا ثُم بدا لهَم من بعد ما رأَواْ{: هذا قوله تعـالى 

مضـمر لدلالـة مـا یفسـره  }بـدا {إذ یرى الأخیـر أنَّ فاعـل الفعـل، الزمخشري في إعرابه النص الكریم 

نَّه: أي ، بدا لهم بداء : والمعنى ،  }لَيسجننه  {علیه وهو ُ جـواري فقـال ال،  )٦١٨(ظهر لهم رأي لیسجن
مــع التســلیم ، ثــم بــدا لهــم أن یســجنوه : إنَّ هــذا التأویــل ظــاهر التكلیــف ولــو قیــل فــي غیــر القــرآن : (( 

  . )٦١٩( ))باختلاف المعنى لما احتاجوا إلى مثل هذا التعسف في التأویل 
اء وثعلــب وهشــام فــي جــواز وقــوع الفعــل موقــع  ــا یؤیــد رأي الفــرّ إنَّ مــا ذهــب إلیــه  المعاصــرون هن

على خلاف في ذلك إذ نقل كثیر من الأقوال فـي إعـراب الآیـة الكریمـة فقیـل إنَّ الجملـة مفسـرة  الفاعل
والصحیح لدى بعضـهم أنَّهـا جـواب قسـم مقـدر ، الراجع إلى البداء المفهوم منه  } بدا {للضمیر في 

و المعنى المتحصل وأنَّ المفسر الجملتان ولا یمنع من ذلك كون القسم إنشاء ؛ لأنَّ المفسر هنا إنما ه
فهـذا هـو البـداء ، وذلـك المعنـى هـو سـجنه علیـه الصـلاة والسـلام ، من الجواب وهو خبـري لا إنشـائي 

أن یكــون : الأول : الـذي بــدا لهــم ولا یمتنــع كـون الجملــة الإنشــائیة مفســرة بنفسـها وذلــك فــي موضــعین 
أن یكـون مفـرداً مؤدیـاً معنـى : لثـاني وا، أحسنْ إلـى زیـدٍ أعطِـه ألْـف دینـار : المفسر إنشاءً كذلك نحو 

ز بعضـهم أنْ یكــون ،  )٦٢٠(]...٣:الأنبیـاء[}النجـوى الَّـذين ظَلَمـواْ    وأَسـرواْ { :جملـة نحـو قولـه تعـالى  وجـوّ

 )٦٢١(لأنَّ أفعال القلوب لإفادتها التحقیق تجاب بما یجاب به القسـم }بدا{جواباً لـ }لَيسجننه  {الفعل
یعجبنــي : وذهــب ثعلـب وهشـام إلـى جـواز ذلــك فـي الجملـة كقـولهم ، الجملـة فاعـل : لكوفیـون وقـال ا، 

اء . تقوم  والشـرط الآخـر اقترانهـا ، یجوز ذلك بشرط أن یكون المسند إلى الجملة فعلاً قلبیاً : وقال الفرّ
  . )٦٢٢(وعُلِمَ هل قعد عمر، ظهر لي أقام زید : بأداة معلقة كقولهم 

                                                
  . ٣٠:  نحو القرآن )٦١٧(
  . ٢٨٢/  ٣: الكشاف : ینظر  )٦١٨(
  . ٣٣ – ٣٢: نحو القرآن  )٦١٩(
  . ٥٢٤/  ٢: مغني اللبیب : ینظر  )٦٢٠(
  . ٥٢٤/  ٢:  مغني اللبیب: ینظر  )٦٢١(
  . ٥٢٥ – ٥٢٤/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٢٢(



وكیــف تعلــق الفعــل ، م بــأن أداة التعلیــق كونهــا مانعــة أشــبه مــن أن تكــون مجــوزة واحــتجّ مــن خــالفه
وقید هذا التعلیق بأن تكون في الاسـتفهام خاصـة دون سـائر المعلقـات وأن ،  )٦٢٣(عما هو منه كالجزء

: أي ، فالمعنى ظهر لي جـواب أقـام زیـد ، یكون الإسناد إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة الأخرى 
ولا بـــدَّ مـــن تقـــدیره دفعـــاً للتنـــاقض إذ إنَّ ظهـــور الشـــيء والعلـــم بـــه منافیـــان ، القائـــل ذلـــك جـــواب قـــول 

لیس هذا مما تصح فیه الإضافة إلى الجمل فجوابه أن الجملـة : للاستفهام المفضي للجهل به فإن قیل
  . )٦٢٤(التي یراد بها اللفظ یحكم لها بحكم المفردات

إذ إنَّ ، ماء لم تصل إلى التفسیر الأقرب إلى واقع الآیة فیتضح من الخلاف السابق أن جهود القد
ــدها فهــو یخــرج الأمــور عــن معاییرهــا  لــرأي الكــوفي ســواء كــان قــد أطلــق المســألة أم قیّ إذ إن الفعــل ، ا

إضافة ، والاسم قد صارا على حدٍّ سواء في وقوعهما فاعلاً فلا فرق بینهما ؛ لأنَّ الفعل في قوة الاسم 
  .من ضعف مذهبهم إلى ما قدمناه 

 {أمــــا الجــــواري والأســــتاذ البراونــــة والأســــتاذ عزیــــز كعــــواش فقــــد أطلقــــوا المســــألة وجعلــــوا الفعــــل 
هننجسوهـو رأي ، في موقع الفاعل مخلصـین الـنص القرآنـي مـن الصـنعة الإعرابیـة حسـب زعمهـم  }لَي

تم معرفـة الماهیـة التـي یكـون لا یخلو من نظر ؛ بسبب أنه یـؤدي إلـى فقـدان المعیـار الـذي بواسـطته تـ
  .علیها فاعل الفعل 

فـإذا أمعنــا ، والـذي یبــدو لـي أن الاحتكــام إلـى الســیاق ومعطیاتـه ودلالاتــه هـو الفیصــل فـي المســألة
إرســال امــرأة العزیــز علــى : النظــر فــي ســیاق الــنص القرآنــي نجــد أنَّ ثمــة أمــوراً وأحــداثاً ذكــرت منهــا 

ــاه ، فــي بیتهــا النســوة بعــد أن أعــدّت لهــن متّكــأً  كبــارهنّ إیّ ثــم أخبــرت امــرأة ، ثــم خــروج النبــي علــیهن وإ
فَلَما سمعت {: قال تعالى ، ثم النیة القاطعة بأمر السجن ، ثم تهدیدها بسجنه، فرعون بما طلبت منه 

 ةداحكُلَّ و آتَتتَّكأًَ وم نَله تَتدأَعو ِهنإلَِي لَتسَأر نكرِْهبِم نهيدأَي نقطََّعو َنهرأَكْب هنأَيا رفَلَم ِهنلَيع جراخ قاَلَتكِّيناً وس نهنم
كرَِيم لَكـذَا إِلاَّ مه راً إِنشـذَا با هم ّلهل اشح ْقُلنو ع دتُّهاور َلَقدو يهي فنتُني لُمالَّذ ُكنَفذَل ن قاَلَتَلئو مصتَعفاَس هن نَّفْس

رِيناغالص نكُوناً ملَيو ننجسلَي هرا آملْ مفْعي لَّم         نهـدـي كَينع ـرِفإِلاَّ تَصو ـهي إلَِيونَنعـدـا يمم إلَِـي بأَح نجالس بقاَلَ ر
لاهْالج نأَكنُ مو ِهنإلَِي بَأصين يملالْع يعمالس وه إِنَّه نهدكَي هنع فرفَص هبر َله ابَتجفاَس  ْاأَوا رم دعن بم مَا لهدب ثُم

                                                
  . ٥٢٤/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٢٣(
  . ٥٢٥/  ٢:  المصدر نفسھ: ینظر  )٦٢٤(



ينتَّى حح هننجسلَي اتقـد بـدا لهـم أمـر السـجن الـذي وعدتـه بـه : فالمعنى یكـون ، ] ٣٥-٣١:یوسف[}الآي

ــجن{نســوة وهــو مفهــوم مــن الســیاق أي انــه ضــمیر مســتتر راجــع إلــى فــي كلامهــا مــع ال تفســره  }الس

  .أو جعله هو الفاعل  }يسجننه  {الآیات السابقة ولا حاجة لتفسیره من الفعل 

ـاه ولاسـیما أنهـا  }يسجننه  {والظاهر أنَّ جملة  جملة قسـمیه فهـي جملـة مسـتأنفة لتأكیـد وعیـدها إیّ

ــدا{والجانــب الآخــر أن التعبیــر بالفعــل ، ج بــین قــول الواقــع والــذهول منــه فــي موقــف محــر  یــوحي  }ب
ن كانـت بالأیـام  وهـو ممـا یفسـر لنـا ضـعف قـول النحـاة بتقـدیر ، بانقضاء مدة زمنیة قد تكون طویلـة وإ

فـي غیـره ثم لماذا یجوز لزوم التقـدیر بمصـدر الفعـل ولا یلـزم ، بدا لهم البداء : أي ) البداء ( الفاعل بـ
  .ظهر لهم الظهور أو جاءهم المجيء إلا لأجل الصناعة النحویة : ؛ إذ لا نقول 

سناده قاعدة الكوفیین یعد مذهباً ضـعیفاً ؛ بسـبب إهمـالهم السـیاق  فمذهب بعض المعاصرین هنا وإ
  .ومحاولة اختلاق قواعد ضعیفة المعنى 

  
  :توكید الزمن _ ٢

وجدوى التأكید : ((قال الزمخشري ، تمكنه في ذهن السامع الغرض من التوكید هو تقویة المؤكد و 
أنـك إذ كــررت فقــد قــررت المؤكــد ومــا علــق بــه فـي نفــس الســامع ومكنتــه مــن قلبــه ومضــت شــبهة ربمــا 

التوكیــد وهــو : (( وقــال ابــن هشــام .  )٦٢٥())خالجتــه أو توهمــت غفلــة وذهابــا عمــا أنــت بصــدده فأزلتــه
قرر أمر المتبوع في النسبة  ُ : نحـو : والثـاني ... جاءني زیـد نفسـه : نحو : فالأول ، أو الشمول تابع ی

  . )٦٢٦( ... ))والأمة كلها ... ، واشتریت العبد كله ... جاء الزیدان كلاهما
وعلـى الـرغم مـن أن الـدكتور فاضـل السـامرائي قـد أشـار إلـى ، هذا هو غرض التوكید لدى النحـاة 

وه ومـن ذلـك توكیـد الـزمن الكثیر من النكت المعنویة في هذا الباب إ لا أنه قد سایرهم في بعض ما أقـرّ
أدلجتُ لیلاً فهذا تأكیـد للـزمن الـذي تضـمنه الـدلج ؛ لأنَّ الـدلج هـو السـیر فـي : وتقول : (( إذ یقول ، 

مـن   سـبحان الَّـذي أَسـرى بِعبـده لَـيلا     {: واحتجّ فاضل السامرائي لذلك بقولـه تعـالى ،  )٦٢٧( ))اللیل خاصة 

                                                
  . ٤٠/  ٣: شرح ابن یعیش  )٦٢٥(
  . ٤٣٥: شذور الذھب  )٦٢٦(
  . ١١٢/  ٤: معاني النحو  )٦٢٧(



 َلهوا حكْناري بى الَّذالأَقْص ِجدسامِ إلِىَ الْمرْالح ِجدسالْم{]إذ یرى أنَّ قوله ] ١:الإسراء :}لاتأكید للزمن }لَي
   )٦٢٩(وهو ما قال به النحاة القدماء في إعراب هذا النص،  )٦٢٨(الذي تضمنه الإسراء

رنا الـنص القرآنـي الكـریم  ـا إذا تـدبّ ، لا ینتمـي إلـى بـاب التأكیــد  }لَـيلا :} لرأینـا أن قولـه غیـر أنّ
نا إذا ما عدنا إلى أغراض التوكید لا نجد أن ما قاله القدماء والسامرائي مطـابق لهـا ولا یـدخل فـي  ولعلّ

أو ، فمـن أهـم أغـراض التوكیـد اللفظـي دفـع المـتكلم ضـرر غفلـة السـامع أو عـدم إصـغائه ، حیّز منها 
ــه بــالمتكلم الغلــط أو تقویــة الحكــم وتمكنــه فــي ذهــن الســامع أن یــدفع مــن الســام ومنهــا التهویــل ، ع ظنّ

  . )٦٣٠(والتعظیم وخشیة المتكلم من نسیان السامع أوائل الكلام بسبب طوله
فــإذا مــا بــدأنا بهــذه الأغــراض مــع عرضــها علــى الــنص القرآنــي موضــوع البحــث نجــد أنَّ مقصــود 

  :النص یبتعد عنها كثیراً 
صلى االله عليه وآله ( فالمسلمون قد صدقوا هذه القصة من النبـي : ة السامع أو عدم الإصغاء رفع غفل_ ١

  . )٦٣١(إنّي مصدقه فقد صدقناه بأبعد من ذلك: دون تردد إذ سُئل أبو بكر عنها فقال  )وسلم
؛ إذ لا یدفع أحـد  وهذا من المحال بحق الباري : أن یدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط _ ٢

  .ن المسامین قصة المعراج إلا متحیزاً لكفر بخالقه ونبوة النبي م
لیـرى ملكـوت  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( فالإسـراء خـاص بـالنبي: تقویة الحكم وتمكنه فـي ذهـن السـامع _ ٣

لعباده من الجزاء والحساب ولا علاقة لـذلك بـالزمن كـان  وكذلك ما أعدَّ الباري، السماوات والأرض 
  .نهاراً بالنسبة للمتلقي  لیلاً أم
فلـو ،  )صلى االله عليه وآله وسلم( ولا غایة تذكر من تهویل اللیل الذي أسرى فیه النبـي: التهویل والتعظیم _ ٤

  .لنعود ونقول إنه نهارٌ مهول معظم ، جعله نهاراً  شاء االله 
 ل المقصـود بیـان قدرتـه أنَّه لا یقصد به التوكیـد أصـلاً بـ }لَيلا :}إنما الذي یبدو من قوله 

 على أنَّ ذلك الإسراء قد تمَّ في جزء من اللیل بل هو جزء یسیر منه رأى فیه عظیم ملكوت الباري 
لكـان الإسـراء مسـتوعباً . أسرى بعبده اللیل : إذ لو قالت الآیة ،  }لَيلا{یدل على ذلك تنكیر كلمة ، 

لفـظ التنكیـر تقلیـل مـدة الإسـراء وأنَّـه أسـري بـه  }لَـيلا {:لـه أراد بقو (( جاء فـي الكشـاف ، میع اللیل ج

                                                
  . ١١٢/  ٤: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٢٨(
  . ٣٦٩/  ٢: إعراب النحاس : ینظر  )٦٢٩(
  . ١٣٠/  ٤:  معاني النحو: ینظر  )٦٣٠(
  . ١٥٢ – ١٥١/  ٩: الدر المنثور : ینظر  )٦٣١(



لـــى معنــــى لتنكیــــر فیـــه دلَ عوذلـــك أن ا، فـــي بعـــض اللیــــل مـــن مكـــة إلــــى الشـــام مســـیرة أربعــــین لیلـــة
كما أنَّه یدل على الإیماء بأنَّ الإسراء هـو إسـراء خـارق للعـادة والنـاموس الـذي جبلـت . )٦٣٢())البعضیة

إذ روي أنَّـه صـلى االله علیـه وسـلم كـان نائمـاً فـي بیـت أم هـانئ ، الزمخشـري ذلـك  وأكّد، علیه البشریة 
  . )٦٣٣( بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من لیلته وقصَّ علیها القصة

ـــ ــر عنهمــا ب ظهــار للمعجــزات وتجــاوز للــزمن والمكــان المعبّ المســألة إذن فــرق للطبــائع وإ  }لَــيلا {ف
فیــه إشــارة مــن أول وهلــة لقدرتــه  ثــم انَّ ابتــداء الآیــة بالتنزیــه الله ، والمســجد الأقصــى والبیــت الحــرام 

  .على ذلك 
  :تفسیر المفرد بالجملة _ ٣

ومـن ذلـك عنـدهم قولـه ،  )٦٣٤(یعرف النحاة الجملة التفسیریة بأنهـا الفضـلة الكاشـفة لحقیقـة مـا تلیـه
فجملة الاستفهام مفسـرة للنجـوى ، ] ٣:الأنبیاء[}ا بشر مثْلُكُم وأَسرواْ النجوى الَّذين ظَلَمواْ هلْ هذَا إلَِّ{ :تعالى

زوا أن تكـون معمولـة لقـول  } النجوى{ووجّه الكوفیون أن تكون جملة الاستفهام بدلاً من ،  وكذلك جوّ

ــارة تُنجِــيكُم مــ{ : ومــن أمثلــة ذلــك أیضـاً قولــه تعــالى ،  )٦٣٥(محـذوف جلَــى تع لُّكُــمــلْ أَدــيمٍ ه َــذَابٍ ألع ن 
 ــــوننمتُؤ                                    {فجملــــة ] ١١-١٠:الصــــف[}... باِللَّــــه باِللَّــــه ــــوننمتفســــیر  } تُؤ

ــا إذا ، بعــدها  }يغْفــر {بــدلیل جــزم الفعــل ، آمنــوا : أي ، وقیــل مســتأنفة معناهــا الطلــب ، للتجــارة  أمَّ
عتُمِدَ الرأي الأول فالج   . )٦٣٦(زم یكون جواباً للاستفهام تنزیلاً للسبب منزلة المسبباُ

وعلــى الــرغم مــن الخــلاف المتقــدم بــین النحــاة فــي مثــل هــذا النــوع مــن الجمــل إلا أنَّ الــدكتور عبــد 
ه ومن ذلك عنده قوله تعالى  إذ جعلـه ] ٣:الإخـلاص[}لَم يلد ولَم يولدَ {: الوهاب حسن حمد نراه قد أقرّ

ــمد{: لقولـــه تفســـیراً  ـــتم : (( إذ قـــال مـــا نصـــه ، فـــي ســـورة التوحیـــد  }الصـ إنَّ إدراك المعنـــى الكلـــي ی
ــد یشـــرح المطلــق والمـــبهم  تحصــیله بتتبــع صـــوره المرتبطــة ببعضـــها فــإن المفصـــل یتبــع المجمـــل والمقیّ
توضحه الصـلة والعمـوم یعینـه الخصـوص بعـده كمـا یـدلّ الجـواب علـى السـؤال والتفسـیر علـى المفسـر 

                                                
  .  ٤٩٢/  ٣: الكشاف  )٦٣٢(
  .  ٤٩٢/  ٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٣٣(
  . ٥٢١/  ٢: مغني اللبیب : ینظر  )٦٣٤(
  . ٥٢٢ – ٥٢١/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٣٥(
  . ٣١٤/  ٢: وحاشیة الدسوقي ،  ٥٢٢/  ٢:  المصدر نفسھ: ینظر  )٦٣٦(



ــمد{: و قولــه تعــالى نحــ الص ُ{تفســیر}ا   ــد ــم يولَ ــد ولَ لي ــم ــد     لَ ــواً أَح ــه كُفُ ــن لَّ ــم يكُ -٣:الإخــلاص[}ولَ
٦٣٧(...))]٤(.  

على أنَّ هذا الـنص القرآنـي الكـریم لا یمـت بصـلة إلـى مسـألة التفسـیر البتـة ؛ إذ إنَّ معنـى الآیـات 
كما نـصّ علیـه الكثیـر مـن المفسـرین بـل  }الصمد{معنى ف، مضافاً إلیه السیاق الخارجي یأبیان ذلك 

ا نجـدُ شـبه إجمـاع عنـدهم أنَّ  ، فـي الحاجـات كافـة : أي ، هـو السـید الـذي یصـمد إلیـه  }الصـمد {إنَّنَ

 هـو السـید المصـمود إلیـه فـي الحـوائج والمعنـى هـو االله  }الصـمد {فالزمخشري یورد في كشافه أنَّ 
ون بأ والسـیاق ،  )٦٣٨(نـه خـالق السـماوات والأرض وتسـتغنون عنـه وهـو الغنـي عـنكمالذي تعرفونـه وتقـرّ

ــا نزلــت هــذه الآیــة قــالوا  ــه لمَّ مــا الصــمد ؟ قــال علیــه : الخــارجي یؤكّــد ذلــك إذ روي عــن ابــن عبــاس أنَّ
ــا معنــى ،  )٦٣٩(هــو الســید الــذي یصــمد إلیــه فــي الحــوائج: الســلام  ــد{أمَّ لي ــم لــم یجــانس حتــى : أي }لَ

بديع السـماوات والأرَضِ أَنَّـى يكُـون    {:ویدل على ذلك قوله تعـالى، صاحبة من جنسه فیتولد ویولد یكون له 
ـا معنـى قولـه ، ] ١٠١:الأنعام[}لهَ ولدَ ولَم تَكنُ لَّه صاحبةٌ  فـذلك یرجـع إلـى أنَّ لكـل  }ولَـم يولَـد  :}  أمَّ

وكــذلك لــیس لــه علاقــة بمعنــى ،  )٦٤٠(لوجــوده ولــیس بجســمقــدیم لا أول  مولــود محــدث وجســم واالله 
؛ إذ  }لَم يلد ولَم يولَـد {جملة مستقلة في معناها عن جملـة  }اُ الصمد{ولذلك فإن جملة ، الصمدیة 
فكیـــف تكـــون ، ولـــداً علــى اخـــتلاف دیانــاتهم  الأخیـــر جــاء ردّاً علـــى المــدعین بـــأن الله  إنَّ قولــه 
ـــ ــم{مفســرة ل ــدكتور عبــد الوهــاب قــد أخــذه مــن القرطبــي دون إشــارة .  }دالص علــى أن مــا ورد لــدى ال

  . )٦٤١(لذلك
  
  :الوصف بالمفرد _ ٢

قـال ،  )٦٤٢(تتبع الصفة موصوفها في جمیع حالات الإعراب رفعاً ونصـاً وجـراً إفـراداً وتثنیـةً وجمعـاً 
فَـإِذَا  {: وقـال تعـالى ، صـفة للـربِّ  }الْعظـيمِ { بجـر] ٧٤:الواقعـة[}فَسبح باِسمِ ربك الْعظـيمِ  {: تعـالى 

                                                
  . ١٧٩: ودلائل النظام النحوي ، النظام النحوي في القرآن الكریم  )٦٣٧(
  . ٤٦١/  ٦: الكشاف : ینظر  )٦٣٨(
  . ١٧٦ – ١٧٥/  ٣٢: تفسیر الرازي : ینظر  )٦٣٩(
  .  ١٩٠: العقائد الواضحة : ینظر  )٦٤٠(
  . ٥٥٨/  ٢٢: ع لأحكام القرآن الجام: ینظر  )٦٤١(
  . ١٩٢/  ٢: شرح ابن عقیل : ینظر  )٦٤٢(



 ةداحورِ نَفخْةٌَ وي الصف خ{برفع ] ١٣:الحاقة[}نُف ةداح{: وقوله تعالى  }نَفخْةٌَ { صفة لـ }و  قُـوننفلاَ يو
 ــون قطَْعلاَ يو ةِــبير ــغيرة ولاَ كَ ــةً ص ــم  نَفَقَ َله ــب ُــاً إِلاَّ كت ــغيرة{بنصــب ] ١٢١:توبــةال[}وادي ــةً{صــفة لـــ }ص ،  }نَفَقَ

فمـن ] ٢٣:الـذاریات[}إِنَّـه لحَـق مثْـلَ مـا أَنَّكُـم تَنطقُـون      {:مـن قولـه تعـالى}ثْلَم{واختلف النحاة في إعراب 

ویرى ،  زائدة للتوكید }ما{و }أَنَّكُم { بناه على الفتح لإضافته إلى غیر متمكن وهو }ثْلَم{نصب

ـــه مبنـــي علـــى الفـــتح ؛ لكـــون  اســـماً واحـــداً فلمـــا جُعـــلا شـــیئاً واحـــداً بنـــي  }مـــا{و }ثْـــلَم{بعضـــهم أنَّ

}{وذهب آخرون إلى أنَّ ، على الفتح  }ثْلَم{منصوب على الحال مـن النكـرة  }ثْلَم  ـقوهـو  }ح

ــه ، قــول الجرمــيّ  ــق {: أو هــو حــال مــن الضــمیر المرفــوع فــي قول ــا{و  }ح {زائــدة و }مــلَم  }ثْ
، منصـوب علـى حـذف الكـاف  }ثْلَم{وذهب بعض الكوفیین إلى أنَّ ،  )٦٤٣(}أَنَّكُم { مضاف إلى 

كـم تنطقـون : والتقـدیر  ولا یجـوز ذلـك عنــد ، كمثـل نطقكـم : والتقـدیر  }مــا{و. إنَّـه الحـقّ كمثـل مـا أنّ
ـــا مثــــل : معنــــى ویـــرى آخــــرون أنَّ نصـــبها جــــائز أن یكـــون علــــى التوكیـــد ب، البصـــریین  إنَّـــه لحــــقّ حقّ

  . )٦٤٤(نطقكم
ومن بین هذه المذاهب الكثیرة اختـار الـدكتور عبـد الوهـاب حسـن حمـد المـذهب الأول الـذي ینبنـي 

: یقـــول ،  )٦٤٥(علــى قاعــدة مؤداهــا أن المضــاف قــد یكتســب البنــاء مــن المضــاف إلیــه إذا كــان مبنیــاً 
لإضـافتها إلـى مبنـيّ وكـان  }ثْـلَ م{حیث بنیت  }ما أَنَّكُم تَنطقُونإِنَّه لحَق مثْلَ {:ومن ذلك قوله تعالى ((

  . )٦٤٦( ...)) }إن{لـوع خبراً لمرفحقها الرفع نعتا لحق ا
إنَّ هذه القاعدة التـي وجـه بهـا الـدكتور عبـد الوهـاب حسـن مـن القواعـد التـي بنیـت علـى إسـقاطات 

ـا إزاء نـصّ قرآنـي لا یمكـن إخضـاعه وذلك مما لا یقب، عقلیة صرفة  ل إذا ما أخذنا بنظر الاعتبـار أنَّنَ
  .إلى القاعدة النحویة بل هو یتوخى المعنى الدقیق المعبر عن الموقف بأدق عبارة وأجزل بیان 

                                                
  . ٦٨٧/  ٢: إعراب مشكل القرآن : ینظر  )٦٤٣(
  . ٦٨٨/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٤٤(
  . ٦٧٠/  ٢: المغني : ینظر  )٦٤٥(
  . ٢٩٧: دلائل النظام النحوي ، النظام النحوي في القرآن الكریم  )٦٤٦(



هـو حـق كمـا : إنَّـه لحـق مثـل نطقكـم علـى حـد قولنـا : إن المعنى لدى الدكتور عبد الوهاب حسـن 
 }نطقُونت{َ: بدلیل قوله ، إنَّ القرآن حق : أي ، راجع إلى القرآن ) إنه ( ر في والضمی، نرى ونسمع 

  . )٦٤٧(كما تتكلمون: أي 
والمتتبـع لأعاریـب النحـاة والمفسـرین یكــاد یجـزم أنَّهـم لـم یلتفتـوا إلــى مسـألة فـي غایـة الأهمیـة فبــدلاً 

القرآني یقصدها من إتیانه بهذا التركیب من إتباع الصنعة النحویة والتأویلات الكثیرة لا أرى أنَّ النص 
وهذه المسالة هي ظـاهرة قطـع النعـت وهـي المناسـبة لمعنـى الـنص الكـریم ؛ إذ لـم یعـرب أحـد مـنهم ،  

فكــان الأجـدر بالـدكتور عبــد ، علـى أنَّــه نعـت مقطـوع علــى رغـم مـن وضــوحه فـي الآیـة ) مثـل ( كلمـة 
ــا إلا أنــه قــد تــابع القــ دماء فــي خلافــاتهم بــل اختــار المــذهب الصــریح فــي الوهــاب حســن الأخــذ بهــا هن

  .الصناعة النحویة 
فالقطع الذي یعني مغایرة النعت للمنعوت في الإعراب یستعمل لأداء معنـى لا یـتم بالإتبـاع إذ إنـه 
یلفت نظر السامع إلى النعت المقطـوع ویثیـر انتباهـه ولـیس كـذلك الإتبـاع؛ إذ إنَّ المخالفـة بینهمـا تنبـه 

  . )٦٤٨(تحركه إلى شيء غیر معتاد فهو كاللافتة المثیرة الداعیة إلى سبب ذلكو ، الذهن 
ــة مــن النــاس  ــذهن قائمــة ؛ بســبب تلــك الغفل ــارة للفكــر وال وعــوداً إلــى الــنص القرآنــي نــرى تلــك الإث

ه ذلـك بـنطقهم ؛ إذ إنَّ صـفة الـتكلم عنـد ،  لأحقیة القرآن الكریم وأنَّه كلام منزل من الباري  وقـد شـبّ
ـه إلیهـا إلا إذا الن اس صفة اعتاد علیها وهي جـزء مـن فعالیـات الحیـاة الیومیـة لـدیهم حتـى كأنهـا لـم یتنبّ

ولهــذا الســبب فیمــا یبــدو لــي قــد خــالف ، أُصــیب الإنســان بمــا یمنعــه مــن الكــلام فإنــه یســتفزّ عنــد ذلــك 
لفـة هـي التـي خلقـت النص القرآني بین النعت ومنعوته بأن قطع النعت إلى النصب ؛ إذ إنَّ هذه المخا

ه لـدى السـامع بـأن القـرآن هـو الحـق الواقـع كمـا أنَّ نطقـه واقـع كـذلك والقسـم الـذي یسـبق هـذا  بّ ذلك التن
ثـم ] ٢٣:الـذاریات[}فَـورب السـماء والْـأرَضِ   {:القول یؤكد على ما ذكرنا وهو قوله تعـالى فـي الآیـة نفسـها

  .ا ذلك الالتفات المناسب للتوكید عن طریق ذلك القطع جاء بعد هذا القسم العظیم بالآیة التي ضمنه
  
  :تغلیب العقلاء بالضمیر _ ٥

التغلیب هو الحكم بغلبه أحد الشیئین المجتمعـین أو المتصـاحبین أو المختلطـین أو المتشـاركین أو 
الحكـم  بإعطائه حكمه أو إحلاله محله أو في نسـبة إلیـه لعلـة مرجحـة لـذلك، المتشابهین أو المتقاربین 

                                                
  . ٢٩٨: سھ المصدر نف: ینظر  )٦٤٧(
  . ١٦٧/  ٣: معاني النحو : ینظر  )٦٤٨(



ومعنـــى القـــوة ههنـــا أن العـــرب تغلـــب الخفیـــف مـــن الكـــلام علـــى الثقیـــل منـــه ، وهـــي فـــي الغالـــب القـــوة 
  . )٦٤٩(فتستكثر منه في كلامها وتدیره على ألسنتها كثیراً بخلاف الثقیل فإنها تقلله في الاستعمال

ب وأنه عنده م مراعـى ومعتـد بـه إنَّ غایة العربي الفصیح من التغلیب هي التنبیه على أهمیة المغلّ
بوا الأصل والأشرف والأخف وما إلى ذلك عند اجتماعه واختلاطه بغیره فـي السـیاق أو فـي النسـبة  فغلّ

فكــان التغلیــب مــن مــذاهبهم الكلامیــة للمبالغــة فــي المعــاني كــالتكریم والتعظــیم والتحقیــر ، أو فــي اللفــظ 
  . )٦٥٠(والتهدید وغیرها

فــي القــرآن الكــریم إذ إنــه قــد نــزل بلســان العــرب وعلــى ســنن ویــرى المعاصــرون أنَّ التغلیــب واقــع 
وا بـأن التغلیـب كغیـره مـن الظـواهر اللغویـة قـد مثـل جـزءاً مـن الإعجـاز اللغـوي دفـع ،  )٦٥١(كلامهم وأقرّ

علمــاء اللغــة قــدیماً وحــدیثاً إلــى رصــد أبعــاده وأنواعــه ونكتــه المعنویــة ومــنهم الزركشــي الــذي جمــع منــه 
  .)٦٥٢(منه فذكر حدّه وأنواعه مدعماً ذلك بالأمثلةجملة صالحة مما تفرق 

ومــن أنــواع التغلیــب التــي تناولهــا بعــض المعاصــرین نــوع أطلقــوا علیــه تغلیــب التعظــیم ومنــه مــا إذا 
ونَبـئهْم أَن الْمـاء قسـمةٌ    {:أخبروا عن العقلاء مختلطاً بهم غیرهم فیغلبون العقلاء تعظیماً لهم كقوله تعـالى

مهني{:فقد ذهب الدكتور فارس كنوش الكوازي إلـى أن قولـه تعـالى ] ٢٨:القمر[} ب  مهـنيیعنـي بـین  }ب

نما قال   }هـم { :تغلیباً للعقلاء حیث جمعهما بالإخبار بضمیر العقلاء  }بينهم {:آل ثمود والناقة وإ
وهـذا تعظـیم لأمـر الناقـة ، هم لنكتة حیث جعل فعلها كفعلهم وقسیماً بمنزلة قوم آخرین یشـاركونهم شـرب

ــة ناقــة أخــرى  نمــا هــي ناقــة االله ، ؛ لأنهــا لیســت كأیّ ــا قَــومِ هـــذ  {: قــال تعــالى ،  وإ يو   لَكُــم ــةُ اللّــه ه ناَقَ
والظاهر من النص الكریم أنَّ لا علاقة للناقة فیما شجر بـین القـوم ؛ إذ إنَّ ،  )٦٥٣( ] ...٦٤:هود[}آيةً

فــي  فــي مــؤازرة  النبــي صــالح  عــث هــذه الناقــة هــي إظهــار قــدرة البــاري الغایــة الوحیــدة مــن ب
  .أما مسألة الإفادة من  حلیبها فهي من عوارض هذه المعجزة ولیس محوراً لها ، رسالته التوحیدیة 

وفــي المحصــلة أنَّ وجــود الناقــة المعجــزة هــو وجــود إیجــابي لا یمكــن أن یلحــق الضــرر بــالقوم ؛ إذ 
نمـا الآیـة فیهـا ، وبـذلك حصـل الشـجار علـى قسـمة المـاء ، على الماء لیوم كامـل  إنهم  لا یحصلون وإ

وأنَّ القـوم لیسـوا بمتهـالكین علـى لـبن الناقـة فكانـت ، توجیه منه تعالى لذلك الاقتسام في تنظیم حیـاتهم 
                                                

  . ٣١٣ -٣٠٢/  ٣: للزركشي ، البرھان : ینظر  )٦٤٩(
  . ٤٠ – ٣٩/  ٢: علوم القرآن : ینظر  )٦٥٠(
  . ١٨١: أسلوب الالتفات في البلاغة العربیة : ینظر  )٦٥١(
  .٣٠٣-٣٠٢/  ٣: البرھان للزركشي : ینظر  )٦٥٢(
  . ١١٧: ن الكریم نظریة نحویة من القرآ: ینظر )٦٥٣(



دلیل ذلك قوله و ، لدیهم من الزروع والنعم ما یسدّ معیشتهم بدلیل قتلهم للناقة لما نفرت منها حیواناتهم 
  ] .٢٨:القمر[}كُلُّ شربٍ محتَضرَ { :تعالى في ذیل الآیة بعد علامة الوقف 

ولمـا خلـق االله تعـالى تلـك الناقـة كانـت تـرد فـي یـوم ، فالصراع بین القوم أنفسهم علـى قسـمة المـاء 
م ویـومكم كـان أمـس فكان الذین لهم الماء فـي غیـر یـوم ورودهـا یقولـون إنَّ المـاء كلـه لنـا فـي هـذا الیـو 

وهـذه هـي عدالـة ،  )٦٥٤(وعلى ذلك فـإن الناقـة مـا أخـرت شـیئاً ویكـون نقصـان المـاء وارداً علـى الجمیـع
ولـذلك السـبب أرى أنَّ ظـاهرة التغلیـب تلـك الظـاهرة الشــكلیة لا ، بعـدم إلحاقـه ضـرراً بـالقوم  البـاري 

  .یمكن أن یركن إلیها في حیازة النصّ القرآني وتوخي معانیه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٢١١/  ٨: تفسیر ابن عاشور : ینظر  )٦٥٤(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  



  : توطئة 
قبــل الولــوج إلــى القــراءات القرآنیــة التــي اعتمــدها المعاصــرون ممــن حــاولوا التأســیس لنظریــة نحــو 

ــدلاً مــن الانطــلاق مــن الشــعر كمــا هــو الحــال لــدى ، القــرآن  والانطــلاق منهــا فــي إقامــة قواعــد اللغــة ب
یضـاح الفـرق بینهـا وبـین القـرآن الكـریم القدماء كان لا  ومـن ثـم ، بدَّ لنا من التعریف بـالقراءة القرآنیـة وإ

  .الإشارة بصورة موجزة إلى نشأة القراءة وأصنافها بحسب ما قدم لها الدارسون 
  

  :تعریف القراءة القرآنیة 
مـــن تخفیـــف  فـــي الحـــروف وكیفیتهـــا... اخـــتلاف ألفـــاظ الـــوحي (( عـــرَّف الزركشـــي القـــراءة بأنهـــا 

  . فیظهر من تعریفه أن القراءات تختص بالمختلف فیه من ألفاظ القرآن ،  )٦٥٥())وتشدید وغیرها 
غیر أننا نجد أن علماء القراءات قد توسعت لدیهم حلقة شمول القـراءات إلـى مـا اتفـق علیـه كـذلك 

ــم بكیفیــة أداء الكلمــات فــي القــرآن واختلا(( فــابن الجــزري یــرى أن ،  ــه القــراءات عل اً لناقل  ))فهــا معــزوّ

ـا بأنهـا.  )٦٥٦( علـم یعلـم منـه اتفـاق النـاقلینَ لكتـاب االله : (( وقریب من هذا التعریف قول الدمیاطي البنّ
تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحریك والتسكین والفصل والوصل وغیر ذلك مـن هیـأة النطـق 

  . )٦٥٧( ))والإبدال وغیره من حیث السماع ، 
ن التعریفین السابقین اشتراطهم في القراءة النقل والسماع ؛ إذ إن القراءة سُـنة متّبعـة كمـا فیتضح م

ولأجل هذا المعنى یقول ابن الجـزري ، )٦٥٨(روي ذلك عن زید بن ثابت الأنصاري الصحابي المعروف
،  )٦٥٩( ))ولیحذر القارئ الإقراء بما یحسـن فـي رأیـه دون النقـل أو وجـه إعـراب أو لغـة أو روایـة : (( 

ویتضـح ذلـك ، غیر أن السماع والنقل لم یكونا كافیین بل لابدَّ من تطبیقهما على القـرآن الكـریم وأدائـه 
القراءة بالكسر وتخفیف الراء المهملـة : (( إذ یقول ، ) هـ ٩٢٥ت (من خلال تعریف زكریا الأنصاري 

رأ متتابعـــاً أو أداءً بـــأن یأخـــذ عـــن أن یقـــرأ القـــرآن ســـواء كانـــت القــراءة تـــلاوة بـــأن یقـــ: هــي عنـــد القـــراء 
  . )٦٦٠( ))المشایخ ویقرأ 

                                                
  . ٣١٨/  ١: البرھان  )٦٥٥(
  . ٣:  نمنجد المقرئی )٦٥٦(
  . ٦: الإتحاف  )٦٥٧(
  .  ٥٧/  ١: الإتقان : ینظر  )٦٥٨(
  . ٣: منجد المقرئین  )٦٥٩(
  . ١١٥٨/ ٥: كشاف اصطلاحات الفنون  )٦٦٠(



والذي یستخلص من التعریفات السابقة هو أن القـراءة نطـق بألفـاظ القـرآن الكـریم كمـا نطقهـا النبـي 
هـا  )صلى االله عليه وآله وسـلم(أو كما نطقت أمامه ، إن رفعت عنه بالروایة كما یزعم   )صلى االله عليه وآله وسلم( سـواء  فأقرّ

  .فعلاً أو إقراراً واحداً أو متعدداً  )صلى االله عليه وآله وسلم(نطقت باللفظ المنقول عن النبي
اء  وقد تروى بأكثر من لفـظ ، فالقراءة قد تروى لفظاً واحداً وهو ما یعبر عنه بالمتفق علیه بین القرّ

اء    .واحد وهو ما یعبر عنه بالمختلف فیه بین القرّ
  

  :ءة والقرآن الفرق بین القرا
ذهب كثیـر مـن علمـاء القـراءات إلـى التفریـق بینهـا وبـین القـرآن الكـریم ومـن هـؤلاء الزركشـي الـذي 

) ص (   هـــو الـــوحي المنـــزل علـــى محمـــد: فـــالقرآن ، القـــرآن والقـــراءات حقیقتـــان متغایرتـــان : (( قــال 
  . للبیان والإعجاز 
یفیتهــــــا مــــــن تخفیــــــف وتشــــــدید وكاخــــــتلاف ألفــــــاظ الــــــوحي المــــــذكور فــــــي الحــــــروف : والقــــــراءات 

  .)٦٦١())غیرهما
لطــــائف ( شـــهاب الـــدین القســــطلاني فـــي كتابـــهوممـــن تبـــع الزركشـــي فــــي التفریـــق بینهمـــا الشــــیخ 

  . )٦٦٢(إذ نقل نص قوله السابق) الإشارات لفنون القراءات 
لك نـص وذهب إلـى ذلـك مـن المعاصـرین إبـراهیم الأبیـاري فـي موسـوعته  القرآنیـة الكبیـرة نـاقلاً كـذ

البیـان ( ومـنهم السـید أبـو القاسـم الخـوئي فـي كتابـه ، فـلا حاجـة إلـى تكـراره هنـا .  )٦٦٣(كلام الزركشي
ومذهبـه هـذا مـن المقـدمات التـي أثبتهـا واسـتدلّ لهـا علـى أن القـراءات هـي ،  )٦٦٤( )في تفسـیر القـرآن 
لى مثل ذلك ذهب الدكتور صبحي الصالح مردداً قول ال، اجتهاد من هؤلاء    . )٦٦٥(زركشي السابقوإ

إن التفریق بین القرآن والقراءات یقودنا إلى رأي مقابل وهو اعتبار كل قراءة قرآناً حتى الشاذ منهـا 
وعلیــه یجــب ، وهــذا یســتلزم تــواتر جمیــع القــراءات ؛ لأن القــرآن قــد ثبــت تــواتره عنــد الجمیــع بالروایــة ، 

ــل فــي أصــناف القــراءات وهــي أحادیــة الأخــذ بهــا جمیعــاً وهــو أمــر مرفــوض عقــلاً وعلمــاً دون أد نــى تأمّ
أما الأحادیة فهي التـي لـم یبلـغ نقلهـا  )صلى االله عليه وآله وسلم(فالمتواترة هي المقطوع باتصالها بالنبي ، ومتواترة 

                                                
  . ٣١٨/  ١: البرھان  )٦٦١(
  . ١٧٢ – ١٧١/  ١: لإشارات لطائف ا: ینظر  )٦٦٢(
  .  ٣٧٤/  ١: الموسوعة القرآنیة : ینظر  )٦٦٣(
  . ١٥٩ – ١٥٨: البیان : ینظر  )٦٦٤(
  .  ٢٩ – ٢٨: مباحث في علوم القرآن : ینظر  )٦٦٥(



ومنهــا القــراءة الشــاذة وهــي المخالفــة للرســم  )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(مســتوى تفیــد معــه القطــع باتصــالها بــالنبي
  فكیف یعدُّ كل ذلك قرآناً ؟،   )٦٦٦(انيالعثم
  

  :نشأة القراءة والتصنیف فیها 
، وحجته البالغة  )صلى االله عليه وآله وسلم( وهو معجزة الرسول الكریم، القرآن الكریم هو دستور الأمة الخالد 

رسـول فمن أجل هذا كله كان القرآن موضع عنایـة ال، وأنه عماد لغة العرب الأسمى ، وآیته الواضحة 
یحفـظ مـا ینـزل علیـه   )صلى االله عليه وآله وسلم(فكان رسـول االله،  )٦٦٧(منذ نزول الوحي به )صلى االله عليه وآله وسلم(الأكرم

:  قــال ، مــن القــرآن الكــریم ویتعهــد صــحابته بتعلــیم القــرآن وحفظــه والعمــل بــه كمــا أمــر االله تعــالى 
ـا كـان الصـحابة مـن قبائــل ، ] ١٠٦:الإسـراء[}مكْـث ونزَلْنـاه تَنـزِيلا   اسِ علَـى  وقرُآنـاً فرَقْنـاه لتَقْـرأَه علَـى الن ـ    { ولمّ

عــدها عنهـا  ُ فلــم یكـن باســتطاعتهم أن ، شـتى مختلفـة فــي لهجاتهـا ومتفاوتــة فـي قربهــا مـن لغــة قـریش وب
لحاجـة ماسّـة فكانـت ا، ینطقوا قسماً من ألفاظ  القرآن الكریم كما ینطقها الرسول والصـحابة مـن قـریش 

ـت مظـاهر هـذا التیسـیر ، إلى تیسیر القراءة والتوسـیع علـى المسـلمین فـي قـراءة القـرآن  كمـا _ وقـد تجلّ
ــزعم  ُ ى ســبعة أحـــرف فــاقرؤوا مــا تیســـر إن هــذا القــرآن أنـــزل علــ: ((   )صـــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم(فــي قولــه_ ی

ومـن أجـل ، علـى تعلـیم القـرآن للمسـلمین كافـة  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ومن ثم حـرص رسـول االله، )٦٦٨())نهم
،  )٦٦٩(ذلــك أمــر بعــض المســلمین بتعلــیم القــرآن لإخــوانهم الــذین دخلــوا فــي الإســلام وتعــریفهم بأحكامــه

اء    . وتعاهد قسم من الصحابة القرآن الكریم بالتلاوة والحفظ وتدارس سوره حتى عرفوا بالقرّ
قـد بعـث بالصـحابي الجلیـل مصـعب بـن عمیـر إلـى المدینـة یعلـم  )ه وسلمصلى االله عليه وآل(ویذكر الرواة أن النبي

عـرف قسـم مـن  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(وفـي حیـاة النبـي،  )٦٧٠(الأوس والخزرج القرآن في بیعة العقبة الأولى
ـاظ وهـم أمیــر المـؤمنین علـي بـن أبـي طالــب ،  الصـحابة بحفـظ القـرآن عـن ظهــر قلـب فسـموا بالحفّ

، وزیـد بـن ثابـت ، وأبـو موسـى الأشـعري ، وأُبي بـن كعـب ، وعبد االله بن مسعود ، ن  وعثمان بن عفا
  . )٦٧١(وعن هؤلاء الحفّاظ أُخذ القرآن عرضاً وعلیهم دارت أسانید القراءة، وأبو الدرداء عویمر بن زید 

                                                
  . ١٧ – ١٦: منجد المقرئین : ینظر  )٦٦٦(
  . ٤٦: مقدمتان في علوم القرآن : ینظر  )٦٦٧(
  . ١٩٦: غریب الحدیث  )٦٦٨(
  . ٣٠٨/  ٢: لابن ھشام ، السیرة النبویة : ینظر  )٦٦٩(
  . ٢٩٩/  ٢: غایة النھایة في طبقات القرّاء : ینظر  )٦٧٠(
  . ٤٢/  ١: معرفة القرّاء الكبار : ینظر  )٦٧١(



وكـان  ،ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة نتیجة الفتوحات وانتشر المسـلمون فـي الـبلاد المفتوحـة 
اء یعلمــون المســلمین القــرآن  ــن اشــتهر بیــنهم مــن ، مــنهم القــرّ وكــان أهــل كــل إقلــیم یأخــذون بقــراءة  مَ

وأهل الكوفة یقـرؤون بقـراءة عبـد االله بـن مسـعود ، فأهل الشام یقرؤون بقراءة أُبي بن كعب ، الصحابة 
ف الأداء ووجـوه القـراءة وكان بین هؤلاء اختلاف فـي حـرو . وأهل البصرة یقرؤون بقراءة أبي موسى ، 
فالمسـلمون الجـدد لـم یتفهمـوا ، كان هذا مرخصاً به حتى عهد ا لخلیفة عثمان بحسب زعم الدارسین ، 

الأمر على وجهـه الصـحیح فوقـع بیـنهم النـزاع والشـقاق وأخـذ كـل فریـق یـدعي أنـه علـى حـقٍّ وأن غیـره 
  .  )٦٧٢(على الباطل

ــاب الــوحي ولــذلك قــام الخلیفــة عثمــان بتوحیــد مرســوم ا لمصــحف الشــریف فجمــع حفظــة القــرآن وكتّ
، إني رأیتُ أن أكتب مصاحف على حروف زیـد بـن ثابـت ثـم أبعـثُ بهـا إلـى الأمصـار : (( وقال لهم 

  . )٦٧٣( ))نعمَ ما رأیتَ : قالوا 
  

ت هــي الأخـرى إلــى  سَـخَ  المصــاحف التـي بعثــت إلـى الأمصــار لـم تكــن منقوطـة ولا مشــكولة فجـرّ إنَّ نُ
اء والرواة بعد جیل الصحابة یروون القـراءة دون تصـنیفها إلـى سـبع ،  )٦٧٤(القراءاتقسم من  وكان القرّ

نَّما كانوا یروون القراءة عن الصحابة منسوبة إلى النبي، أو عشر أو غیر ذلك    .  )صلى االله عليه وآله وسلم(وإ
عبیــد القاســم بــن لأبــي ) القــراءات ( ومــن أوائــل المصــنفات التــي عرفــت فــي هــذا الموضــوع كتــاب 

ثم صنّف بعده القاضي ،  )٦٧٥( )هـ٢٢٤(وقد توفي سنة ، سلام وفیه جمع قراءة خمسة وعشرین قارئاً 
كتابــاً فــي القـراءات جمــع فیــه قــراءة عشـرین إمامــاً مــنهم هــؤلاء ) قــالون ( أبـو إســحاق المــالكي صـاحب 

اه ثـم جـاء بعـده أبـو جعفـر الطبـري فصـنّ ،  )٦٧٦( )هــ٢٨٢(السبعة وتوفي سـنة  ) الجـامع ( ف كتابـاً سـمّ
ــاً وتــوفي ســنة  ــف وعشــرین قارئ حتــى جــاء أبــو بكــر ابــن مجاهــد ،  )٦٧٧( )هـــ ٣١٠(جمــع فیــه قــراءة نیّ

اقتصــر فیــه علــى قــراءات ســبعة مــن ) الســبعة فــي القــراءات ( فــألف كتــاب ) هـــ ٣٢٤( المتــوفى ســنة 
  : وقد اعتبرهم یمثلون القراءة في عصورهم وأمصارهم وهم ، الأئمة 
  

                                                
  . ٢٤٨/  ١: مناھل العرفان : ینظر  )٦٧٢(
  . ٤٥ – ٤٤: مقدمتان في علوم القرآن  )٦٧٣(
  . ٩٧ :القراءات القرآنیة تاریخ وتعریف : ینظر  )٦٧٤(
  . ٢٢: مختصر في مذاھب القراء السبعة : ینظر  )٦٧٥(
  . ٣٤/  ١: غایة النھایة في طبقات القرّاء : ینظر  )٦٧٦(
  . ٣٢ :القراءات القرآنیة تاریخ وتعریف : ینظر  )٦٧٧(



  ) .هـ١٦٩( توفي سنة ، قارئ المدینة ، نافع المدني _ ١
  ) .هـ ١٢٠( توفي ، قارئ مكة ، ابن كثیر _ ٢
  ) .هـ ١٥٤( توفي سنة ، قارئ البصرة ، أبو عمرو بن العلاء _ ٣
  ) . ١٢٧( توفي سنة ، قارئ الكوفة ، عاصم بن أبي النجود _ ٤
  ) .هـ ١٥٦( ة توفي سن، قارئ الكوفة ، حمزة بن حبیب الزیات _ ٥
  ) .هـ١٨٩( توفي سنة ، قارئ الكوفة ، علي بن حمزة الكسائي _ ٦
  . )٦٧٨() هـ ١١٨( توفي سنة ، قارئ الشام ، ابن عامر _ ٧
  

ــف ،  )٦٧٩(وقــد أثبــت ابــن مجاهــد فــي كتابــه أســانید كــل واحــد مــنهم وفــي القــرن التاســع الهجــري ألّ
ه هــذا أن القــراءة الصــحیحة لا تقتصــر علــى وأثبــت فــي كتابــ) النشــر فــي القــراءات العشــر ( الجــزري 

نَّما أضاف إلیهم ثلاثة آخرین وهم ، هؤلاء السبعة    : وإ
  ) .هـ ١٣٠( أبو جعفر یزید بن القعقاع المتوفى سنة _ ١
  ) . هـ  ٢٠٥( یعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة _ ٢
  ) .ه ٢٢٩( خلف بن هشام _ ٣

ــف البنــا الــدمیاطي فــي ،  )٦٨٠(عــن كــلِّ راوٍ بطــریقتینو ، وقــد اقتصــر عــن كــلِّ إمــام بــروایتین  ثــم ألّ
اء ) إتحاف فضلاء البشر بـالقراءات الأربـع عشـرة ( القرن الثاني عشر الهجري كتابه  مضـیفاً أربعـة قـرّ

  :إلى أولئك العشرة وهم 
  ) .هـ ١١٠( الحسن البصري المتوفى سنة _ ١
  ) .هـ١٢٢( ابن محیصن المتوفى سنة _ ٢
  ) .هـ ٢٠٢( المبارك الیزیدي المتوفى سنة یحیى بن _ ٣
  . )٦٨١( )هـ٣٨٨( أبو الفرج محمد بن أحمد الشنبوذي المتوفى سنة _ ٤
  
  
  

                                                
  . ٣٥ - ٢٨: الفھرس : ینظر  )٦٧٨(
  . ٩: والاتحاف ،  ١٠١ – ٨٨: السبعة في القراءات : ینظر  )٦٧٩(
  . ٥٤ – ٣٤/ ١: شر الن: ینظر  )٦٨٠(
  . ١٠: الإتحاف : ینظر  )٦٨١(



  :القرآنیة  موقف النحاة القدماء من القراءة
شــرع الــرواة والعلمــاء للتقعیــد النحــوي واللغــوي بعــد أن كثــر اللحــن والخطــأ فــي قــراءة الــنص القرآنــي 

من الأعمال القرآنیة في بدایة أمرها ثم تضافرت الجهود لإنماء هذه الدراسـة  فكانت دراسة النحو عملاً 
ت عن جملة الأعمال القرآنیة     .حتى استقلّ

قــد ســلَّم النحــاة بأفضــلیة القــرآن الكــریم وقراءاتــه مصــدراً مــن مصــادر الاستشــهاد فــي النحــو العربــي 
مبدأ مقتنعون بأنَّ كلَّ ما وردَ أنَّه قـرئ بـه لكن موقفهم قد اختلف بین النظریة والتطبیق فهم من حیث ال

ولكنهم حین بدؤوا التطبیق والتقعید خالفت كثرة منهم هذا المبـدأ فوقفـوا ، جاز الاحتجاج به في العربیة 
وهـو مـنهج خلــط ، مـن القـراءات موقفـاً أقـلّ مـا یقــال فیـه إنـه یتعـارض مـع مـنهجهم فــي الجمـع والتقعیـد 

ــدوا علــى أساســها بــین عــدد مــن اللهجــات القبل یــة اعتقــدوا صــفاءها وشــهرتها فاســتقوا منهــا مــادتهم وقعّ
  .قواعدهم 

وأكّد بعض الباحثین أن القراءات القرآنیة ناتجة من اختلاف اللهجات العربیة وهي المـرآة الصـادقة 
وهـي أصـل المصـادر كلهـا ، التي تعكس  الواقع اللغوي الذي كان سائداً فـي شـبه الجزیـرة قبـل الإسـلام

ة اللهجـات العربیــة ؛ لأن مـنهج علــم القـراءات فــي طریقـة نقلهــا یختلـف عــن كـلِّ الطــرق التــي  فـي معرفــ
ولهــذا السـبب یعــزو ،  )٦٨٢(نقلـت بهـا المصــادر الأخـرى كالشـعر والنثــر بـل یختلـف عــن طـرق الحـدیث

البـــــاحثون موقـــــف نحـــــاة العربیـــــة مـــــن القـــــراءات المتشـــــدد أحیانـــــاً والـــــرافض أحیانـــــاً أخـــــرى فـــــي حیـــــز 
  .)٦٨٣(لتطبیقا

ویرى آخرون أن موقف النحـاة هـذا إنَّمـا جـاء بسـبب اسـتقرائهم النـاقص حـین اعتمـدوا علـى القبائـل 
المشهورة وأغفلوا المغمورة منها حیث وقفوا عند عدد كثیر من القراءات القرآنیة التي تمثل لهجات لهذه 

  . )٦٨٤(موازنة مع أصولهم وثوابتهمفتجهموا لها ووقفوا منها موقف المعارضة أو الرفض أو ال، القبائل 
وذهب آخرون إلى الدفاع عن النحاة المعارضین للقراءة واعتبروا مـا جـاء مـن ذلـك عـنهم إنَّمـا هـو 

وشـرح عللهـا ؛ إذ توقـف نفـر ، ومـدَّ أقیسـتها ، مـن متـأخري النحـاة ولـیس ممـن أصّـل أصـولهم النحویـة 
ـرد معهـا منهم إزاء أحـرف قلیلـة لا تتجـاوز أصـابع الیـد الواحـد ـرد مـع قواعـدهم بینمـا تطّ ة وجـدوها لا تطّ

  .  )٦٨٥(قراءات أخرى آثروها

                                                
  . ٧٨: النحو العربي والدرس الحدیث : ینظر  )٦٨٢(
  . ١٣٢: النحو والقراءات : ینظر  )٦٨٣(
  . ٩٨: نظرات في النحو والتیسیر : ینظر  )٦٨٤(
  . ١٢٢ – ١٢١: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٨٥(



وتوسع في وصف ذلك بعض المعاصرین فقالوا إنهم كانوا یردّون بعض القراءات ویضعفونها كأن 
ذلك كان ظاهرة عامة عندهم مع أنه لا یوجـد فـي كـلام الخلیـل وسـیبویه نصـوص صـریحة تشـهد لهـذه 

  . )٦٨٦(التهمة الكبرى
  
  
  

  : الخلیل وسیبویه : أولاً 
ونحن إذ نقف على كتاب سیبویه الذي یعدُّ سجلاً لآراء الخلیل ومن ثم نفتش عن القراءات الشـاذة 

بــل إن الخلیــل كــان یجــلّ ، والمتــواترة التــي طعــن بهــا الخلیــل فــلا نجــد دلــیلاً واحــداً یؤكــد مــا نفــتش عنــه
ما عدّ عدداً ، القراءات حتى الشاذة منها  لا یستهان به من القراءات الشاذة مما یوافق القیاس عنده وربّ

بـالرفع ) والطیـرُ ( قرأ أبـو عمـرو ] ١٠:سبأ[}يا جِبالُ أَوبيِ معه والطَّير وألََنا لهَ الحْديد { :ففي قوله تعالى، 
ــا العـرب فــأكثر مـا رأینــاهم یقولـون : قــال الخلیـل ،  )٦٨٧(وهـي قــراءة شـاذة ، زیـدُ والنضــرُ بــالرفع یــا: فأمَّ

ــــال الخلیــــل ولــــم تجعلهــــا خاصــــة ) یــــا ( هــــو القیــــاس ؛ لأنَّــــك أشــــركت بــــین النضــــر والأول فــــي : وق
فالخلیــل یـرى أنــه عنــدما تعطـف اســماً فیــه الألـف والــلام علــى المنـادى المبنــيّ فالقیــاس ،  )٦٨٨(بالنضـر

وذلـك العطــف یقتضـي التشــریك ، عنـده الرفـع ؛ لأن الاســم التـابع للمنـادى المرفــوع منـادى مرفــوع مثلـه 
  . بین الاسمین التابع والمتبوع 

وجعلهـا الشـاهد الأعلـى ،  أمَّا سیبویه فقد أكثر من إیراد الآیات القرآنیة كشاهد على لغـات العـرب 
فالمتــابع لكتـاب سـیبویه یجـد أنَّ هنـاك اثنتــین وسـتین قـراءة لآیـات مــن ، فصـاحة علـى القاعـدة النحویـة 

ومن ذلك أنه إذا مـا ، وكان في كل هذه القراءات له میدان یجلّ المتواترة والشاذة منها  ،الذكر الحكیم 
أَن نَّقُـولَ لَـه كُــن    { :ومنـه قولـه تعـالى ، أتـت قـراءة متـواترة تخـالف قیاسـه النحـوي فـلا یعتـرض لهــا بـذكر 

كُون٦٨٩(ابن عـامر والكسـائينصباً وهي قراءة سبعیة قرأ بها ) فیكونَ ( وقد قُرئت ، ]٤٠:النحل[}فَي(  .
ض سیبویه لقراءة الرفع فقط حیث إنَّ القیاس عنده في باب العطف بالفاء إذا جاء بعـدها فعـل  وقد تعرّ

                                                
  .٩٠/  ٣: الكتاب : ینظر  )٦٨٦(
  . ١٢١:القراءات مختصر في شواذ : ینظر  )٦٨٧(
  .١٨٧/  ٢: الكتاب : ینظر  )٦٨٨(
  . ٣٧٣: السبعة في القراءات : ینظر  )٦٨٩(



مرفوع وهو وجواب الأمر فإنَّما هو أن یكون هذا الفعل المعطـوف فـي موضـع مبتـدأ ولا یجـوز إضـمار 
ل له بقو ، الناصبة وهو مرفوع؛ لأنه منقطع ) أنْ (    : )٦٩٠(ل الشاعرومثّ

  سأترك منزلي لبني تمیم          وألحق بالحجاز لأستریحا
وأنَّ سیبویه أورد في كتابه أربعـاً وعشـرین آیـة مـن كتـاب االله فـي كـلِّ آیـةٍ وجهـان متـواتران لـم ینكـر 

  . )٦٩١(إلاّ وجهاً واحداً منهما
، في معظمها على قواعده النحویة  أمَّا القراءة الشاذة فقد أورد سیبویه في كتابه أربعین قراءةً احتجَّ 

دة زها،  )٦٩٢(فهو یصف بعضها بأنها جیّ ووصـف ،  )٦٩٣(ووصف بعضها الآخر بأنها عربیة قویة وجوّ
  . )٦٩٥(ووصف بعضها بأنها لغة من لغات العرب،  )٦٩٤(بعضها بأنها كثیرة على ألسنة العرب

) الزانیة َ ( قرأ عیسى بن عمر ویحیى بن یعمر] ٢:النور[}الزانيةُ والزاني فاَجلدوا{:وفي قوله تعالى 
وقد اعتلَّ سیبویه لهذا الوجه من القراءة وهو عنده من باب الاشـتغال ،  )٦٩٦(بالنصب وهي قراءة شاذة

ــــدوا الزانیــــة والزانــــي : ( أي ، ؛ إذ إنهــــا بتقــــدیر فعــــلٍ مضــــمرٍ  وجــــاز دخــــول الفــــاء مــــع الأمــــر ) فاجل
ق سیبو ، لمضارعته الشرط  والنصـب فـي العربیـة علـى مـا ذكـرت : فقال ، یه على قراءة النصب ثم علّ

  . )٦٩٧(لك من القوة
  

  :ثانیاً الأخفش الأوسط 
، وهـو الوحیـد الـذي روى عنـه الكتـاب ، من المعروف أنَّ الأخفش الأوسط هو أحد تلامیذ سیبویه 

اء   . )٦٩٨(وعنه أخذ أبو عمر الجرمي وأبو عثمان المازني والكسائي والفرّ
الـدكتور شـوقي ضـیف أنـه هــو الـذي فـتح أبـواب الخـلاف علــى سـیبویه وأعـدَّ لتنشـأ فیمـا بعــد ویـرى 

  . )٦٩٩(مدرسة الكوفة

                                                
  . ١٢٠/  ٤: ینظر خزانة الأدب ، البیت مجھول القائل  )٦٩٠(
  . ٢٠٢/  ٤: الكتاب : ینظر  )٦٩١(
  . ١٣٢/  ٣،  ١٠٧/  ٢،  ٨٢/ ١: المصدر نفسھ  :ینظر  )٦٩٢(
  .  ٥٤٩،  ٣،  ٩٤،  ٤٤/ ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٩٣(
  . ١٤٨/ ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٩٤(
  . ٤٤٤/ ٤: المصدر نفسھ : ینظر  )٦٩٥(
  . ١٠٠: مختصر في شواذ القراءات : ینظر  )٦٩٦(
  .١٤٤/  ١: الكتاب : ینظر  )٦٩٧(
  . ٤٨: نحاة ومناھج : ینظر  )٦٩٨(
  . ٩٥: المدارس النحویة : ینظر  )٦٩٩(



معـاني ( ویمكن أن نقف على آرائه فـي اسـتدلاله بـالقراءات علـى قواعـده النحویـة مـن خـلال كتابـه 
ون قــراءة منهــا إذ وردت لدیــه مائــة واثنتــان وعشــر ، ومــا نقــل عنــه مــن آراء فــي كتــب أخــرى ) القــرآن 

  .وخمسون شاذة ، اثنتان وسبعون قراءة سبعیة 
ذا ما تصفحنا هذه القراءات فسوف نجد مصطلحات جدیدة بل مبتكرة ظهرت عنده في القـراءات  وإ

ق مــع قیاســه النحــويّ الــذي كثیــرا مــا خــالف فیــه أســتاذه ســیبویه بــل مدرســته البصــریة  فقــد ، التــي لا تتفــ
ـــةیصـــف قـــراءة ســـبعیة بأنهـــا لغـــة  أو أنهـــا غلـــط مـــن ،  )٧٠١(أو أنهـــا خـــلاف الكتـــاب،  )٧٠٠(شـــاذة قلیل

اء أو أنهـا لـیس لهـا ،  )٧٠٤(أو أنهـا قبیحـة،  )٧٠٣(أو أنها لا تكاد تعرف لأنها خلاف الكتـاب،  )٧٠٢(القرّ
  . )٧٠٧(أو أنها ردیئة،     )٧٠٦(أو لحن،  )٧٠٥(مذهب في العربیة

الطعــن علـى القـراءات القرآنیــة  ومـن هنـا یمكـن القــول إن الأخفـش الأوسـط هــو أول مـن حمـل بـاب
  .سبعیة وشاذة عندما لا تتسق مع قیاسه النحوي 

  
اء : ثالثاً    :الكسائي والفرّ

اء نجـــد أن هـــذین  ـــرّ ـــدیها ومؤسســـیها الكســـائي والف ـــة برائ ـــة متمثل ـــى المدرســـة الكوفی ـــا إل إذ مـــا اتجهن
مـــا جعلهمـــا ینفـــذان إلـــى العـــالمین قـــد أخـــذا مخالفـــات الأخفـــش لســـیبویه وتوســـعا فـــي الروایـــة والقیـــاس م

والـدلیل الـذي یحـدونا إلـى ذلـك هـو أن الألفـاظ والمصـطلحات التـي مـرت ،  )٧٠٨(تأسیس مدرسة الكوفة
زد علـى ذلـك أنهمـا ) معـاني القـرآن ( في تخطئة الأخفش للقراءات نجدها نفسها عنـد الفـراء فـي كتابـه 
مـا وجـدا مـن مخالفـات فـي مصـحف  كانا كثیراً ما یعضدان رأیهما في الطعن بقـراءة صـحیحة أو شـاذة

تعضد  )٧٠٩(ابن مسعود الذي كان قد نزل بالكوفة وأقرأ المسلمین من مصحفه الخاص ردحاً من الدهر
  .هذه المخالفات 

                                                
  . ٦١،  ٤١: معاني الأخفش : ینظر  )٧٠٠(
  . ٨٩: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٠١(
  . ٢١٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٠٢(
  . ٥٥: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٠٣(
  . ٦٥،  ٣٠: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٠٤(
  . ٤١: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٠٥(
  . ١٧٠: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٠٦(
  . ٤٦:  المصدر نفسھ: ینظر  )٧٠٧(
  . ٤٨: النحو والنحاة : ینظر  )٧٠٨(
  . ٢٠٤: المصاحف : ینظر  )٧٠٩(



والحق أن ما ورد عن الكسائي من ألفاظ یطعن فیها بقراءات متواترة وشاذة یعدُّ قلیلاً قیاساً إلى مـا 
اء  ــواْ {:لــه تعــالى ففــي قو ، ورد عــن تلمیــذه الفــرّ حْفرفَلْي كَــذل ، ) فلیفرحــوا ( قــرأ العامــة ] ٥٨:یــونس[}فَبِ

بالتـاء وهـي قـراءة عشـریة ) فلتفرحـوا ( أنـه قـرأ   )صلى االله عليه وآلـه وسـلم(وروى زید بن ثابت عن الرسول الأكرم
مـــع فلتفرحـــوا یـــا أصـــحاب محمـــد بـــالقرآن وهـــو خیـــر ممـــا یج: وقـــراءة التـــاء معناهـــا ،  )٧١٠(صـــحیحة
اء ،  )٧١١(الكافرون لأنـه وجـده قلـیلاً وجعلـه ) فلتفرحـوا ( وكان الكسائي یعیب هـذه القـراءة : (( قال الفرّ

ـي لهـذه القـراءة وقـال ،  )٧١٢( ))عیباً  كـأنّ الـذي حسّـن التـاء هنـا أنـه أمـر لهـم : (( وقد انتصـر ابـن جنّ
  .  )٧١٣( ))بالفرج فخوطبوا بالتاء لأنها أذهب في قوة الخطاب 

اء فقد ضرب بسـهم وافـر مـن الألفـاظ فـي تخطئتـه للقـراءات المتـواتر والشـاذ علـى سـواء بـل أما ا لفرّ
ففـي ، نستطیع أن نقول فضُل النحاة كلهم ومن المدرستین في عدد الألفاظ التي یطعن فیها بـالقراءات 

في الطعـن  الذي یعكس صورة مكتملة للمذهب الكوفي نجده یترك العنان لقلمه) معاني القرآن ( كتابه 
إذ ورد عنـه مــا ، فـي القـراءات التـي یجـدها لا تتسـق مـع قیاســه النحـوي سـواء كانـت صـحیحة أم شـاذة 

یقــارب ثمانیــة وتســعین وجهــاً إقرائیــاً منهــا مائــة واثنتــان وعشــرون قــراءة صــحیحة وســت وســبعون قــراءة 
  .شاذة 

وبعضــها ،  )٧١٤(لخطــأفأمــا القــراءات الســبعیة فقــد طعــن بثمــاني عشــرة منهــا وهــو یصــف بعضــها با
ـــه لا یشـــتهیها وبعضـــها الآخـــر بأنهـــا لا یحبهـــا ،  )٧١٦(وبعضـــها الآخـــر بأنهـــا قبیحـــة،  )٧١٥(الآخـــر بأن

وقـد ،  )٧١٩(وقـد یـتهم بعـض القـراء بـالوهم ویردّهـا،  )٧١٨(وبعضها الآخر بأنها ضـعیفة،  )٧١٧(لشذوذها
  .  )٧٢٠(یمنع بعضها الآخر

ــذي تَ  {:ففــي قولــه تعــالى ــه الَّ ــواْ اللّ ــام   واتَّقُ حَالأرو ــه ــاءلُون بِ والأرحــامِ (فقــد قــرأ حمــزة ، ] ١:النســاء[}س (
اء هـذه القـراءة بالخطـأ وحجتـه أن العـرب لا ،  )٧٢١(بالخفض وهي قراءة سـبعیة متـواترة وقـد وصـف الفـرّ

                                                
  . ٣١٥: الاتحاف : ینظر  )٧١٠(
  . ١٧٠/  ٥: البحر المحیط : ینظر  )٧١١(
  . ٣٣٨/  ١: للفراء ، معاني القرآن  )٧١٢(
  . ٤٣٤: المحتسب  )٧١٣(
  . ١٦٥/  ١: معاني القرآن : ینظر  )٧١٤(
  . ٧٢/  ٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٧١٥(
  . ١٨٥/ ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٧١٦(
  . ٢٤/ ١: ي القرآن معان: ینظر  )٧١٧(
  . ٢٣٥/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٧١٨(
  . ١٨٣،  ٧٥/ ٢:  المصدر نفسھ : ینظر  )٧١٩(
  . ٢٦١/  ١:  المصدر نفسھ : ینظر  )٧٢٠(
  . ٢٣٦: الاتحاف : ینظر  )٧٢١(



بـــه ( تعطـــف الاســـم الظـــاهر علـــى الضـــمیر المجـــرور بحـــرف الجـــر إلا بإعـــادة الخـــافض علـــى تقـــدیر 
  . )٧٢٢(اشترك الكوفیون وبعض متأخري البصریین في تخطئة هذه القراءةوقد ، ) والأرحام 

وانتصـــر كثیـــر مـــن العلمـــاء لهـــذه القـــراءة وســـاقوا الـــدلیل تلـــو الآخـــر مـــن النثـــر والـــنظم لتعضـــیدها 
  : )٧٢٣(وتقویتها من ذلك قول الشاعر

  فالیوم قربت تهجونا وتشتمنا       فاذهب فما بك والأیام من عجبِ 
فمــن بـین ســت وسـبعین قــراءة ، شـاذة فقــد كـان لهــا النصـیب الأكبــر مـن ألفــاظ التخطئـة أمـا القــراءات ال

ووصـــف أخـــرى بأنـــه لا یشـــتهیها ،  )٧٢٤(فهـــو یصـــف إحـــداها بـــالوهن، شـــاذة طعـــن فـــي ســـبعین منهـــا 
  .  )٧٢٨(وأخرى بأنها شاذة، )٧٢٧(ووصف أخرى بالقبح،  )٧٢٦(ووصف أخرى بأنها غلط،  )٧٢٥(لشذوذها

  
) لا تـرى ( قـرأ الحسـن البصـري ] ٢٥:الأحقـاف[}أصَبحوا لاَ يـرى إلَِّـا مسـاكنهم    فَ{ : ففي قوله تعالى 

اء ،  )٧٢٩(بالتــاء وهــي قــراءة شــاذة قــراءة التــاء فیهــا قــبح فــي العربیــة ؛ لأن العــرب إذا جعلــت : قــال الفــرّ
  .  )٧٣٠(لم یقم إلا جاءتك: ذكّروه فقالوا ) إلا ( فعل المؤنث قبل 

  
  :د المبرِّ : رابعاً 

فقد ، هو من أئمة البصریین وقد تتلمذ على ید أبي عمرو الجرمي ثم على ید أبي عثمان المازني 
  .  كما هو معروف )٧٣١(قرأ علیهما كتاب سیبویه

د شـأنه شـأن نحــاة الكوفـة ومتـأخري نحــاة البصـرة الـذین اتخـذوا میــداناً واضـحاً نحـو القــراءات  والمبـرِّ
تشــهاد عنــده بــالقراءات هــو موافقــة هــذه القــراءة لقیاســه النحــوي فــإذا مــا فقــد كــان معیــار الاس، القرآنیــة 

ذا مــا خالفــت قیاســه النحــوي فإنــه یردّهــا ، جــاءت هــذه القــراءة متوافقــة مــع ذلــك القیــاس فإنــه یأخــذ بهــا وإ
  .ویطعن بها ویلحّنها سواء أكانت صحیحة أم متواترة 

                                                
  . ٢٦٢/ ٢: الكامل : ینظر  )٧٢٢(
  .  ١٨٠/  ٢: الكتاب : ینظر ، البیت من شواھد سیبویھ ولم یعزه لقائل  )٧٢٣(
  . ٢٦١/  ١: للفراء ، معاني القرآن : ینظر  )٧٢٤(
  . ٧٢/  ٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٢٥(
  . ٦٥/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٢٦(
  . ١٨٥/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٢٧(
  . ٢٣٨/ ٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٢٨(
  . ٣١٤: المحتسب : ینظر  )٧٢٩(
  . ٥٣/  ٣ :للفراء ، معاني القرآن : ینظر  )٧٣٠(
  . ١٨٩ – ١٨٨: العقد الثمین في تراجم النحویین : ینظر  )٧٣١(



د كمــا هــو معــروف لــه شخصــیته المتمیــزة فــي الســم اع والقیــاس الــذي خــرج بــه حتــى علـــى والمبــرِّ
 )٧٣٢(متقدمي نحاة البصرة ولیس أدلّ على ذلك مـن كثـرة المسـائل التـي خـالف بهـا شـیخ النحـاة سـیبویه

د قـــد جمـــع هـــذ انتصـــر فیـــه لســـیبویه علـــى ) الانتصـــار ( ســـائل فـــي كتـــاب أســـماهه المحتـــى أن ابـــن ولاّ
د   . )٧٣٣(المبرِّ

د كتب كثیرة أهمها  ، وهمـا محـور هـذه الدراسـة ) المقتضب ( و ) كامل في اللغة الأدب ال( وللمبرِّ
فهمـا یعكســان شخصــیته بالاستشـهاد بــالقراءات القرآنیــة فقــد وردت لدیـه ســتون آیــة فـي كــل آیــة وجهــان 

  .قرائیان منها ثمان وثلاثون قراءة صحیحة وسبع وعشرون قراءة شاذة 
  

ویصـــف أخـــرى بأنهـــا غیـــر ،  )٧٣٤(ا قبیحـــةأمـــا القـــراءات االســـبعیة فإنـــه قـــد یصـــف بعضـــها بأنهـــ
فمثلاً یصف قراءة ،  )٧٣٧(ووصف رابعة بأنها غیر جیدة،  )٧٣٦(ووصف أخرى بأنها أقیس، )٧٣٥(جائز

  . )٧٣٨(وبذلك یتفق مع الكوفیین في تخطیئتها وردها، بأنها قبیحة ) الأرحامِ ( حمزة بجر 
ـأ ثلاثـاً منهـا أمَّا القراءات الشاذة فقد وردت في كتبه اثنتان وعشرون قـراءة  :ففـي قولـه تعـالى ، خطّ

 }        ـاءشـن يم ـذِّبعيو ـاءشـن يمل ـرغْففَي اللّـه ِكُم بهباسحي تخُْفُوه أَو كُمي أَنفُسا فواْ مدإِن تُبقـرأ ابـن ] ٢٨٤:البقـرة[}و
د ، )٧٣٩(بنصب الراء وهي قـراءة شـاذة) فیغفرَ ( عباس والأعرج  إذا عطفـت فـي الجـزاء  : ((قـال المبـرِّ

ن كــان قبیحــاً وقــد قــرئ هــذا الحــرف علــى ثلاثــة اضــرب  فیجــوز الجــزم والرفــع وكــذلك یجــوز النصــب وإ
  . )٧٤٠())بالجزم والرفع والنصب

ز وجه النصب في هذا الحرف  د یجوّ والعجیب منه أنه بعد ذلك یصـف قـراءة ، ومن هنا نرى المبرِّ
مــا یــدلّ علــى تشــدده فــي قبــول القــراءة التــي لا تطــرد مــع وهــذا إن دلَّ علــى شــيء إنَّ ، النصــب بــالقبح 
  .قیاسه النحوي 

  
  

                                                
  . ١٨/  ٢: المقتضب : ینظر  )٧٣٢(
  . ٣٥١: مدرسة البصرة النحویة : ینظر  )٧٣٣(
  . ٣١/  ٣: الكامل في اللغة والأدب : ینظر  )٧٣٤(
  . ٤٣/  ٣: المقتضب : ینظر  )٧٣٥(
  . ٢٩٦/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٣٦(
  . ٣٥١/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٣٧(
  . ٣١/  ٣: الكامل : ینظر  )٧٣٨(
  . ٣٧٦/ ٢: البحر المحیط : ینظر  )٧٣٩(
  . ٢٢/  ٢: المقتضب  )٧٤٠(



  :نحاة متأخرون      
  :ي بن جنّ ٱ: أولاً 

لــم یختلــف ابــن جنــي عــن ســائر النحــاة فـــي موقفــه العــام مــن القــراءات القرآنیــة علــى الــرغم مـــن  
الوقــت نفســه نــراه یــردّ فهــو فــي ) المحتســب ( اجتهــاده الكبیــر فــي توجیــه القــراءات الشــاذة فــي كتابــه 

ویضــعّف طائفــة مــن القـــراءات الســبع إلاّ أنــه وعلـــى كــل حــال یعـــدّ أســلم موقفــاً مـــن شــیخه أبــي علـــي 
  . )٧٤١(في توجیه القراءات السبع) الحجة ( الفارسي صاحب 
إلاّ أننا مع ذلك لا ننسى تقریبه على أهل القرآن لیحیطوا به ولا ینأوا عن فهمـه : (( قال ابن جني 

في القراءات فتجاوز فیه قدر حاجة القـراء إلـى مـا یجفـو ) الحجة ( با علي رحمه االله عمل كتاب فإن أ
  . )٧٤٢( ))عنه كثیر من العلماء 

وخرجهــا علــى أنهــا ) الأرحــامِ ( فــإن ابــن جنــي نــراه ینتصــر لقــراءة حمــزة الســالفة الــذكر حیــث جــر 
وأمـا جـرّ الأرحـام ) (( الحجـة(رسـي فـي على حـین قـال الفا، )٧٤٣(مجرورة بباء ثانیة حذفت لتقدم ذكرها

فإنــه عطــف علــى الضــمیر المجــرور بالبــاء وهــذا ضــعیف فــي القیــاس وقلیــل فــي الاســتعمال ومــا كــان 
  . )٧٤٤( ))كذلك فترك الأخذ به أولى 

ا قول أبي الأسود) (( الخصائص ( وجاء في كتابه    : )٧٤٥(فأمّ
دَعهلیت شعري عن خلیلي ما الذي           غاله في الحبِّ    حتى وَ

  . )٧٤٦( ] ))٣:الضحى[}عك ربك وما قَلىَ ما ود{وكذلك قراءة بعضهم ، فشاذ 
  

  :بن مالك ٱ: ثانیاً 
ح بأنهـــا أفصــح النثـــر بـــل یـــرى أن  اعتــدَّ ابـــن مالـــك اعتــداداً كبیـــراً بـــالقراءة القرآنیـــة فنــراه مـــرةً یصـــرّ

نـــا الموقـــف المـــتحمس مـــن خـــلال ویظهـــر ذلـــك ل،  )٧٤٧(القـــراءات هـــي أفصـــح الحجـــج علـــى الإطـــلاق
مراعاته القراءة عند التقعید فهو كثیراً ما ینبه على أن القراءة تعد سبباً أولیاً في اختیاره ومـن ذلـك قولـه 

                                                
  . ٧٨: ابن جني والقراءات القرآنیة : ینظر  )٧٤١(
  . ١٠٦ - ١٠٥/  ١: المحتسب  )٧٤٢(
  . ٢٤٨/  ١: الخصائص : ینظر  )٧٤٣(
  . ٢٢٩/  ٣: الحجة  )٧٤٤(
  . ٣٥٠: والدیوان  . ١٠١/ ١: الخصائص : ینظر  )٧٤٥(
  . ١٧٥: مختصر في شواذ  القراءات  )٧٤٦(
  . ١٤١/  ٣: وشرح التسھیل ،  ٢٣٥ – ٢٣٤: شواھد التوضیح والصحیح لمشكلات الجامع الصحیح : ینظر  )٧٤٧(



وجرّ ) أولادَ ( ونصب ) قتلُ ( برفع  )٧٤٨( ]١٣٧:الأنعام[}همئهم شركآَأَولاَد لُقتَْ{ :في قراءة ابن عامر 
ز ابــن مالــك الفصــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه بمعمــول المضــاف فــي لغــة فقــد جــوّ ، ) شــركاء ( 

  :الاختیار وبناء على ما جاء في القراءة فقال 
  )٧٤٩(وعمدتي قراءة ابن عامر       فكم لها من عاضد وناصر

نَّمـا :  قـال، ) عزیـر ( بصـرف  )٧٥٠( ]٣٠:التوبـة[}وقاَلَت الْيهود عزيـر ابـن اللّـه    { :ومن ذلك قـراءة  وإ
؛ لأن عاصـــماً والكســـائي قـــرآ بـــه فصـــحّ كونـــه متصـــرفاً إمـــا لأنـــه عربـــيّ ) عزیـــر ( حكمـــت بانصـــراف 

ـــا لأن أصـــله  مّ ب فصـــرف ) عیـــزار ( أو ) عـــازر ( الأصـــل وإ ثـــم صُـــغِّر تصـــغیر التـــرخیم حـــین عـــرّ
  . )٧٥١(لصیرورته ثلاثیاً 

ى كُلَّ أُمـة  وترَ{:  لى قراءة یعقوبع) وقد یتحدان لفظاً : ( نبهت بقولي (( وجاء في شرح التسهیل 
لـى قـول ابـن جنـي، الثانیـة ) كـلَّ (بنصـب )٧٥٢(] ))٢٨:الجاثیـة[}هـا أُمـة تُـدعى إلَِـى كتاَبِ    جاثيـةً كُـلَّ   جـاز :((وإ

  . )٧٥٣())إبدال الثانیة من الأولى لأن في الثانیة ذكر سبب الجثو
علــى أن ذكــر : ((بعــض الظــواهر الإعرابیــة كقولــه ومــن مظــاهر عنایتــه بــالقراءة القرآنیــة اســتقراؤه 

ولذا لم یجيء في القرآن رفعه ، الفاعل مرفوعاً بعد إضافة المصدر إلى المفعول به أقل الاستغناء عنه
] ٢:مـریم[}ذكْـر رحمـة ربـك عبـده زَكرَِيـا      {بعد الإضافة إلاّ فـي روایـة یحیـى بـن الحـارث عـن ابـن عـامر 

)٧٥٥(... )) )٧٥٤( .  
: ثــم ذكــر أبیاتــاً جمیعهــا قــد فصــل فیــه بــین المضــاف والمضــاف إلیــه بمعمــول المضــاف حیــث قــال

  : )٧٥٧(قول الطرماح )٧٥٦(ومثل ما تضمنته قراءة ابن عامر
ُرعْ       بوادیه من قرع    الكنائن_ القسِيّ _ یطغْنَ بجوزيّ المراتع ی

  
                                                

  . ٢٧٤: الاتحاف : ینظر  )٧٤٨(
  . ٩٧٩/ ٢: الكافیة الشافیة : ینظر  )٧٤٩(
  .  ٣٠٢: الإتحاف : ینظر  )٧٥٠(
  . ١٣٠١/  ٣: فیة الشافیة الكا: ینظر  )٧٥١(
  . ٣١١/ ٢: المحتسب  )٧٥٢(
  .١٩٣/  ٣: شرح التسھیل  )٧٥٣(
  . ٨١/ ٢: المحتسب : ینظر  )٧٥٤(
  . ١١٨/ ٣: شرح التسھیل  )٧٥٥(
  .٢٧٤: الاتحاف : ینظر ) . شركاء ( وجر  }همئهم شركَآأوَلادَ قَتْلُ{في ) الأولاد ( قرأ ابن عامر بنصب : ینظر  )٧٥٦(
  . ٢٦٩:الدیوان : ظر ین )٧٥٧(



  :وأنشد الأخفش 
  )٧٥٨(أبي مزادة_ القلوصَ _ فرججتها بمزجة    زج       

  :في صفة جراد  )٧٥٩(وأنشد الأزهري لأبي جندل الطهوي
  یفرك حبَّ السنبل الكنافج              
  بالقاع فرك القطن الممالج              

   )٧٦٠(وأنشد أبو عبیدة
  . )٧٦١(وحلــــــــــق المـــــــــاذيّ والقـــــــــــــــوانس             فداسهم دوس الحصاد الدائس

وتتجــه مظــاهر العنایــة بــالقراءة عنــد ابــن مالــك اتجاهــاً أكثــر دقــة إذ أخــذ ابــن مالــك بالاعتمــاد علــى 
وقد اتسمت قواعده بالمرونة والاتساع فهي تتسـع لتضـم إلیهـا مـن القـراءات ، القراءة الشاذة في التقعید 

ذة وحدها فالقراءة صحیحة التي رفضها غیره وهو لا یتردد في إثبات القاعدة المعتمدة على القراءة الشا
اء یلتزمون بما نزل على النبـي ومـا دام أنهـا وردت بسـند ،   )صلى االله عليه وآله وسلم(في نظر ابن مالك مادام القرّ

ــة استشــهاداً بالشــاذ مــن القــراءات ، صــحیح  ن نظــرة ، ولعــلَّ ابــن مالــك أكثــر النحــاة فــي هــذه المرحل وإ
ف عـن اعتمـاد كبیـر علـى شـواذ القـراءات فـي معظـم مـا ذكـر لتكشـ) شرح التسهیل ( عجلى إلى كتابه 

  :وقد اعتمد ابن مالك على القراءات الشاذة في مواضع كثیرة من كتبه من ذلك ،  )٧٦٢(من قواعد
إذ ذكر أنه قال ابن مالك ، المضاف قد یحذف منه تاء التأنیث إذا لم یوقع حذفها في التباس _ ١

)  ابنـة ( ذا لم یوقع حذفها في التباس مذكر بمؤنث كحذف تـاء قد یحذف من المضاف تاء التأنیث إ: 
اء، ) ثمرة ( أو مفرد بجمع كحذف تاء  ولَو أرَادواْ الخْرُوج لأَعدواْ {)٧٦٣(ومن شواهد ذلك قراءة بعض القـرّ

دع َ٧٦٤(]٤٦:التوبة[} ةله( .  

لاَّ أَقُـولَ علَـى اللّـه إِلاَّ    بـأ حقيـق  { عودتستعمل موافقة للباء بقراءة ابن مس) على (  استدلَّ على أن _ ٢
 قْ٧٦٥(]١٠٥:الأعراف[}الح( .  

                                                
  .والبیت مجھول النسبة لأحد رجالات الحجاز ،  ٢٥١/  ٢: خزانة الأدب : ینظر  )٧٥٨(
  . ٤١٩/  ١٠: تھذیب اللغة : ینظر  )٧٥٩(
  . ٢٧٦/  ٢: حاشیة الصبان : ینظر  )٧٦٠(
  . ٤٥٥ – ٤٥٤/  ٢: شرح التسھیل  )٧٦١(
  . ٩٠/  ٣: شرح تسھیل الفوائد : ینظر  )٧٦٢(
  . ١٩٣/  ٢: شاف الك: ینظر  )٧٦٣(
  . ٩٠/  ٣: شرح التسھیل  )٧٦٤(
  . ٤٥: مختصر في شواذ القراءات : ینظر  )٧٦٥(



فمــع أن ابــن مالــك قــد أنــزل القــراءات ، غیــر أنَّنــا إذا نظرنــا لموقفــه هــذا لا نجــده یأخــذ ســمتاً واحــداً 
رمـي بعضـها منزلتها اللائقة بها ودافع عنها خیر دفاع إلاّ أننا وجدناه یقارن بینها بعض الأحیـان وقـد ی

  .بالشذوذ أو بعضه 
وممـــا جـــاء فـــي نثـــر قـــراءة غیـــر عاصـــم (( علـــى حـــذف التنـــوین  )٧٦٦(فمـــن المقارنـــة بـــین قـــراءتین

ــر {والكســائي  يزع ــود هالْي ــت ــه   وقاَلَ ــن اللّ منصــرف فحــذف تنوینــه )  عزیــر ( فإنــه مبتــدأ وخبــر  )٧٦٧())}اب
وحــذف التنـــوین هنــا أحســن مــن حـــذف (( ، )ابــن ( لالتقــاء الســاكنین لشــبهه بتنــوین العلـــم المنعــوت بـــ

  .  )٧٦٨(... ))من ثلاثة أوجه  }اللَّه الصمد  قُلْ هو اللَّه أَحد{التنوین في قراءة عبد الوارث

ــاكنهم تُــــ{ ومــــن القــــراءات التــــي ضــــعفها قــــراءة  تــــاء : فقــــال ،  )٧٦٩( ]٢٥:الأحقــــاف[}رى إلَِّــــا مســ
  وكما ضعف... ث حكمها حكم تاء فعلت في جمیع ما ذكر المضارعة الدالة على التأنی

  )٧٧٠(ما برئت من ریبة وذم      في حربنا إلا بنات العم      
  . )٧٧١(... }رى إلَِّا مساكنهم تُ{ ضعف نحو

ـــواترة ـــالقراءات الشـــاذة فضـــلاً عـــن المت ـــد احتجّـــوا ب وأن ســـیبویه لا ، یتضـــح ممـــا ســـبق أن النحـــاة ق
فض الصــریح أو التخطئــة أو النكــران أو الـرد كمــا هــو الحــال لــدى متــأخري النحــاة یتعـرض للقــراءة بــالر 

  .من البصریین والكوفیین 
ویعــدُّ الأخفــش هــو أول مــن فــتح بــاب الطعــن الصــریح فــي القــراءات القرآنیــة إذا مــا جــاءت مخالفــة 

اء فقد فضل النحاة جمیعاً في الطعن في القراءات متوات، لقیاسه النحوي    .رة وشاذة أما الفرّ
وعلــى الــرغم مــن الاعتــداد الكبیــر الــذي رأینــاه لــدى النحــاة المتــأخرین فــي ا لاعتمــاد علــى القــراءات 
سـواء كانــت متـواترة أم شــاذة إلا أننــا نجـدهم مــن وجــه آخـر قــد عارضـوا هــذه القــراءات إذا لـم تتفــق مــع 

وصــف بعضــها بالشــذوذ  مقاییســهم وأصــولهم كمــا هــو الحــال الــذي رأینــاه لــدى ابــن مالــك فقــد لجــأ إلــى
  .وضعّف بعضها الآخر 

                                                
  . ١٣٠١ -١٣٠٠/  ٣: شرح الكافیة الشافیة : ینظر  )٧٦٦(
  . ٣١٣: السبعة في القراءات  )٧٦٧(
  . ١٨٢: مختصر في شواذ القراءات  )٧٦٨(
  . ٥٥: الإتحاف : ینظر  )٧٦٩(
  . ٤٧: شرح التسھیل : ینظر ، ائل البیت لم ینسب إلى ق: ینظر  )٧٧٠(
  . ٤٧/  ٢: شرح تسھیل الفوائد : ینظر  )٧٧١(



وربما تقف أسباب أخرى وراء موقف النحاة هذا تخرج عـن مسـالة الأقیسـة والأصـول النحویـة التـي 
  :ولعلَّ منها ، تشبث بها هؤلاء 

وهـذا یعنـي أننـا أمـام ، مذهب بعض العلماء إلى أن القراءة لا تعدوا كونها اجتهاداً من القـارئ _ ١
اءنصوص یدخله   . )٧٧٢(ا الوهم والخطأ من قبل الرواة أو القرّ

عراضه عن قـراءة غیـره_ ٢ اء على صحّة قراءته وإ : قـال نـافع المـدني ، احتجاج كل قارئ من القرّ
  . )٧٧٣( ))قرأت على سبعین من التابعین فما اتفق علیه اثنان أخذته وما شذَّ فیه واحد تركته (( 

اء أنفسهم فمـا بالـك بغیـرهم علـى مـا نجـده لـدى النحـاة فالإعراض والاختیار هنا على مستوى الق ، رّ
  .فهو من باب أولى 

( إنكار جملة من العلماء جملة من القراءات كابن جریـر الـذي أنكـر قـراءة ابـن عـامر بنصـب _ ٣
  . )٧٧٤(}همئركآَهم شأَولاَد لُقتَْ زَين لكَثير من الْمشرِكين :}في قوله) شركائهم ( وجرّ ) أولادَهم 

  
ع الســبعة  ــا هــو ابــن مجاهــد مســبّ فقــد وصــف ابــن مجاهــد ، ومــن أبــرز مــن تجــدر الإشــارة إلیــه هن

اء السـبعة مـن ،  )٧٧٥(الكثیر من قراءاتهم باللحن ورمى رواتهـم بـالوهم والغلـط إذ لـم یسـلم واحـد مـن القـرّ
  .  )٧٧٦(ذلك

اء عن قراءاتهم _ ٤ نـا نجهـل ، ن بعضهم یترك القـراءةفقد ذكر ابن مجاهد أ، رجوع بعض القرّ ولعلّ
 وزلُزْلُِواْ حتَّى يقُـولُ {:بالرفع في قوله تعـالى ) یقولُ ( و من أمثلة ذلك أن الكسائي كان یقرأ ، أسباب ذلك 

  .  )٧٧٨(ثم رجع إلى النصب كما یروي ابن مجاهد،  )٧٧٧( ]٢١٤: البقرة [}الرسولُ 
قرائـي موحـد ممـا جعـل القـراءة بـین رفـض وقبـول بـین عدم اتفاق علماء القراءات على مقیـاس _ ٥

ـــد المتـــأخرین ؛ إذ اشـــتهرت وظهـــرت هـــذه المقـــاییس، العلمـــاء  ـــد انصـــبّ ، ولاســـیما عن ـــابن مجاهـــد ق ف
أمـا ابـن خالویـه فاشـترط مطابقـة الرسـم المصـحفي مـع ،  )٧٧٩(اهتمامه على القـارئ نفسـه علمـاً وتقویمـاً 

                                                
  . ١٥٢ – ١٥١: البیان في تفسیر القرآن : ینظر  )٧٧٢(
  . ٤٥: الإبانة في معاني القراءات  )٧٧٣(
  .  ٢٧٤: الاتحاف : ینظر  )٧٧٤(
  . ٥٦/  ٥: تاریخ بغداد : ینظر  )٧٧٥(
  . ٤٦٧: السبعة في القراءات : ینظر  )٧٧٦(
  .١٨٠: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٧٧(
  . ١٨٢ - ١٨١: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٧٨(
  . ٣٨:  السبعة في القراءات: ینظر  )٧٧٩(



ـــة ـــي ط،  )٧٨٠(صـــحّة الروای ـــن أب ة الوجـــه فـــي وأضـــاف مكّـــي ب ـــوّ ـــراءة وق ـــى الق الـــب اجتمـــاع العامـــة عل
  .   )٧٨١(العربیة

فكمـا وضـع علمـاء القـراءات لأنفسـهم ، وبطبیعة الأمر فـإن النحـاة لیسـوا بمعـزل عـن هـذا المعتـرك 
  .تلك المقاییس في التعامل مع القراءة كذلك النحاة وضعوا تلك القراءات في ضوء مقاییسهم وأصولهم 

ــى خــاطئخــروج القــراءة أح_ ٦ ــى ضــعیف وربَّمــا إلــى معنً وولمــا كانــت مهمــة ،  )٧٨٢(یانــاً إلــى معنً
فقــد أدى بهــم إلــى العــزوف ، النحــاة بالدرجــة الأولــى هــو البحــث عــن المعــاني المتحصــلة مــن التركیــب 

  .عن القراءة أو الطعن بها ولاسیما إذا ما جاءت غیر متوافقة مع مقاییسهم وثوابتهم 
ومن الحكمة أن ترفـع تلـك القـراءات ، شرف المذاهب وأصح المعاني فالقرآن یجب أن یؤخذ على أ

الخاطئـة المعنــى أو الضــعیفة التـي تخــلّ بالطــابع الإعجـازي القرآنــي المتــأتي مـن حرفیــة الــنص القرآنــي 
  .الكریم 

  القرآنیة موقف المعاصرین من القراءة
  وأثر ذلك في القاعدة النحویة

فوا القـراءة القرآنیـة أصـنافاً عدیـدة منهـا القـراءة  مرَّ بنا في توطئة الفصل أنَّ علماء القراءات قد صنّ
وهنــاك القــراءات العشــر كمــا فــي ، الســبعیة التــي وضــع أسســها ابــن مجاهــد فــي القــرن الرابــع الهجــري 

وبــــالرجوع إلـــى كلمــــات ، ومنهـــا الأربـــع عشــــرة كمـــا فــــي مصـــنف الـــدمیاطي ، مصـــنّف ابـــن الجــــزري 
( فالــدكتور ، ) نحـو القـرآن ( مــا تنـاولوا مـن هــذه الأصـناف لإرسـاء قواعــد المعاصـرین لا نجـد اتفاقـاً فی

قــد اتجــه إلــى مــنهج تصــحیحيّ للقاعــدة ) نظریــة النحــو القرآنــي ( فــي كتابــه ) أحمــد مكــي الأنصــاري 
ــاً ،  )٧٨٣(النحویــة وذلــك بالاعتمــاد علــى القــراءة الســبعیة وفــي نصّــه ، كمــا سیتضــح فــي تطبیقاتــه لاحق

ـــل إلــيّ أن مســـالك التفكیــر عنـــد النحــویین الـــذین عارضــوا القـــراءات الســـبعیة ((  :الــذي یقـــول فیــه  یخیَّ
ـــة : المتــواترة كانـــت تســیر علـــى النحـــو التــالي  ، حینمـــا تصـــدّوا للنحــو وضـــعوا القواعـــد النحویــة فـــي كفّ
ة وافقـوا ثمّ نظروا في القراءات فما وافق منها القواعد النحویـ، ووضعوا القراءات القرآنیة في كفّة أخرى 

لوه إن قَبل التأویل ، علیه واعتمدوه  ذا لم یقبل التأویل كـان ، وما تعارض مع القواعد عارضوه أو تأوَّ وإ
ومـــن تصـــریحاته الدالــة علـــى اعتمـــاده القـــراءة ،  )٧٨٤( ))مــن نصـــیب المعارضـــة الصــریحة أو الخفیـــة 

                                                
  . ٧٨:  ١: الحجة في القراءات : ینظر  )٧٨٠(
  . ١/٩٨: معاني القراءات : ینظر  )٧٨١(
  . ٢١٣/  ٢: إعراب النحاس : ینظر  )٧٨٢(
  .ا بعدھا وم،  ٥١: نظریة النحو القرآني : ینظر  )٧٨٣(
  . ٥١: المصدر نفسھ  )٧٨٤(



رساء أسسها قوله  اذج المعارضة الصریحة ما جاء ومن نم: (( السبعیة في استنباط القاعدة النحویة وإ
فلمـا جـاءتهم : إذ یقـول، وبالیـاء بـدل الألـف) هـذین( في قراءة أبي عمرو بن العلاء بتشـدید النـون مـن 

  .)٧٨٥()...))غلط من الكاتب(وقالوا إنَّما ، عارضوها معارضة صریحة) الیاء(قراءة سبعیة أخرى بـ
فانظر معي كیف ینكر أنهـا قـراءة مـع أنهـا ( : (ثم عقّب على آیة أخرى في المسألة نفسها بالقول 

اء وهم ابن كثیر وأبو عمرو ونافع في إحدى  واردة في القراءات السبعیة المتواترة وقرأ بها من كبار القرّ
  . )٧٨٦( ... ))روایاته  

وكأنّ الدكتور الأنصاري كما یتضح من نصوصه المتقدمـة یضـفي نوعـاً مـن القداسـة علـى القـراءة 
فـالقراءة ، ویعـدّ ذلـك مخالفـة صـریحة للقـرآن الكـریم ، نكـر علـى النحـاة تلحینهـا أو إنكارهـا وی، السبعیة 
مـن القـراءات المتـواترة المحكمــة التـي لا یجـوز المسـاس بهـا أو التجـاوز علیهــا _ كمـا یـزعم _ السـبعیة 

عنـى ذلـك وم،  )٧٨٧(ویرى أن مذهب الاجتهاد فـي القـراءة مـذهب باطـل وخیـال فـارغ، بالخطأ والمماراة 
وكــل الــذي : (( أن الــدكتور الأنصــاري لــم یفــرق بــین القــراءة والقــرآن ؛ إذ یتضــح ذلــك مــن نصّــه قــائلاً 

انطلاقـاً مـن أنَّ ... أریده ینحصـر فـي التأكیـد علـى ضـرورة التعـدیل طبقـاً للنصـوص القرآنیـة المحكمـة 
بق أنَّ هنـاك فرقـاً كبیـراً بـین على أنه قد مـرَّ بنـا فـي مـا سـ )٧٨٨(... ))القرآن مصون من اللحن والغلط 

نه العلماء    .القراءة والقرآن على ما بیّ
ـد بحثـه ) النحویون والقرآن ( فقد بسط القول في كتابه ) خلیل بنیان الحسون ( أما الدكتور  ولـم یقیّ

ویظهــر ذلــك فــي نصّــه الــذي ینعــى فیــه علــى ســیبویه مخالفــة القــراءة ، فــي هــذا المجــال بقــراءة معینــة 
ولم نلمح عند النحویین ما یستشف منه أنَّ الشاهد القرآني هـو الأولـى والأجـدر : (( إذ یقول ، ة القرآنی

ة متّبعـة كــان هـواه مــع  م فیهمـا ســیبویه بـالقراءة باعتبـار أنهــا سـنّ بالأخـذ والتقـدیم وفــي المـرتین اللتـین ســلّ
ــذلك  ــة التجــریح ل فهــو لا یقبــل مــن ،  )٧٨٩(... ))غیرهــا وكــان الأرجــح لدیــه خلافهــا بمــا قدّمــه مــن أدل

  .سیبویه ذلك التجریح والرد الذي قال به حین تعرضه للقراءة القرآنیة 
ــا موقــف الــدكتور  فقــد بــدا مشــابهاً لمــا علیــه الأســتاذ الحســون إذ لــم یعتمــد ) جمیــل أحمــد ظفــر ( أمَّ

( لموسـوم بــفهـو یتخـذ مـن كتـب القـراءات مصـدراً مـن مصـادره الهامـة فـي كتابـه ا، على القراءة بعینها 
حاً بــذلك فــي مقدمــة الكتــاب قــائلاً ) النحــو القرآنــي قواعــد وشــواهد  وتعتمــد الدراســة فــي هــذا : (( مصــرّ
                                                

  . ٥٥ – ٥١: ونظریة النحو القرآني ،  ٣٦: تأویل مشكل القرآن  )٧٨٥(
  .  ٥٣: نظریة النحو القرآني  )٧٨٦(
  . ٤٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٨٧(
  . ٥٧: المصدر نفسھ  )٧٨٨(
  . ٣١٥ – ٣١٤: النحویون والقرآن  )٧٨٩(



عـراب  البحث على مصادر قدیمة وحدیثـة فـي مقـدمتها القـرآن الكـریم وكتـب اللغـة والتفسـیر والحـدیث وإ
  . )٧٩٠())القرآن والقراءات وغیرها

فكان أكثر بسطاً لفكرته في الدفاع عن جمیع القـراءات ) مة محمد عبد الخالق عضی( أما الأستاذ 
( وذلــك یبــرز فــي نصوصــه التــي أوردهــا فــي كتابــه الموســوم بـــ، القرآنیــة ســواء أكانــت متــواترة أم شــاذة 

أن القـرآن الكـریم حجّـة فـي العربیـة بقراءاتـه المتـواترة وغیـر (( إذ یرى ) دراسات لأسلوب القرآن الكریم 
فالقراءة الشاذة حسب زعمه وهي التي فقدت شرط التـواتر لا تقـل ، هو حجة في الشریعة المتواترة كما 

وقد أجمع العلماء على أن نقل اللغة یكتفـى فیـه ، شأناً عن أوثق ما نقل إلینا من ألفاظ اللغة وأسالیبها 
  . )٧٩١( ))بروایة الآحاد 

اء مـن السـبعة ومـن وانطلاقاً من مذهبه هذا نراه یأسف وینكر على جمیع الطوائف ا لتي لحّنت القرّ
إن كتــب النحــو واللغــة والتفســیر وغیرهــا قــد تضــمنت نصوصــاً كثیــرة فــي الطعــن : (( فیقــول ، غیــرهم 

علــى الأئمــة القــراء الــذین تــواترت قــراءاتهم فــي الســبع وارتضــت الأمــة الإســلامیة قــراءاتهم فركنــوا إلیهــا 
لــوا علیهــا  تمــدوا فــي تلحــین القــراء علــى مــا كــانوا یحتكمــون إلیــه مــن معلــلاً أنهــم إنَّمــا اع،  )٧٩٢( ))وعوّ

وه من قوانین ،  )٧٩٤(ثم سرد كثیراً من النصوص التي تبین تلحین النحاة لهـؤلاء ،  )٧٩٣(القواعد وما سنّ
اء   . )٧٩٥(وبعد ذلك شرع بالرد على النحاة وغیرهم من الطوائف الأخرى من مفسرین وقرّ

فهو یعد القراءة قرآنـاً یجـب التمسـك ، ن القرآن والقراءات هذا ولم أجد في نصوصه ما یفرق فیه بی
  .بها والاستشهاد بها استشهاداً مطلقاً دون قید أو شرط 

أكثــرهم تحلـیلاً وتفصــیلاً فـي بیــان أثـر القــراءات فــي ) محمـد ســمیر اللبـدي ( هـذا وقــد بـدا الــدكتور 
  :ا في القواعد النحویة خمسة مظاهر فعنده أن القراءات قد اتخذت في تأثیره، بناء القاعدة النحویة 

قراءات تولدت عنها قواعد نحویة مختلفة أو شاركت في بناء هذه القواعد وهـذا ممـا لا حصـر _ ١
  . )٧٩٦(له

  . )٧٩٧(قراءات أُیدت بها قاعدة نحویة_ ٢

                                                
  .  ٨ - ٧: النحو القرآني قواعد وشواھد  )٧٩٠(
  . ١٩:  ١ج، ١ق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم  )٧٩١(
  . ١٩/  ١ج،  ١ق: المصدر نفسھ  )٧٩٢(
  . ٢٢/  ١ج/  ١ق:  المصدر نفسھ :ینظر  )٧٩٣(
  .  ٢٥ – ٢١/  ١ج/  ١ق: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٩٤(
  . ٢٦/  ١ج/  ١ق: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٩٥(
  . ٣٤٧:  أثر القرآن و القراءات في النحو العربي: ینظر  )٧٩٦(
  . ٣٥٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٩٧(



  . )٧٩٨(قراءات ردت بها قاعدة نحویة_ ٣
  . )٧٩٩(قراءات قد ترتبت علیها  وجوه إعرابیة في الآیة الواحدة_ ٤
  . )٨٠٠(قراءة تولدت عنها قاعدة نحویة_ ٥
  

وبعــد ذلــك نســتطیع القــول بــأن موقفــه مــن القـــراءة هــو ذلــك الموقــف الــذي لا یفــرق بــین أصـــناف 
  .القراءات متواترة أم غیرها 

بیـد أننـا نـراه قـد ، فهي تلقي بظلالها على جمیع قواعد النحو من خلال المظاهر التي بسطها آنفـاً 
ق تفریقاً واض إذ یرى أن ما بین الأمرین فرقاً یتجلى في مظاهر التأثیر التي ، حاً بین القراءة والقرآن فرّ

ن ، خلفهــا كــل مــن القــرآن والقــراءات فــي علــم النحــو  وهــذا لا یعنــي أن التغــایر شــدید بــین العلاقتــین وإ
  . )٨٠١(علاقة النحو بالقرآن غیر علاقة القراءات به
ن یتنــاول القــرآن مــن حیــث آیاتــه والاستشــهاد بهــا وعلاقــة ویعنــي ذلــك عنــده أن الحــدیث عــن القــرآ

وحینمــا نتحــدث عــن القــراءات فــي هــذا ، القــرآن ككــل فــي نشــأة هــذا العلــم وعلمائــه ومناظراتــه ومذاهبــه 
الصدد فحدیثنا فیما یتناول ما قد ترتبت على طریقـة  اللفـظ فـي الآیـة الواحـدة ولـیس الحـدیث فیهـا عـن 

مـن تركیـب یستشـهد بـه علـى قاعـدة معینـة أو نظریـة نحویـة ؛ لأن القـراءات الآیة بشكل عـام ومـا فیهـا 
فمـا القـرآن إلاّ .  )٨٠٢(في واقعهـا لـم تتنـاول الآیـة ككـل بـل تناولـت الألفـاظ التـي تتركـب منهـا هـذه الآیـة

  . )٨٠٣(وما القراءة إلاّ اللفظ ونطقه والفرق بین هذا وذاك واضح بیّن، التركیب واللفظ 
بــین القــراءة والقــرآن إلاّ أنــه ارتضــى جمیــع أصــناف ) أحمــد مختــار عمــر ( ور ومــع تفریــق الــدكت

بجمیــع درجاتهــا (( القــراءة مــن صــحیحة وشــاذة وجــوز الاستشــهاد بهــا فــي إثبــات القواعــد النحویــة فهــي 
ومسـتویاتها داخلــة فـي الــدرس النحــوي والأدبـي علــى قــدم المسـاواة مــع القــرآن الكـریم والحــدیث الشــریف 

ثـــم تتبـــع كثیـــراً مـــن ،  )٨٠٤( ))اهلي والإســـلامي ومـــأثور النثـــر مـــن حكـــم وأمثـــال وخطـــب والشـــعر الجـــ
ن كـان فیهـا التكلـف  المسائل النحویة التـي تسـهم القـراءة  شـاذة أم متـواترة فـي سـلامتها والإبانـة عنهـا وإ

  .ظاهراً 
                                                

  . ٣٦٠: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٩٨(
  . ٣٦١: المصدر نفسھ : ینظر  )٧٩٩(
  . ٣٦٤: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٠٠(
  . ٣٠٧: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٠١(
  . ٣٠٧: أثر القرآن و القراءات في النحو العربي : ینظر  )٨٠٢(
  . ٣١٨/  ١: البرھان : ینظر  )٨٠٣(
  . ١٤٣-١٤٢: دراسات لغویة في القرآن الكریم وقراءاتھ  )٨٠٤(



ـا الــدكتور  قـراءة القرآنیــة فــي فقـد أفــرد كتابــاً مسـتقلاً أوضــح فیـه أثــر ال) عبـد العــال سـالم مكــرم ( أمَّ
  :وقد قام هذا التأثیر وفقاً للأسس الآتیة ، الدرس النحوي 

  . )٨٠٦( ]٦٣:طه[}إِن هذَانِ لَساحرانِ { كقراءة أُبيّ :  )٨٠٥(القراءة المشكلة_ ١
  :وتنقسم ،  )٨٠٧(القراءات في ضوء الأصول النحویة والتخریجات_  ٢

ــوا فــي كَ{راءةكقــ، )٨٠٨(قــراءات لتقویــة الأصــول النحویــة_ أ     ــم ثَلاَثَولَبِثُ ] ٢٥:الكهــف[}ئــة ســنينماهفهِ
  .بإضافة ثلاثمائة إلى سنین فالأصل الإضافة إلى الجمع في هذا العدد 

ــن  {كقــراءة ابــن مســعود ،  )٨٠٩(قــراءات لتصــحیح الآراء وتقویمهــا_ ب     م ــد اعالْقَو يماهــر إِب ــع وإِذْ يرفَ
إذ ذكر أبو الفتح فـي هـذا دلیـل علـى عـدم صـحّة مـا ،  )٨١٠( ]١٢٧:البقرة[}ربنا  ويقولان الْبيت وإِسماعيلُ

  . )٨١١(یذهب إلیه الكوفیون في أنَّ الكلام محمول على معناه ودون أن یكون القول مقدراً معه
: ومنهــا قــراءة أُبــيّ فــي قولــه تعــالى ،  )٨١٢(قــراءات لتقویــة التخریجــات النحویــة وتصــحیحها_ ج   

نَّمـا المـراد ، یقصـد اجمعـوا : یقول ابن الأثیر معلقـاً ، ] ٧١:یونس[} وشركاءكم مجمعوا أَمركافَ أجمعـوا : وإ

 {وقد قرأ أُبيّ ،  )٨١٣(أمركم وادعوا شركاءكم ؛ لأن معنى اجمعوا من أجمع الأمر إذا نواه وعزم علیه
  .)٨١٤(}شركاءكمادعوا و مجمعوا أَمركافَ

فــي الدراســات النحویــة ومرجعهــا اللغــات إلاّ أن النحــاة نظــروا إلیهــا مــن خــلال قــراءات مــؤثرة _ ٣
ــا ود{ كقــراءة ،  )٨١٥(الأقیســة فــأدى ذلــك إلــى احتــدام الجــدل بیــنهم ــى  م ــا قَلَ مو ــك بر ــك ٣:الضــحى[}ع[ 

دَعَ ( بتخفیف    ) .وَ

                                                
  . ١١٦: القراءات القرآنیة وأثرھا في الدراسات النحویة : ینظر  )٨٠٥(
  . ٣٨٤: الاتحاف : ینظر  )٨٠٦(
  . ١٥٤: القراءات القرآنیة وأثرھا في الدراسات النحویة : ینظر  )٨٠٧(
  . ١٥٤: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٠٨(
  . ١٥٥: فسھ المصدر ن: ینظر  )٨٠٩(
  . ١٩٤/  ١: المحتسب : ینظر  )٨١٠(
  .١٩٤/  ١: القراءات القرآنیة وأثرھا في الدراسات النحویة  :ینظر  )٨١١(
  . ١٥٦: المصدر نفسھ : ینظر  )٨١٢(
  . ٩٥:  ٢: المثل السائر : ینظر  )٨١٣(
  . ٤٣٤/  ١: المحتسب : ینظر  )٨١٤(
،  ١٧٥: مختصѧر فѧѧي شѧواذ القѧѧراءات : فѧي القѧѧراءة : وینظѧر ،  ١٥٧: لنحویѧѧة القѧراءات القرآنیѧѧة وأثرھѧا فѧѧي الدراسѧات ا: ینظѧر  )٨١٥(

  .والقراءة لابن عباس 



ألََـم  {قـراءة بعضـهم ومنـه ) لم ( كالنصب بـ،  )٨١٦(قراءات بنیت علیها قواعد جدیدة كما یزعم_ ٤
حركَ  نَشردص نشرح ( بفتح الحاء من ،  )٨١٧( ]١:الشرح[}لَك.  (  

ـــراءات فـــي  ـــاحثین المعاصـــرین لهـــذه الق ـــى تصـــنیف الب وســـنحاول الوقـــوف بالتفصـــیل والتحلیـــل عل
اســـتنباط القاعـــدة النحویـــة تعـــدیلاً وتصـــحیحاً أو تقویـــة لـــبعض الأصـــول النحویـــة أو إســـناد الكثیـــر مـــن 

والـرد ، والمناقشـة ، متنـاولین ذلـك بالتحلیـل ، تخریجـات والتـأویلات النحویـة أو صـیاغة قواعـد جدیـدة ال
  .بالوقوف على المعاني المحصلة من تلك القراءات مقارنة بالقراءة المصحفیة 

  
  
  

  :أثر القراءة في تعدیل القاعدة النحویة : أولاً 
الضـــمیر المخفـــوض محـــلاĎ إلا بعـــد إعـــادة  یـــرى النحـــاة أنـــه لا یجـــوز عطـــف الاســـم الظـــاهر علـــى

واحـتجَّ الـدكتور أحمـد مكـي الأنصـاري علـى المـانعین مـن ،  )٨١٩(وجـوز ذلـك الكوفیـون،  )٨١٨(الخافض
بجرّ ] ١:النساء[}ي تَساءلُون بهِ والأرَحامِواتَّقُواْ اللهّ الَّذ{:واردة في قوله تعالى ) سبعیة ( بقراءة ، )٨٢٠(ذلك
وعضّد الدكتور الأنصـاري قـوة هـذه ،  )٨٢٢(وقرأ الباقون بنصبها، وهي قراءة حمزة ،  )٨٢١( )الأرحام ( 

ویحیـى ، والأعمـش ، وقتـادة ، وكـذلك النخعـيّ ، )٨٢٣(القراءة بورودها عن ابن عباس والحسن البصـري
ف ، بن ثابت    . )٨٢٤(وروایة الأصفهاني والحلبي عن عبد وارث، وطلحة بن مصرّ

ــذل ك بــل ســاق بعــض الآیــات التــي ورد فیهــا العطــف دون إعــادة الخــافض ولــم یكتــفِ الأنصــاري ب
هنـا فـي ) مـا ( فــ، ] ١٢٧:النساء[}يهنِ وما يتْلىَ علَيكُمويستَفتُْونَك في النساء قُلِ اللهّ يفتْيكُم ف{: كقوله تعالى 

  ،  )٨٢٥( )فیهنّ ( موضع خفض ؛ لأنها عطفت على الضمیر المخفوض في 

                                                
  . ١٦٣:المصدر نفسھ : ینظر  )٨١٦(
  . ٤٨٣: الإتحاف : ینظر  )٨١٧(
  . ٩٠: ودرّة الغواص في أوھام الخواص ،  ٧٨/ ٣: شرح المفصّل : ینظر  )٨١٨(
  .  ٦٥: مسألة ،  ٤٦٣: الانصاف : ینظر  )٨١٩(
  . ٧٥ – ٧٤: نظریة النحو القرآني : ینظر  )٨٢٠(
  . ٢٣٦: الإتحاف : ینظر في القراءة  )٨٢١(
  . ٧٨: التیسیر : ینظر  )٨٢٢(
  . ٢٨٤: أسرار المعاني : ینظر  )٨٢٣(
  . ٥٣/  ٢٠: إبراز المعاني : ینظر  )٨٢٤(
  . ٢١٠/  ١: معاني الفرّاء : ینظر  )٨٢٥(



مقيمين الصـلاة  ـكنِ الراسخُون في الْعلْمِ منهم والْمؤمنون يؤمنون بِما أُنزِلَ إلَِيك وما أُنزِلَ من قَبلك والْل{: له تعالى وقو 
فـــي موضـــع خفـــض بـــالعطف علـــى ) المقیمـــین ( إذ ذهـــب بعـــض النحـــاة إلـــى أنَّ ، ] ١٦٢:النســـاء[}

لى المقیمین الصـلاة) إلیك ( الكاف في  ومنـه قولـه تعـالى ،  )٨٢٦(والتقدیر فیه یؤمنون بما أنزل إلیك وإ
 :}    ينازِقبِـر لَـه ـتُمن لَّسمو ايِشعا ميهف ا لَكُملْنعجـنْ ( إذ یـرى بعضـهم أنَّ ، ] ٢٠:الحجـر[}و فـي موضـع ) مَ

وصد عن سـبِيلِ اللّـه   {:ه تعالى وكذلك قول،  )٨٢٧( )لكم ( خفض بالعطف على الضمیر المخفوض في 
دون ) بــه ( علـى الهــاء فـي ) المسـجد ( وذلــك بعطـف كلمــة ] ٢١٧: البقـرة [}وكُفْـر بِــه والْمسـجدِ الحْــرامِ   

  . )٨٢٨(إعادة الخافض
) الفـــرس (بجـــر كلمـــة ،  )٨٢٩( ))مـــا فیهـــا غیـــره وفرســـه : (( ثــم اســـتأنس الأنصـــاري بقـــول العـــرب 

وبــالعودة إلــى معنــى هــذه القــراءة لا نجــده ،  )٨٣٠( )غیــره ( ر المخفــوض فــي كلمــة عطفــاً علــى الضــمی
  :معنًى ذا بالٍ من عدّة جهات 

فقــد روى شـعبة عـن عــون بـن أبــي جُحَیفـة عــن ، إنَّ السُّـنَّة الشــریفة تـرجح قــراءة النصـب : الأولـى 
حتـى جـاء قـوم مـن مضـر حُفـاة   )وسـلم صلى االله عليـه وآلـه(كنت عند النبـيّ : المنذر بن جریر عن أبیه أنه قال 

ر لمـا رأى مـن فـاقتهم ثـم صـلى الظهـر   )صلى االله عليه وآله وسلم(عُراة فرأیتُ وجه النبيّ  وخطـب النـاس ، قد تغیّ
تصدّق رجـل بـه بـدینار تصـدّق بدرهمـه تصـدّق : ثم قال ، یا أیها الناس اتقوا ربكم والأرحام : (( فقال 

،  )٨٣٢(لمعنى یكــون علــى النصــب ؛ لأنــه حضــهم علــى صــلة الأرحــامفــا،  )٨٣١( ))رجــل بصــاع تمــره 
ولعلَّ ذلك هو ما دفع بـبعض ، وفرق ما بین المعنیین ،  ولیست المسألة متعلقة بمساءلتهم عن االله 

وهو معنى خـاطئ لمـا قـدمناه مـن ،  )٨٣٣(قسم) الأرحام ( إنَّ : فقال ، المعربین إلى تأویل هذه القراءة 
دتـه السُّـنَّة الشــریفة  ؛ ولأن الاسـتحلاف لا یكـون إلا بــاالله  )الله عليـه وآلــه وسـلمصـلى ا(حـدیث النبـي ، وهـو مـا قیّ

                                                
  . ١٣٧: أساس النحو : ینظر  )٨٢٦(
  . ٤١١/  ١: راب مشكل القرآن إع: ینظر  )٨٢٧(
  . ٧٨ – ٧٧ – ٧٦: نظریة النحو القرآني : ینظر  )٨٢٨(
  . ١٥١/  ٢: شرح التصریح على التوضیح  )٨٢٩(
  . ١٥١/  ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٣٠(
  . ٦٥٠/  ٢: صحیح مسلم  )٨٣١(
  . ٢٠٤/  ١: إعراب النحّاس : ینظر  )٨٣٢(
  . ٢٠٥ – ٢٠٤/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٣٣(



 )٨٣٤())مـن كـان حالفـاً فلـیحلفن بـاالله : (( قـال  )صلى االله عليه وآله وسلم(كذلك جاء في سنن أبي داوود أن النبيّ 
  .)٨٣٥(أسألك باالله وبالرحم: ولذلك لا یجوز أن نقول ، 

ـــى أن معنـــى وذهـــب الزجـــا ـــه ( ج إل ـــه ) تســـاءلون ب ـــوقكم ب ـــى ، تطلبـــون حق ولا معنـــى للخفـــض عل
إذ وصــفت بأنهــا لحـــن أو ، ولعــلَّ ذلــك مـــا یفســر موقــف النحـــاة الصــارم مــن هــذه القـــراءة ،  )٨٣٦(هــذا
  . )٨٣٧(خطأ

أمَّا الشواهد القرآنیـة التـي سـاقها الأنصـاري لتـدعیم هـذه القـراءة فـلا أرى أن مـن المناسـب الاعتـداد 
ن ( ا ؛ وذلك بسبب عدم ظهور الإعراب في أكثرها لورود الاسم الموصول به أمَّا قوله ، ) ما ( و ) مَ

ـا جعلـه معطوفـاً علـى الكـاف ، فهو نصـب علـى المـدح لهـؤلاء المـؤمنین  }والْمقيمين الصلاة { :تعالى أمّ
صـلى االله عليـه (أنزل علیهم ما أنزل على النبي إنَّ المقیمین قد : فلا أظنَّه صواباً ؛ لأنَّ المعنى یكون حینئذٍ 

وصـد عـن   {:أمـا قولـه تعـالى،   )صلى االله عليه وآله وسـلم(والمعروف أن الوحي لم ینزل إلاّ على النبي .   )وآله وسلم
ــرامِ      ْالح ِــجد سالْمو بِــه ــر ــه وكُفْ ــبِيلِ اللّ ســبیل ( علــى فیــه معطوفــة ) المســجد ( فكلمــة ، ] ٢١٧: البقــرة [}س

فیكـون المعنـى صـدٌّ عـن سـبیل االله ) الحـج ( ؛ لأن المراد بسبیل االله العبادة والنسْك وخاصـة  )٨٣٨()االله
  . )٨٣٩(وعن المسجد الحرام

یجده قولاً ضعیفاً في النظم والإعراب ؛ إذ إن )) ما فیها غیره وفرسه : (( والناظر في قول العرب 
وكأنـــه قـــد اصــطنع اصـــطناعاً إذا مـــا لاحظنـــا ، رة الركیكــة اللســان الفصـــیح ینـــأى عــن مثـــل هـــذه العبـــا

ـا مـن ، الانتقال الصوتي من الهاء المضمومة الثقیلة إلى السین المكسورة التي هـي أثقـل منهـا نطقـاً  أمَّ
وبـذلك أصـبح محتمـل الإعـراب فـلا یسـتدلّ .  )٨٤٠( )فرسـه ( جانب الإعراب فقد روي هذا القـول برفـع 

  .الضعیفة قرآناً لا تحتاج إلى مثل هذه الأقوال ءة إذا كانت وأن القرا، به للقراءة 
  
  

                                                
  ) . ٣٢٤٩( حدیث رقم ،  ٤٢٠: سنن أبي داوود  )٨٣٤(
اس : ینظر  )٨٣٥(   . ٢٠٤: إعراب النحَّ
  . ٦/  ٢: إعراب القرآن ومعانیھ : ینظر  )٨٣٦(
  . ٢١٠/  ٣: المقتضب : ینظر  )٨٣٧(
  . ١١٣/  ١: إعراب النحاس : ینظر  )٨٣٨(
  . ١٦٧/  ٢: للطباطبائي ، المیزان : ینظر  )٨٣٩(
  . ٥٩:  تھذیب العبارة: ینظر  )٨٤٠(



ومــن القواعــد الأخــرى التــي وقــف عنــدها الأنصــاري هــي قاعــدة عــدم جــواز الفصــل بــین المضــاف 
ــــك كــــالظرف والجــــار  ــــه أم غیــــر ذل ــــاً ســــواء كــــان الفاصــــل مفعــــولاً ب ــــي النثـرـــ مطلق ــــه ف والمضــــاف إلی

: (( أیــه أن هــذه القاعــدة یجــب أن تعــدّل إلــى مــا یــأتي وهــو مــا رفضــه الأنصــاري ور ،  )٨٤١(والمجــرور
  . )٨٤٢( ))یجوز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه في النثر بالمفعول به 

هـم  أَولاَد لُقتَ ْـ{: واقترح الأنصاري هذا التعدیل استناداً على قراءة ابن عامر من السبعة فـي قولـه تعـالى
ثـم شـرع الأنصـاري یحشـد التأییـد ). شـركائهم(وجـرّ ) أولادَهـم ( بنصـب  )٨٤٣( ]١٣٧:الأنعـام[}همئشـركآَ 

ـــذه القــــــراءة مبتــــــدئاً بــــــإقرار بعــــــض العلمــــــاء لهــــــا كــــــابن مالــــــك وابــــــن ، )٨٤٥(والــــــدمیاطي البنــــــا،)٨٤٤(لهـــ
  .)٨٤٧( ]٤٧:إبراهیم[}ه رسل هسبن اللهّ مخْلف وعدفَلا تحَ{:الىـــــــــوقراءة بعضهم في قوله تع،)٨٤٦(الجزري

ــلم(ومــن الحــدیث الشــریف قولــه  ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ،  )٨٤٨( ))صــاحبي_ لــي _ فهــل أنــتم تــاركو : ((   )ص
  . )٨٤٩(وزعم الأنصاري أن ابن عامر قد قرأ على عثمان

ثـم نـاقض كلامـه بتجـویز ابـن مالـك لهـذه ، فالدكتور الأنصاري جعل المنع رأیاً عاماً لجمیع النحاة 
  .القاعدة 
ــــا  ــم فــــي المســــألة فقــــد قســــم العلمــــاء الإضــــافة علــــى إضــــافة تشــــریف كقولــــه أمَّ المعنــــى وهــــو الأهــ

ــعة {:تعـــالى ــي واسـ وهنـــاك إضـــافة ، فأضـــاف الأرض إلـــى الیـــاء تشـــریفاً لهـــا] ٥٦:العنكبـــوت[}إِن أرَضـ
وســنحاول ، ملابســة وهــذا النــوع یطــابق مــا یریــده النحــاة مــن أن المضــاف والمضــاف إلیــه شــيء واحــد 

إذ إن وجـود المفعـول بـه فاصـلاً بـین ، ف على معنى هذه القـراءة وفقـاً للنـوع الثـاني مـن الإضـافة الوقو 
المضــاف والمضــاف إلیــه یفقــد ذلــك التوحــد بینهمــا وكأنهمــا قســمان مســتقلان ولا معنــى لــذلك الفصــل 

ـــنظم الآیـــة ونســـقها العـــام فیصـــبح المنطـــوق بعیـــ، مطلقـــاً  داً عـــن إذ یخـــلّ هـــذا الفصـــل إخـــلالاً كبیـــراً ب
  .الفصاحة العربیة التي تتوخى السلاسة في النطق وانسیابیة النظم 

                                                
  . ٢٨٠/  ٢،  ١٧٦/  ١: الكتاب : ینظر  )٨٤١(
  .  ٧٨: نظریة النحو القرآني  )٨٤٢(
  . ٢٧٥ - ٢٧٤: الإتحاف : ینظر في القراءة  )٨٤٣(
  . ٨٢/  ٢: شرح ابن عقیل : ینظر  )٨٤٤(
  . ٢٧٤: الإتحاف : ینظر  )٨٤٥(
  . ٢٥٥ – ٢٥٤/  ٢: النشر : ینظر  )٨٤٦(
  . ٧٣٩/  ١: إعراب القراءات الشواذ : ینظر  )٨٤٧(
  . ٢٨٠: سنن البیھقي  )٨٤٨(
  . ٦٨: نظریة النحو القرآني : ینظر   )٨٤٩(



ذ ما قارنا معنى هذه القراءة بالقراءة المصحفیة التي جاءت بجر  ) شـركاؤهم ( ورفـع ) أولادهم ( وإ
ـن ( علـى الفاعلیـة بـــ نـوا ، المبنــي للمعلـوم ) زیّ وهــو الصـحیح المــراد ، وهــو تركیـب یعنـي أن الشــركاء زیّ

ـا فــي قـراءة ابــن عـامر فكمــا فیهـا إخــلال فـي الــنظم كـذلك إخــلال فـي المعنــى ؛ إذ یكــون ، الآیــة  فـي أمَّ
ــن لكثیــر مــن المشــركین قتــل  إلــیهم ولــیس هــو المقصــود ؛ إذ إن المعنــى علــى قراءتــه زُیّ إســناد الفعــل 

لك أن بنــاء والتأویــل كــذ، وهــو معنــى معكــوس لا یصــح إلاّ علــى التقــدیم والتــأخیر ، شــركائهم أولادَهــم
ـه لمـا قیـل ، الفعل للمجهول یوجب التقـدیر  نـه ؟ فقیـل : قیـل ، زُیِّـن لهـم قتـلُ أودهـم : فكأنّ نـه : مـا زیّ زیّ

ولعـلَّ ، ولا یخفى ما في ذلك من التكلـف للآیـة الكریمـة فـي سـبیل إصـلاح مثـل هـذه القـراءة ، شركاؤهم
  . )٨٥٠(قراءة بأنها متروكةذلك هو السبب الذي حدا بأبي منصور الأزهري أن یصف تلك ال

ـا قــراءة ــد {أمَّ عو ــفخْلهم ــل سفــإنَّ الارتبــاط بـین الإخــلاف والوعــد وهــو مــا تــدلّ ، ] ٤٧:إبــراهیم[}ه ر
والآیــة تقصــد إلــى ذلــك ، علیــه قــراءة الإضــافة قــد فقــد وتحــول إلــى الرســل بســبب الفصــل بــالمفعول بــه 

  . )٨٥١(الارتباط قصداً واضحاً 
أولاً لعـدم )) صـاحبي _ لـي _ فهـل أنـتم تـاركو (( اسب إیراده الحدیث الشـریف ولعلَّ من غیر المن

وقــدم ) صــاحبي ( وذلــك مــدعاة للاحتمــال ؛ إذ یجــوز أن یتعلــق الجــار والمجــرور بـــ، ظهــور الإعــراب 
ـــاً بمعنـــاه  ـــة ؛ ویجـــوز أن یكـــون الحـــدیث مروی ـــي العربی ـــه وهـــو كثیـــر ف ـــا یضـــعف ، اهتمامـــاً ب ومـــن هن

  .راءة لفقدان حرفیة النص الاستدلال به للق
فهم ممـن صـنّف فـي القـراءات ، أمَّا إیراده رأي الدمیاطي وابن الجزري فلا یقطع في المسالة شیئاً 

) هــ٣٤( أمَّا ان ابن عامر قد قرأ على عثمان فذلك غیر ممكن فعثمان تـوفي سـنة ، فكلٌّ یؤید صنعته 
  . )٨٥٢(لاً إذ لم یدركه أص) هـ١١٨( وابن عامر كانت وفاته سنة 

ـــى  ـــي عـــدّلها الأنصـــاري مســـتنداً إل ـــراءات القاعـــدة الومـــن القواعـــد الأخـــرى الت ـــة الق ـــع (( تالی إذا وق
ء منصـــوباً فهــو ضـــعیف بـــل إنـــه المضــارع بعـــد الفـــاء ولـــم یكــن جوابـــاً لا یكـــون فیـــه إلاّ الرفــع ومـــا جـــا

  . )٨٥٣())لحنٌّ 
إذا وقــع المضــارع بعــد الفــاء ولــم یكــن جوابــاً (( ي ورأى الأنصــاري تعــدیل هــذه القاعــدة إلــى مــا یــأت

  .)٨٥٤())جاز فیه الوجهان الرفع كثیراً والنصب قلیلاً دون ضعف أو لحن
                                                

  . ٢١٠/ ٣:  تھذیب  اللغة : ینظر  )٨٥٠(
  . ٣٩٣/  ٣: الكشاف : ینظر  )٨٥١(
  . ١٨٠/  ٢: وموسوعة التاریخ الإسلامي ،  ٣٥ – ٢٨: الفھرست : ینظر  )٨٥٢(
  . ٩٤/  ١: شرح ابن عقیل  )٨٥٣(
  . ٨١: ني نظریة النحو القرآ )٨٥٤(



أَن يقُولَ أَمره إِذَا أرَاد شيئاً إنَّما {: وذلك استناداً إلى قراءة سبعیة لابن عامر والكسائي في قوله تعالى 
كُونفَي ُكن َیكون ( بنصب المضارع ] ٨٢:یس[} له. (  

نا الآن إذا ما تناولنا المعنى المتحصّل من هذه القراءة مقارناً بمعنى القراءة المصـحفیة  فإننـا ، ولعلَّ
سنكتشف أن قراءة ابن عامر والكسائي لا تعدو كونها من الأخطاء الناتجـة مـن اجتهـاد هـذین القـارئین 

ـــي الكـــریم  إنَّمـــا یریـــد فیحـــدث كمـــا ) یكـــون ( لمصـــحفیة برفـــع فمعنـــى ا، لا یحمـــل علیـــه الـــنص القرآن
ــا قــراءة النصــب فضــعیفة؛ لأن ،  ــاً لمخالفتــه المعنــى ؛ إذ إن ) یكــون ( أمَّ لــیس ) كــن ( لا یصــحّ جواب

ــا أن یكــون أمــراً لموجــود أو أمــراً لمعــدوم ، بــأمر فــي الحقیقــة  فــإن كــان موجــوداً فــالموجود لا ، فهــو أمَّ
ن كان معدوماً فالمعـدوم لایخاطـب ، ة على الإیجاد الدال) كن (یؤمر بـ نَّمـا معنـى ، وإ ) كـن فیكـون ( وإ

نه فیكون    .)٨٥٦(وهو الصواب، أي یكوّ
وهذا المعنـى الضـعیف النـاتج مـن قـراءة ابـن عـامر والكسـائي دفـع بـأبي جعفـر النحـاس إلـى توجیـه 

) أن ( المنصـوب بــ )٨٥٧()یقـول (بالنصـب معطوفـاً علـى ) یكون ( هذه القراءة توجیهاً آخر ؛ إذ جعل 
ـق لا تمـام لـه و وهـذا ممـا ، فیكون التقدیر إذا أراد أن یقول فأراد أن یكـون، المصدریة  ـى معلّ وهـذا معنً

  .فهو كتاب البیان الأكبر لیس غیر ، لا ینطوي علیه القرآن الكریم 
ه النحــاة مــن امتنــاع كســر همــزة  لــة مــا أقــرّ { :مــن قولــه تعــالى  )إن ( ومــن القواعــد الأخــرى المعدَّ

فـذهب الأسـتاذ عبـد العزیـز كعـواش إلـى أن ] ٢:المائـدة[}يجرِمنكُم شنآن قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجدِ الحْـرامِ  
فــي مثــل هــذه الآیــة الكریمــة ) إن (یجــوز كســر همــزة : (( هــذه القاعــدة یجــب أن تعــدَّل إلــى مــا یــأتي 

واقتـــرح الأســـتاذ كعـــواش هـــذا التعـــدیل اســـتناداً إلـــى قـــراءتین ،  )٨٥٨( ))لصـــحة المعنـــى بـــالوجهین معـــاً 
  . )٨٥٩(في هذه الآیة) إن (سبعیتین جاءتا بكسر همزة 

وقـراءة كسـر الهمـزة ) أن ( المصـحفیة بفـتح ، وعلیه لابـدَّ مـن تقصّـي المعنـى فـي هـاتین القـراءتین 
أمـا قـراءة الكسـر لا ، قعـاً مـن المشـركین فقراءة الفتح تعني أن الصد عن المسجد الحرام كـان وا، منها 

ن ، فهــذا لا یكــون إلاّ للمســتقبل ، لا تعــطِ فلانــاً شــیئاً إن قاتلــك : تعنــي ذلــك الوقــوع مــنهم كمــا تقــول  وإ
وكان المشركون قد صـدّوا ، كان الفعل للزمن الماضي وهذه الآیة نزلت عام الفتح ) أن ( فتحت همزة 

                                                
  . ٢١٢ – ٢١١/  ٧: تفسیر ابن سرّي : ینظر  )٨٥٥(
  . ٢١٢/  ٧: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٥٦(
  .  ٣١٥/  ٣: إعراب النحاس : ینظر  )٨٥٧(
  . ٧٥: أسس نظریة النحو القرآني  )٨٥٨(
  . ٢٥٠: الإتحاف : ینظر  )٨٥٩(



أمـا إذا قـرئ بالكسـر لـم یجـز أن ، فالصـدّ كـان قبـل الآیـة ، هجریـة )  ٦( المؤمنین عام الحدیبیـة سـنة 
وفرض ،  )٨٦١( ))لا صدَّ بعد الحدیبیة إلاّ على سبیل الفرض : (( قال الآلوسي ،  )٨٦٠(یكون إلا بعده

  . غیر الموجود في القرآن غیر لائق بمكانة الكتاب 
، للظـرف الـذي قصـدته الآیـة الكریمـة فنلاحظ مما سبق أن قراءة فتح الهمزة هـي القـراءة المطابقـة 

غاً ، أن المعنـى صــحیح فــي الــوجهین ) عبــد العزیــز كعــواش ( فكیـف قــرر الأســتاذ  وبــذلك لا أجــد مســوّ
لمثــل هــذا التعــدیل مــا لــم یوافــق المعنــى ؛ لأن القــرآن الكــریم یجــب أن یحمــل علــى المعــاني الصــحیحة 

  .فهو كلام الباري وصنعته الحكیمة ، والدقیقة 
: قاعـدة النحـاة التـي تقـول ) محمـد صـدیق البراونـة ( راً من هذه التعدیلات ما اقترحـه الأسـتاذ وأخی

: واقتـــرح أن تكـــون القاعـــدة كـــالآتي ،  )٨٦٢(تضـــاف مائـــة إلـــى المفـــرد ولا تجـــوز إضـــافتها إلـــى الجمـــع
ــة) مائــة ( تضــاف  یل إلــى مســتنداً بــذلك التعــد، )٨٦٣(إلــى المفــرد كثیــراً وتجــوز إضــافتها إلــى الجمــع بقلّ

ــه تعــالى  ــم ثَلاَثَم  و{: قــراءة حمــزة والكســائي فــي قول ــوا فــي كهَفهِ ــنين الَبِثُ ــة س ] ٢٥:الكهــف[} وازْدادوا تســعاً ئَ
  .  )٨٦٤()سنین(إلى ) مائة ( بإضافة 

ة أخــرى لتتضــح المســألة  نــى فــي القــراءة المصــحفیة بتنــوین إذ یكــون المع، وعــودة إلــى المعنــى مــرّ
وهذا المعنـى لا نجـده فـي ، نین على البدل من ثلاثمائة یعني أنهم لبثوا ثلاثمائة سنةونصب س) مائة (

ــثهم تســعمائة ســنة ؛ لأن ، قــراءة الإضــافة ؛ إذ لا تعــرب ســنین إلاّ علــى التمییــز  وبــذلك تكــون مــدّة لب
د المفسر یكون لكل واحد من العـدد وكـل واحـد سـنون وهـو جمـع والجمـع أقـل مـا یكـون ثلاثـة فیكونـوا قـ

  .وهو معنًى خاطئ ، )٨٦٥(لبثوا تسعمائة سنة
) أذریـــانوس (والتـــاریخ یثبـــت خطـــأ هـــذه القـــراءة ؛ إذ إن اختفـــاء أهـــل الكهـــف كـــان فـــي فتـــرة حكـــم 

وكان وقـت اسـتیقاظهم سـنة مائـة ونیـف ، قبل میلاد المسیح )  ٢٠٠( الروماني الذي حكم البلاد سنة 
ن كــان ، القــرآن مــن لبــثهم وذلــك یطــابق مــا أراده ،  )٨٦٦(بعــد مــیلاد المســیح  وأرى أنَّ انتفــاء المعنــى وإ

فـالقرآن ، بوجه ینتفي معه مثل هذه التعدیلات التي تصبح لا أثر لها إلا المماراة في المسـائل النحویـة 
  .یجب أن یحمل على أصحّ المعاني وأشرفها 

                                                
  . ٦/ ٢: إعراب النحاس : ینظر  )٨٦٠(
  . ٥٦/  ٦: تفسیر الآلوسي  )٨٦١(
  . ١٩/  ٦: شرح ابن یعیش : ظر ین )٨٦٢(
  . ٥١: النحو والقرآن : ینظر  )٨٦٣(
  . ٣٦٥: الاتحاف : ینظر  )٨٦٤(
  . ٢٤٢/  ٣: معاني القرآن : ینظر  )٨٦٥(
  . ٩١/  ٢: التاریخ الروماني  :ینظر  )٨٦٦(



ان أنها من وضع الجمع موضع المفرد القرآن ؛ لأنـه وهو تأویل غیر مقبول في ،  )٨٦٧(ونقل الصبّ
لاّ ، ذو أسلوب دقیق لا یمكن أن تبدل فیه الكلمات مكان أخرى بل لا یجوز إبدال حرف محل آخر  وإ

  .لجاء القرآن بذلك المفرد المزعوم ولیس ذلك على االله بعسیر 
وقال الأخفش ،  )٨٦٨(قال أبو علي الفارسي إن هذه الأعداد تضاف إلى الآحاد نحو ثلاثمائة رجل

  . )٨٦٩(مائة سنین: عرب تقول لا تكاد ال
  

  :جدیدة  قاعدةالقراءة تنتج : ثانیاً 
أخذت القراءات في نظر المعاصرین تطرح بعض القواعد حتى أن بعضاً من هذه القواعد لـم یكـن 

على حین أن هذه الأداة لنم تـأتِ فـي فصـیح الكـلام إلاّ ) لم ( مألوفاً في النحو العربي ومنها النصب بـ
لــم ( فــإن نفیــه ، حضــر محمــد : فــإذا قلنــا ، مضــارع جاعلــة زمنــه منقطعــاً إلــى الماضـيجازمـة للفعــل ال

: وقد یكون النفي بها منقطعاً أي انتفى حـدوث الفعـل فـي وقـت مـا ثـم انقطـع النفـي كقولنـا ، ) یحضر 
نَّمــا حفظهــا الیــوم ((  ــم یحفــظ محمــد القصــیدة أمــسِ وإ ــا ،  )٨٧٠( ))ل وهنــاك مواضــع أخــرى لا حاجــة لن

  .ا هنا بذكره
مـــن القواعـــد الجدیـــدة متكئـــاً علـــى حكایـــة اللحیـــاني فـــي ) لـــم ( وعـــدَّ الـــدكتور اللبـــدي أن النصـــب بــــ

وعلـى الـرغم مـن ،  )٨٧٢(]١:الشـرح[}لَـك صـدركَ   ألََـم نَشـرح  {ومنه قراءة بعضهم فـي الشـواذ ،  )٨٧١(ذلك
نتتأویل بعضهم لهذه القراءة بأن الفعل مؤكد بنون التوكید ففتح لها ما  كـل ،  )٨٧٣(قبلها ثم حذفت ونوّ

داً لهـذه القاعـدة منتقـداً ، ذلك لدفع مثل هذه القاعدة الغریبة  ریج هـذا التخـ إلاّ أنَّ الدكتور اللبدي بدا مؤیّ
حتمــالات التأویــل البعیــدة والتخریجــات التــي لا تقــوم علــى ســند أمــر یعســر النحــو ویضــیّق (( :قــائلاً  فا

) أنْ (أو ) لـن ( ي أنها تعمل عمـل فهذا یعن، تنصب المضارع ) لم ( رار بأن ان الإق )٨٧٤( ))مسالكه 
یجـد أنَّ   )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم(اللتین تمحضان الفعل إلى الزمن المستقبل على أن المتأمل في روایة النبـيّ 

عـن  ) عليـه وآلـه وسـلمصـلى االله(إذ سُئل النبي، المسألة منقطعة إلى الماضي المحض وذلك كان في بدایة الوحيّ 

                                                
  . ٦٦/  ٤: حاشیة الصّبَّان : ینظر  )٨٦٧(
  . ٧٣: المسائل العسكریات : ینظر  )٨٦٨(
  . ٣٦١: خفش معاني الأ: ینظر  )٨٦٩(
  . ٨/  ٤: معاني النحو  )٨٧٠(
  . ٤٨٣/  ٨: البحر المحیط : ینظر  )٨٧١(
  . ٣٦٥: أثر القراءات والقرآن في النحو العربي : ینظر  )٨٧٢(
  . ٤٨٣/  ٨: البحر المحیط : ینظر في القراءة  )٨٧٣(
  . ١٢٢: أثر القراءات والقرآن في النحو العربي  )٨٧٤(



ة فاســتوى الرســول  ــلم(أول مــا رآه مــن أمــر النبــوّ ــه وس ــه وآل ــلى االله علي إنــيّ لفــي صــحراء ابــن : جالســاً وقــال   )ص
ذا رجل یقول لرجل ، عشرین سنة إذا بكلام فوق رأسي  أهو هو ؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرهـا لخلـق : وإ

ــأقبلا إلــيّ یم شــیان حتــى أخــذ كــل واحــد منهمــا بعضــدي لا أجــد قــط وأرواح لــم أجــدها فــي خلــق قــط ف
: فقــال أحــدهما ، أضــجعه فأضــجعني بــلا قصــر ولا هصــر : فقــال أحــدهما لصــاحبه ، لأحــدهما مسّــاً 

ى أحـدهما إلـى صـدري ففلقـه فیمـا أرى بـلا دم ولا وجـع  ق صدره فحوّ ، أخـرج الغـلَّ والحسـد : فقـال ، فلّ
ثـم هـزّ إبهـام ، أدخـل الرأفـة والرحمـة : لـه الآخـر : فقـال ، فأخرج شیئاً كهیـأة العلقـة ثـم نبـذها فطرحهـا 

  . )٨٧٥(أغدُ واسلم فرجعتُ و بي رقّة على الصغیر ورحمة على الكبیر: رجلي الیمنى وقال 
خـرج سـقف بیتـي :(( ونقل القرطبي في تفسیره عـن یـونس عـن الزهـري عـن أنـس عـن أبـي ذرٍّ قـال

ج صدري ثم غسله  ه في صدري وأنا بمكة فنزل جبرئیل ففرَ بماء زمزم ثم إنيّ بسطتُ إیماناً وحكمةً فأقرّ
  . )٨٧٦( ))ثم عرج بي إلى السماء 

، لصـدره كـان فـي الماضــي أن شـرح البــاري   )صـلى االله عليـه وآلــه وسـلم(یلاحـظ فـي الـروایتین عـن النبــي 
مــر خاصّـــاً وعلــى الروایـــة الثانیــة كـــان الأ، فعلــى الروایــة الأولـــى كــان ذلـــك الأمــر فـــي بدایــة الإســـلام 

وهــو أمــر قــد مضــى وانقطــع لا اســتقبال لــه وذلــك مــا صــورته القــراءة المصــحفیة ، بالإســراء والمعــراج 
  .بأبین بیان 

د معنى الجزم إذ جاءت الأفعال فـي السـورة المباركـة بصـیغة ) الداخلي ( ولعلَّ السیاق النصي  یؤیّ
ا ( وكذلك الفعل، إلى الماضي ) لم ( قطع بـ) نشرح ( الماضي فـ ضَعْنَ قَضَ ( و ) وَ ا ( و ) أَنْ فَعْنَ و ) رَ

  .بدلالة ما تقدّم ) لم ( فلا مكان لمعنى النصب بـ) فرغْتَ ( 
منا بـذلك لـم یبـقَ للمعیـار النحـوي أيّ وزن یـذكر  تجـزم وتنصـب ) لـم ( فـالأداة ، كما أننا إذا ما سـلّ

یضـاف إلـى ، عـراب نصـباً وجزمـاً فلا یفرق بـین المعـاني الناتجـة عـن اخـتلاف الإ، دون ضابط یذكر 
قرأ به ولیس بقرآن بإجماع العلماء  ُ   .ذلك أن هذه القراءة شاذة والشاذ لا ی

ولعلَّ ما وجّه به بعضهم هذه القراءة الشاذة من أن الفعـل مؤكـد بنـون التوكیـد الخفیفـة لا یمكـن أن 
ســبب الــوزن والموســیقى فضــلاً عــن كونــه قرآنــاً بــل هــو أمــر مقصــور علــى الشــعر ب، یكــون فــي النثــر 

  :كقوله 
   )٨٧٧(یحسبه الشاعر ما لم یعلما        شیخاً على كرسیِّه معمَّما

                                                
  . ١٣٢ / ٣: سنن ابن ماجة : ینظر  )٨٧٥(
  . ٢٧/  ٥: تفسیر القرطبي  )٨٧٦(
  . ٣١٠/  ٤: شرح ابن عقیل : ینظر ، البیت لأبي الصمعاء  )٨٧٧(



نَ ( والأصل    : فقلبت النون ألفاً بسبب الوقف وقوله ) یعلمْ
  )٨٧٨(في أيِّ یوميَّ من الموت أفرْ    أیوم لم یقدرَ أم یوم قُدِر

، قــد تركبــت مــن ثلاثــة أصــول كلهــا ضــعیفة  ولعــلَّ مــن المناســب أن نخــتم القــول بــأن هــذه القــراءة
وهو إبدال النون ألفاً وهو خاص بالوقف ؛ إذ : والثاني ، وهو ضعیف ) لم ( توكید المجزوم بـ: الأول 

حـذف الألـف وهـو ضـعیف كـذلك ؛ لأنـه خـلاف : والثالـث ، إن إجـراء الوصـل مجـرى الوقـف ضـعیف 
  .الأصل 

الشـرطیة تنـزیلاً لهـا منزلـة الأداة ) إنْ ( ءات رفع الفعل بعد ومن القواعد الجدیدة التي أنتجتها القرا
 )٨٨١(والأستاذ أحمـد البراونـة،  )٨٨٠(إذ یرى الأستاذ عبد العال سالم مكرم،  )٨٧٩(مفي عدم الجز ) لو ( 
ن مـــن الْبشـــرِ يتَـــر مـــافإَِ{ : جـــاء مــن القـــراءة فـــي قولــه تعـــالى ) إنْ ( أن رفــع الفعـــل وعـــدم جزمــه بعـــد ، 

نَّ (بســـكون الیـــاء مـــن الفعـــل ] ٢٦:مـــریم[}داًأَحـــ وقـــد اعتمـــد هـــذه القاعـــدة مـــن القـــدماء ابـــن ، )٨٨٢()تـــریْ
  . )٨٨٣(مالك

فــي عــدم جــزم الفعــل بعــدها یعنــي أن الوظیفــة المعنویــة ) لــو ( الشــرطیة منزلــة ) إنْ ( إنَّ تنزیــل 
ــل ال، ) إنْ (قــد انتقلــت إلــى الأداة ) لــو(لــلأداة  مقارنــة بــین معــاني الأداتــین ومــن هنــا یجــب علــى المتأمِّ

فقد ذكر ابـن یعـیش ، لیتسنّى الوقوف على صحّة القراءة المذكورة ومن ثم صحة القاعدة المشار إلیها 
، )٨٨٤(یـــؤتى بهـــا فـــي المعـــاني المحتملـــة الوقـــوع والمشـــكوك فـــي حصـــولها) إنْ ( والســـیوطي أن الأداة 

ـــي المعـــاني المســـتحیلة وقـــد تكـــون، وكـــذلك فـــي المعـــاني النـــادرة الحصـــول والمفترضـــة  فمـــن ،  )٨٨٥(ف
ــاقتُْلُوهم  فَـــ{:قولـــه تعـــالى ،  )٨٨٦(ورودهـــا فـــي المعـــاني المحتملـــة الوقـــوع ــاتَلُوكُم فَـ ، ] ١٩١:البقـــرة[}إِن قَـ

ي ومـن المعـاني المشـكوك فـ، ] ٢٣٠:البقـرة[}َإِن طَلَّقهَا فَلا تحَلُّ لَـه مـن بعـد حتَّـى تَـنكح زَوجـاً غَيـره        {:وقوله

ومـن ، ] ١٤٣:الأعـراف[}ر مكاَنهَ فَسوف ترَانـي ولَـكنِ انظرُ إلِىَ الجْبلِ فإَِنِ استَقَ{ : قوله تعـالى ، )٨٨٧(وقوعها

                                                
  . ٣٦٥/  ١: المغني : ینظر ، الحارث بن المنذر  )٨٧٨(
  . ١٦٤: القراءات القرآنیة وأثرھا في الدراسات النحویة : ینظر  )٨٧٩(
  . ١٦٤: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٨٠(
  . ٤٨: النحو القرآن و: ینظر  )٨٨١(
  . ٨٥/  ٢: المحتسب : ینظر  )٨٨٢(
  . ١٩: شواھد التوضیح : ینظر  )٨٨٣(
  . ١١٠/  ٢: والأشباه والنظائر ،  ١٥٤/  ٣: شرح ابن یعیش : ینظر  )٨٨٤(
  . ١٤١ – ١٤٠: أساس النحو : ینظر  )٨٨٥(
  . ١٤١ – ١٤٠: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٨٦(
  . ١٤٢ :المصدر نفسھ : ینظر  )٨٨٧(



قُلْ أرَأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَـيكُم اللَّيـلَ سـرمداً    {: المعاني المفترضة التي لا وقوع لها في المشاهدة قوله تعالى 
: قولـه تعـالى ،  )٨٨٨(ومـن المعـاني المسـتحیلة] ٧١:القصـص[}ر اللَّـه يـأْتيكُم بِضـياء   لىَ يومِ الْقيامة من إلَِـه غَي ـ إِ

} ينِابدلُ الْعفأََناَ أَو َلدنِ ومحلرل كقولـه تعـالى،  )٨٨٩(وربمـا جـاء بعـدها الیقـین، ] ٨١:الزخـرف[}قُلْ إِن كاَن :

لها النحاة، ] ٢٣:البقرة[}ما نزَلْنا علىَ عبدناَم في ريبٍ موإِن كُنتُ{   .)٨٩٠(وربما خالفت هذه المعاني فأوّ

ـــا المعـــاني التـــي وردت فیهـــا الأداة  ــو { :نحـــو قولـــه تعـــالى،   )٨٩١(أن تكـــون امتناعیـــة) لـــو ( أمَّ ولَـ
 رضُِونعم مهلَّواْ ولتََو مهعمي لامتناع الاسماع بل هـم : إذ لا یصحّ أن یقال ،  ]٢٣:الأنفال[}أَس امتنع التولّ

ــالَ {: كقولــه تعــالى ،  )٨٩٣(وقــد تــأتي للتمنــي،  )٨٩٢(متولــون علــى كــل حــال أســمعهم أم لــم یســمعهم وقَ
نأَ مرتَبفَن ةَا كرلَن أَن واْ لَوعاتَّب يناالَّذنواْ مؤرا تَبكَم م١٦٧:البقرة[}ه [.  

 )٨٩٤( )إنْ ( تـأتي بمعنـى ) لـو ( ذكر النحـاة أن ، وحملت علیها ) لو ( منزلة ) إنْ ( وكما أنزلت 
  ] .١٧:یوسف[}لِّنا ولَو كُنا صادقينوما أَنت بِمؤمنٍ { : وحملوا علیه قوله تعالى ، 

ع إحـــداهما محـــل ومـــن ذكـــر المعـــاني الســـابقة للأداتـــین یمكننـــا القـــول إنـــه لا یمكـــن أن یصـــح وقـــو 
  .الأخرى ؛ وذلك بسبب الاختلاف الكبیر الواقع في وظیفتیهما 

الشـرطیة لا تجـزم لإنزالهــا ) إنْ ( وعـوداً إلـى القـراءة التـي فـي ضــوئها أقـرَّ المعاصـرون بـأن الأداة 
رينِ مـن  فإَِمـا ت َـ {:قـال تعـالى ، لنقارن ذلك المعنى المتحصّل منها بمعنى القراءة المصـحفیة) لو ( منزلة 

مجـزوم ؛ لأنـه ) تـرین ( فالفعـل ] ٢٦:مـریم[}الْبشرِ أَحداً فَقُولي إِنِّي نَـذرَت للـرحمنِ صـوماً فَلَـن أُكَلِّـم الْيـوم إِنسـياً        
و هــذا ، مــع قومهــا  ’فعــل الشــرط وهــو مؤكّــد بنــون التوكیــد الثقیلــة وذلــك لتأكیــد احتمــال مواجهــة مــریم

  الشرطیة كما یرى العلماء ودلیل ذلك السیاق قال تعالى ) إنْ ( معاني التي تكون الأداة المعنى من ال

                                                
  . ١٤٥ – ١٤٤ :المصدر نفسھ : ینظر  )٨٨٨(
  . ١٤٥: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٨٩(
  . ٣٢٤ – ٣٢٣/  ١: المغني : ینظر  )٨٩٠(
  . ٢٨٧: الجنى الداني : ینظر  )٨٩١(
  . ٧٦/  ٤: معاني النحو : ینظر  )٨٩٢(
  . ٢١١/ ١: مغني اللبیب : ینظر  )٨٩٣(
  . ١٩: شواھد التوضیح : ینظر  )٨٩٤(



يا أُخت هارون ما كاَن أَبوك امرأَ سوء وما كاَنَت أُمك  فأََتَت بهِ قَومها تحَملهُ قاَلُوا يا مريم لَقدَ جئِْت شيئاً فرَِياً {:
لما قدمت دخلت به على القوم وهم أهل بیت صالحون تباكوا وقـالوا  ’فمریم ، ] ٢٨-٢٧:مریم[} بغياً

وا برجمها حتى تكلم عیسى ، لها ذلك    .  )٨٩٥(فتركوها وقیل إنهم همّ
فالمعنى یختلـف تمامـاً إذ لایوجـد أي تطـابق بـین ) لو ( حملاً على ) إنْ ( أمَّا إذا لم یجزم الفعل بـ

: قــال أبــو البقــاء ، ) إنْ ( ن بعیــد الوقــوع وهــو أبعــد مــ) لــو ( فشــرط ، )  لــو ( شــرط  و) إنْ ( شــرط 
؛ لأنها لما لا یجزم بوقوعـه والمحـال مقطـوع بـلا )إنْ ( دون ) لو ( والأصل في فرض المحال كلمة ((

ــو أرَاد اللَّــه أَن يتَّخــذَ ولَــداً لَّاصــطَ{:ومنــه قولــه تعـالى، )٨٩٦())وقوعـه ــا يخْلُــق مــا يشــاءفىَ ملَ فــإذا ] ٤:الزمــر[}م
كــان ذلــك اســتبعاداً . لــو تــرین مــن البشــر أحــداً : فــي قولــه تعــالى ) إنْ ( مكــان ) لــو ( وضــعنا الأداة 

، وذلــك مخـالف لـنصِّ القـرآن الكـریم الـذي سـبقت الإشـارة إلیــه ، أحـداً مـن قومهـا )عليهـا السـلام  (لرؤیـة مـریم 
  : فالمعنى قد خولف من وجهین

  .موقعها  عليها السلامقطع احتمال مواجهة السیدة مریم : الأول 
فقـدان الجـزم والتأكیـد بـالنون لتلـك المواجهـة وعلیـه لا یمكـن الركـون إلـى تلـك القـراءة التــي : الثـاني 

ــى مخــالف  نزالهــا ، أخرجــت المعنــى إلــى معنً إذ لــیس الســائغ فــي العربیــة أن نضــع أداة محــل أخــرى وإ
ما فــي القــرآن الكــریم ؛ إذ لــیس الغایــة فــي ، ر إلــى عواقــب المعنــى الناشــئ عنهــا منزلتهـا دون نظــ ولاســیّ

  .تولید القواعد النحویة فحسب اتكاءً على كون النص قراءة قرآنیة 
  
  

  :قراءات مرجعها اللغات : ثالثاً 
: تعـالى كقولـه ،  )٨٩٧(النافیة من الأدوات التـي تـدخل علـى الجملـة الاسـمیة) إن ( ذكر النحاة أنَّ 

إِن {  :كقولـه تعـالى ،  )٨٩٨(وكذلك تدخل على الجملة الفعلیة] ٢٠:الملك[}إِنِ الْكاَفرون إلَِّا في غرُورٍ { 
إلاّ أن بعـض النحـاة أجـاز إعمالهـا ،  )٨٩٩(ولا عمل لها في الجملتـین، ] ١٠٧:التوبة[}أرَدناَ إِلاَّ الحْسنى 

                                                
  . ٦٧/  ١٠: الدر المنثور : ینظر  )٨٩٥(
  . ٥١: الكلیات  )٨٩٦(
  . ٣١٠: الجنى الداني : ینظر  )٨٩٧(
  . ٣١٤: المصدر نفسھ : ینظر  )٨٩٨(
  . ٤٨: مختصر في شواذ القراءات : وینظر في القراءة ،  ٤٩/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٨٩٩(



) إن(بكسر نون] ١٩٤:الأعراف[}أَمثاَلُكُم  اًدعون من دونِ اللهّ عبادذين تَال إِنِ{تمسّكاً بقراءة سعید بن جبیر
  .لالتقاء الساكنین 

  .النافیة الحجازیة ) ما ( فهي في هذه القراءة تعمل عمل 
وصنّف الدكتور علي مبارك والدكتور عبد العال سالم مكرم هذه القراءة بأنها مـن القـراءات النابعـة 

  . )٩٠٠( النافیة) إنْ ( لغات أو اللهجات منتجة قاعدة إعمال من ال
وحريّ بنا الولوج في معنى هذه القراءة للحكـم بصـحتها مـن عدمـه ؛ إذ إن المعنـى فـي هـذه القـراءة 

فمـدلول القـراءة ، ینقلب من الإثبات وهو ما علیه القراءة المصحفیة إلى النفـي وهمـا معنیـان متضـادان 
كـم مخلوقـون مـدبّرون ، وقون لا یقدرون على شـيء؛ لأنهـم عبـاد أمثـالكم انهم مخل: المصحفیة  فكمـا أنّ

  . )٩٠١(كذلك هم
ــا مــدلول هــذه القــراءة الشــاذة هــو  مــا الــذین تــدعون مــن دون االله بعبــاد أمثــالكم أي هــن حجــارة : أمَّ

  فما الفرق بین المعنیین ؟،  )٩٠٢(وأصنام وخشب
قــاداً صــارماً لــدى المشـــركین بالاســتجابة مــن هـــذه یعنــي أن هنـــاك اعت) تــدعون ( إن ورود الفعــل 

كما أنهم ذوو علمٍ ومقـدرة والآیـة أكّـدت بالإثبـات مـا یعتقـده هـؤلاء كمـا أثبتـت أخیـراً أنهـم عبـادٌ  ، الآلهة 
اعتقاد هؤلاء بان هذه الأصنام تلبي : الأولى ، فالقراءة هنا أبرزت لنا صورتین ،  فالجمیع عبید الله 

ـــة . وهـــو اعتقـــاد فاســـد ، ریـــدون لهـــم دعـــواهم ومـــا ی ورود الـــردّ ســـریعاً بـــأن هـــؤلاء لا : والصـــورة الثانی
ــدبیر ، یســتطیعون ذلــك هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى نجــد أنَّ ذلــك ، فنفــت عــنهم كــلّ اســتطاعة وت

تقــاد الراســخ فــي عقــول المشــركین یقابلــه فــي الآیــة ردّ مؤكــد مثبــت یوازیــه فــي الحجــم  وهــذا مــا لا ، الاع
قراءة سعید بن جبیر التي أثبتت فقط أن الأصنام ما هي إلا حجارة لا تستجیب لهم وذلـك لا  نجده في

ولــذلك فــالمعنى الأول هــو المعنــى الصــحیح الــذي یمثــل ، یقابـل مــا یعتقــدون بــه ومــا رســخ فــي عقـولهم 
ـد والسـی، بلاغة الأسـلوب القرآنـي الـذي ینطـوي علـى ذلـك التقریـع البـالغ للمشـركین والتـوبیخ لهـم  اق یؤیّ

ــه ، مقــررة لمضــمون مــا قبلهــا مــن ذلــك التقریــع) فلیســتجیبوا ( ذلــك فجملــة  : وكــذلك الاســتفهام فــي قول
  .بالتخفیف ) إن(لا ) إنّ (وكل ذلك مناسب لقراءة ، للتقریع والتوبیخ ] ١٩٥:الأعراف[}ألَهَم أرَجلٌ{

  

                                                
  .  ٩٨: والقراءات القرآنیة وأثرھا في الدراسات النحویة ،  ٧٠: قواعد القرآن : ینظر  )٩٠٠(
  . ٣٧٣/  ٨: المیزان : ینظر  )٩٠١(
  . ١٥٠/  ٢: إعراب النحاس : ینظر  )٩٠٢(



  :قراءات أنتجت غرابة نحویة : رابعاً 
وه أورد النحاة شروطاً متعدد ومنهـا أن یكـون مـا قبلـه مبتـدأ فـي الحـال ) ضـمیر الفصـل ( ة لمـا سـمّ

ــون   { :كقولــه تعــالى  حفْلالْم ــم ه كـــئ : أو مبتــدأ فــي الأصــل كمــا فــي قولــه تعــالى ] ١٥٧:الأعــراف[}أُولَ

ین أصـلهما مبتـدأ وخبـر كقولـه أو یقع بـین مفعـول، ] ١١٧:المائدة[}ما تَوفَّيتَني كُنت أَنت الرقيب علَيهِم فَل{

  . )٩٠٣(]٢٠:المزمل[}وه عند اللَّه هو خيراًوما تُقدَموا لأَنفُسكُم من خيرٍ تجَدِ{:تعالى 
ز بعــض العلمــاء وقــوع ضــمیر الفصــل بــین الحــال وصــاحبها مؤیــدین ذلــك بقــراءة النصــب فــي  وجــوّ

  . )٩٠٥(...)٩٠٤(]٧٨:هود[}لَكُم طهْرهـؤلاء بناتي هن أَ{:من قوله ) أطهرَ (
إلــى )محمــد ســمیر اللبــدي ( إن وجــود ضــمیر الفصــل فــي هــذا الموقــع غیــر مــألوف دفــع بالــدكتور 

أن یكون مرفوعاً ) أطهر ( إذ یفترض في هذا اللفظ  ، القول بأن ذلك من المظاهر الغریبة في النحو 
نَّمـا وصـفه ا،  )٩٠٦(كما یملي بذلك موقعه من الإعراب لعلمـاء بهـذا الوصـف لضـعفه فـي ا لإعـراب ؛ وإ

ن جعــل الحــال مــن الضــمیر فــي ،  )٩٠٧(لا تعمــل فــي الحــال) هــنّ ( لأن  لــزم أن یعمــل فــي ) لكــم ( وإ
) خبراً ( أحد جزأي الجملة ) هنّ ( وهو أن نجعل (( ورأى ابن جني وجهاً آخر ،  )٩٠٨(الحال المتقدمة

والعامــل فیــه ) بنــاتي ( أو مــن ) هــنّ ( حــالاً مــن ) ر أطهــ( وتجعــل . زیــد أخــوك : كقولــك ) بنــاتي ( لـــ
  . )٩٠٩( ... ))هذا زید قائماً : معنى الإشارة كقولك 

  
  : والحاصل أنَّ في هذه القراءة الشاذة توجیهین 

  بالنصب حالاً ) أطهر(و، للتأكیدضمیر فصل ) هنّ (و، مبتدأ وخبره) هؤلاء بناتي ( أن : الأول
  ) بناتي ( أو من ) هنّ ( لاً من حا) أطهر ( و ، ) بناتي ( خبراً لـ) هنّ ( أن نجعل : الثاني 

ـا ، حالاً إمَّا من المبتدأ أو من الخبر علـى الخـلاف المتقـدّم ) أطهر ( ففي كلا التوجیهین تكون  أمَّ
 ،بدل من اسم الإشارة ) بناتي ( و)        هؤلاء ( خبر للمبتدأ ) أطهر( القراءة المصحفیة فتثبت أنَّ 

  .ضمیر فصل للتأكید ) هنّ ( و
                                                

  .٦٤١/  ٢: مغني اللبیب : ینظر  )٩٠٣(
  . ٤٤٨/  ٢: المحتسب : ینظر في القراءة  )٩٠٤(
  . ٦٤١/  ٢: المغني : ینظر  )٩٠٥(
  . ٣٦٨: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : ینظر  )٩٠٦(
  . ٣٩٧ – ٣٩٦/  ٢: الكتاب : ینظر  )٩٠٧(
  . ٦٦٨/  ١: وإعراب القراءات الشواذ ،  ٣٣٣: التبیان : ینظر  )٩٠٨(
  . ٤٤٩/  ١: المحتسب  )٩٠٩(



وابتــداء لا بــدَّ أنْ نعلــم أنَّ محــور الحــدیث هــو ، ولابــدَّ مــن المقارنــة بــین المعنیــین لإیضــاح المســألة 
  فما هو مدلول الرفع وما هو مدلول النصب؟ ) أطهر(قوله تعالى 

التـي هـي أثبـت  فرفع هذه الكلمة كما تقدّم على الخبریة وهي بذلك تكون في سیاق الجملة الاسمیة
حتّى أنَّ هذا التوكید مسند إلى توكید آخـر بضـمیر الفصـل فتكـون القـراءة المصـحفیة قـد أكّـدت ، وآكد 

ـا : الأولى : مرتین  مدلول الطهارة لبنات النبي  رشادهم وردعهم عمّ لتوجیه هؤلاء القوم الفاسقین وإ
هــؤلاء  {:علـى أنـه لـیس المـراد مـن قولـه  لتـدلّ دلالـة قاطعـة: والثانیة . هم علیه من ارتكاب الفواحش 

نَّما أراد النكاح الشرعي ؛ وذلك لأنَّ السفاح  لا طهارة فیـه أصـلاً لقولـه تعـالى ، هو السفاح }بناتي : وإ

} بِيلااء سسةً وشفاَح كاَن نىَ إِنَّهواْ الزبْلاَ تَقرواْ{ : وكذلك قوله، ] ٣٢:الإسراء[}وبْلاَ تَقرا  وهنم رَا ظهم شاحالْفَو
 ــن ــة فــي جمیــع الشــرائع الســماویة ، ] ١٥١:الأنعــام[}ومــا بطَ لاّ ، إذ إن تحــریم الزنــا مــن الأحكــام العامّ وإ

  ] .٧٨:هود[}فاَتَّقُواْ اللهّ { :     فما فائدة علاج فاحشة بفاحشة وكذلك لا معنى لقوله تعالى 
: وهـي جملـة وجّهـت بـوجهین ، فهي بذلك تخرج من الجملة الاسمیة  حالاً ) أطهر ( أمَّا إذا جعلنا 

: وهـو قـول ابـن جنـي : والثـاني . ضـمیر فصـل) هـنّ ( و، مبتـدأ وخبـر ) هؤلاء بناتي : ( ان : الأول 
( وبتوجیهه هذا تكون الجملـة الاسـمیة منحصـرة فـي هـذا التركیـب دون ) بناتي ( خبر عن ) هنّ ( إن 

ومــن ، ثــم أشــار إلــى طهــارتهن ،  یــد إلــى أن هــذه النســاء هــن بنــات النبــيّ فینصــرف التأك) أطهــر 
ل أن النبـي لا یریـد أن یخبـرهم بـذلك بـل إنّ مـدار الحـدیث كمـا تقـدم هـو تأكیـد مسـألة  الجلي للمتأمّ

  .الطهارة في نكاح النساء وترك الفاحشة 
زائـد عـن المعنـى ) أطهـر ( ا أن ولا یعنـي هـذ، فلكلِّ تركیب خاصیته في أداء المعنى بدقّة وعنایة 

نمــا هـــو زیـــادة فـــي المعنـــى ،  ـــى . وإ ولعـــلَّ تلحـــین النحـــاة لهــذه القـــراءة جـــاء نتیجـــة لمـــا تحملـــه مـــن معنً
فضــلاً عمــا یعتــري الإعــراب مــن وجــوه التقــدیر ، ضــعیف لا یتناســب وقــوة التعبیــر فــي الــنص القرآنــي 
أمـا فـي الـنظم فقـد أضـاعت هـذه القـراءة ، الكـریم والتأویل البعیدة التي لا یحسن أن یحمل علیه القـرآن 

  .رتبة الخبر بالطهارة محور المعنى الأساس 
نــا بعــد هــذا نلحــظ ذلــك التهافــت فــي كــلام الــدكتور  حــین حــدد موقفــه مــن القـــراءة ) اللبــدي ( ولعلّ

مـن  القرآنیة إذ لم یفرق بین أصناف القراءات صحیحة كانت أم شاذة إلا أنه حین یعـرض لنـا أنموذجـاً 
وذلـك إن ، وذلك بإطلاق لفظ الغرابة على مثـل القاعـدة السـابقة ، القراءات نراه یظهر لنا موقفاً مغایراً 



دلَّ على شيء دلَّ على رفضه مثـل تلـك القاعـدة التـي لا حاجـة لهـا وذلـك یتضـمن رفضـاً للقـراءة التـي 
  .صدرت منها 

  
  :قراءات لتصحیح الآراء وتقویتها : خامساً 

ي كثیـراً مـن الآراء النحویـة وتسـندها یرى الدك  ، تور عبد العال سـالم مكـرم أن بعـض القـراءات تقـوّ
  . )٩١٠(ومن أشهر هذه الآراء حذف القول في الجملة

ـدوا  والحذف سمة من سمات العربیة في أداء المعاني وأحیاناً یكون أبلغ من الـذكر إلا أن النحـاة قیّ
كقولــه ،  )٩١١(لـذي یصــحّ حذفـه قـول مفـرد غیـر واقـع صـلةهـذه الظـاهرة فیـرى ابـن الحاجـب أن القـول ا

واسـتند الـدكتور مكـرم إلـى ذلـك بـورود ، ]٩٣:الأنعـام[}خرِجواْ أَنفُسـكُم والْملآئكةَُ باسطُواْ أَيديهِم أَ{ : تعالى 

 ]١٢٧:البقرة[}ربنا ويقولان ت وإِسماعيلُبيوإِذْ يرفعَ إِبراهيم الْقَواعد من الْ{القول في قراءة عبد االله بن مسعود 
نـا إذا مـا تتبعانـا هـذه المسـألة فـي اللغـة نجـد أننـا ، ) یقـولان ( والنص المصحفي یخلو من ،  )٩١٢( ولعلّ

كما أننا لسنا بحاجة إلى هذا الحذف ثانیاً ؛ لأنـه مفسـد للمعنـى ، لسنا بحاجة إلى مثل هذه القراءة أولاً 
ناً    .إفساداً بیّ

وقـــد وردت الكثیـــر مـــن ، فإضـــمار القـــول بحســـب مـــا زعـــم الدارســـون كثیـــر فـــي كتـــاب االله العزیـــز 
ــــدماء إلیــــه  اء ، الإشــــارات عنــــد الق ــــول الفــــرّ ــــول قــــد یضــــمر : (( یق ــــي كتــــاب االله شــــيء ، والق ومنــــه ف

ضمار القول: (( ویقول الفارسي ،  )٩١٣())كثیر وذهـب أبـو حیـان إلـى ،  )٩١٤())كثیـر فـي هـذا النحـو وإ
وظَلَّلْنـا علَـيكُم الْغَمـام وأَنزلْنـا علَـيكُم الْمـن والسـلْوى كُلُـواْ مـن طَيبـات مـا رزَقْنـاكُم             {:قولاً محذوفاً في قوله تعـالى أن
والقـول بالحـذف كثیـر ویبقـى : (( ثـم عقـب علـى ذلـك قـائلاً ، )٩١٥(وقلنـا كلـوا: والتقدیر ، ]٥٧:البقرة[}

وذهب ابن هشام في مسألة حذف الفعل إلى أن حذفه یطـرد مفسّـراً ،  )٩١٦())لفهم المعنىالمقول وذلك 
والمَلائكَـةُ يــدخلُون  {:ومنـه قولـه تعــالى، ویكثـر فـي جـواب الاسـتفهام أو أكثــر مـن ذلـك كلـه حــذف القـول 

                                                
  . ١٥٥: القراءات القرآنیة وأثرھا في الدراسات النحویة : ینظر  )٩١٠(
  . ٢٤١/  ٢: شرح الرضي : ینظر  )٩١١(
  . ١٩٤/  ١: المحتسب : ینظر في القراءة  )٩١٢(
  . ٢٥٠/  ١: معاني القرآن  )٩١٣(
  . ٣٥٨/  ٢: الحجة في القراءات السبع  )٩١٤(
  . ٣٧٥/  ١: البحر المحیط : ینظر  )٩١٥(
  . ٣٧٥/  ١: المصدر نفسھ  )٩١٦(



رسي إن حذف القول من حدیث حتى قال الفا،  )٩١٧( ]٢٤_٢٣:الرعد[}سلام علَيكُم  علَيهِم من كُلِّ بابٍ
  . )٩١٨(البحر قل ولا حرج

إذ یتضح أن حذف القول كثیر فـي اللغـة ولا یقـف عنـد صـیغة معینـة كمـا فـي الشـواهد السـابقة بـل 
ذُواْ ما آتَيناكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خ{:توزع بین الفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل كما في قوله تعالى

بِقُووالتقدیر ، ویجوز أن یكون المحذوف حالاً ، وقلنا خذوا : والتقدیر: قال العكبري ، ] ٦٣:البقرة[}ة :
  .)٩١٩(رفعنا فوقكم الطور قائلین

ومـا دامــت المسـالة بهــذا الشــیوع فـي اللغــة فـلا أرى أنَّ الإتیــان بقــراءة شـاذة یعضــد مثـل هــذا الــرأي 
  :وذلك یوقفنا على أمرین هامین ، عقلیة الذي هو مبني من الأساس على تقدیرات منطقیة 

لة في مصـحف عبـد االله بـن مسـعود نـراه قـد اسـقط مـن القـرآن مـا هـو مـن : الأول  ان النظرة المتأمّ
ل ابـن قتیبـة ذلـك .  )٩٢٠(أصله كسورة الفاتحة والمعوذتین ظنَّاً منه أنَّ هذه السور لیسـت مـن القـرآن وأوَّ

وهو وهم منه إذ كیف یظنّ صحابي جلیـل كـابن مسـعود مثـل .  )٩٢١(بأن هذه السورة كالرقیة أو العوذة
  .هذا الظنّ فیعمد إلى سورتین من القرآن فیسقطهما 

وعلـل بعـض البـاحثین إسـقاطه سـورة الفاتحـة بـأن هـذه السـورة لا یجـوز فیهـا الشـك والنسـیان كبـاقي 
ض لـذلك  وهذا اعتذار غریب ؛ لأنَّ ،  )٩٢٢(إنما جمع بین الدفتین مخافة ذلك، القرآن  جمع القرآن معرّ

  .بدلیل حصول الاختلاف في القراءة والوهم فیها من قبل الرواة 
وهذه القـراءات فـي ، وأنَّ هناك قراءات نسبت إلى ابن مسعود تختلف عن رسم المصحف العثماني

رفَـع  وإِذْ ي{: مجملها تحمل الطابع التفسیري ولیست في صلب القرآن ومنها تلك الزیادات كقولـه تعـالى 
بل نجـد فـي بعـض الآیـات نقصـاناً ففـي قولـه ] ١٢٧:البقرة[}ربنا ويقولان إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ

  ، ] ١١٢:النحل[}أَذَاقهَا اللهّ لباس الجْوعِ والخَْوف ف{َ :تعالى 
  

                                                
  . ٨٢٧/  ٢: مغني اللبیب : ینظر  )٩١٧(
  . ٤٢: المسائل العسكریات : ینظر  )٩١٨(
  . ٤١: التبیان في إعراب القرآن : ینظر  )٩١٩(
  . ٦٨ :معرفة القرّاء الكبار : ینظر  )٩٢٠(
  . ٣٥ – ٣٤: تأویل مشكل القرآن : ینظر  )٩٢١(
  . ٦١: معرفة القرّاء الكبار : ینظر  )٩٢٢(



فهذه لیست من ، ) لباس ( فأسقط منها كلمة ،  )٩٢٣(}خَوفأَذَاقهَا اللهّ الجْوعِ والْف{َقرأها ابن مسعود 
ي بها رأیاً نحویاً أو قاعدة معینة    .القراءات بشيء حتى یقوّ

فــإذا كــان التفســیر لــه الأثــر المباشــر علــى المبــاني النحویــة   فإننــا نشــرع بإیجــاد فوضــى نحویــة لا 
  .كبیراً ضابط لها ؛ لأنَّ العلماء قد اختلفوا في التفسیر اختلافاً 

ــالمعنى ویفســده: الثــاني  ــاه لــدى النحــاة یخــلّ ب ــه ، ان تقــدیر القــول علــى  النحــو الــذي رأین ففــي قول
ــراهيم{: تعــالى  إِب ــع ــد لــه الأخبــار بالفعــل المضــارع  } وإِذْ يرفَ ّ فیــه ضــرب مــن استحضــار الحالــة قــد مه

  . )٩٢٤(حتى كأن المتكلم هو صاحب القول
نا نجد معاني أخرى ت تتََلَقَّاهم الْملاَئكَـةُ هـذَا   {: كما في قوله تعـالى ، وخاها القاصد بحكمة بالغة ولعلّ

 وندتُوع ي كُنتُمالَّذ كُمموفالإضمار هنا یكمن في أنَّ وصول الخبر الذي هو البشرى ، ] ١٠٣:الأنبیاء[}ي
لـذلك اسـتغنى ) یقولـون (  بالجنة إلى أسماع أهل الثواب والمجـازاة أهـم مـن وصـول الحـدث نفسـه وهـو

  .فذكره إخلال بالمعنى ، عنه 
ومن الآراء الأخرى التـي زعـم المعاصـرون أنَّ القـراءة مصـدر قوتهـا قاعـدة حـذف الفـاء مـن جـواب 

الــذي : كقــولهم ، فالفــاء كمــا تــربط الجــواب بالشــرط كــذلك تــربط شــبه الجــواب بشــبه الشــرط ، الشــرط 
فالمبتـدأ ، ه المسألة لیست علـى إطلاقهـا بـل ذكـر النحـاة لهـا شـروطاً إلاّ أنَّ هذ،  )٩٢٥(یأتیني فله درهم

وصــلته ظــرف أو جــار ومجــرور أو جملــة تصــلح للشــرط وهــي  ) أل ( یجــب أن یكــون موصــولاً ســوى 
ومنـه قولـه ،  )٩٢٦(الفعلیة غیر الماضیة وغیر المصدّرة بأداة شرط أو حرف اسـتقبال أو بعـد مـا النافیـة

ولذلك ذهب الـدكتور عبـد العـال سـالم ] ٣٠:الشورى[}م من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم وما أصَابكُ{: تعالى
ومما یقوي ، )٩٢٨(في الآیة الكریمة موصولة لا شرطیة) ما(والدكتور علاء الصاوي إلى أنَّ  )٩٢٧(مكرم

  . )٩٢٩()الفاء(ذلك عندهما قراءة ابن عامر ونافع في هذه الآیة بحذف 

                                                
  . ٧٤: مختصر في شواذ القراءات : ینظر  )٩٢٣(
  . ١٥٥/  ٤: تفسیر ابن سرّي : ینظر  )٩٢٤(
  . ٢١٩/  ١: المغني : ینظر  )٩٢٥(
  . ٣٤٩ – ٣٤٨/  ١: ھمع الھوامع : ینظر  )٩٢٦(
  . ١٥٦: القرآنیة وأثرھا في الدراسات النحویة القراءات : ینظر  )٩٢٧(
  ) .بحث منشور ( ،  ٢٤: حكمة النص القرآني : ینظر  )٩٢٨(
  .  ١٥٨: التیسیر في القراءات :ینظر  )٩٢٩(



،   )٩٣٠(الفــاء فــي الجــواب یعنــي لــدى النحــاة أن هنــاك ربطــاً حاصــلاً للكــلام بســبب طولــه إنَّ وجــود
وهي علة عقلیة لا تصمد أمام المعاني والدلالات یعني وجود الفاء وعدمه حتى تكون قراءة ابن عـامر 

  في الآیة موصولة لا شرطیة ؟ ) ما ( ونافع داعمة ؛ لأنّ تكون 
ــأتي مــن أیــدي النــاس إنَّ معنــى وجــود الفــاء یعنــي ترتــ ــالبلاء علــى الكســب المت ب لــزوم الإصــابة ب

موصـــولة أم شـــرطیة ؛ إذ إنَّ ) مـــا ( ســـواء كانـــت ،  )٩٣١(أمـــا حـــذف الفـــاء فـــلا یســـتلزم ذلـــك، أنفســـهم 
  .  )٩٣٢(الموصول یتضمن معنى الشرط لذلك تدخل الفاء في خبره للشبه الحاصل بینهما

هــل ان مــا یصــیب الإنســان یكــون منحصــراً بمــا تكســبه ف، والآن نتجــه بالســؤال إلــى الآیــة الكریمــة 
  أیدیهم على سبیل الالتزام والحتمیة لتكون الفاء واجبة الذكر أم لا ؟؟

ها االله  معنـــى هـــذه الآیـــة لـــدى العقائـــدیین نلاحـــظ أن مـــن الســـنن الإلهیـــة التـــي ســـنّ وبـــالوقوف علـــى 
والمصـائب بسـبب المعاصـي التـي  سبحانه وتعالى للخلق قبل الحساب الأخروي أنهم یصابون بالنوائب

فالآیـة الكریمـة فـي ، وكل ذلك یقصد منه التأدیب والردع عن التمادي فـي الفسـاد والإفسـاد ، یقترفونها 
ــه تعــالى  ــذي عملُــوا لَع          {: معنــى قول ــاسِ ليــذيقهَم بعــض الَّ ي النــدأَي تــب ــا كَســرِ بِمحالْبو ــر ــي الْبف ــاد الْفَس ــرَظه ــملَّه

ونجِعروغیـر ذلـك  مـن الآیـات الدالـة علـى أن بـین أعمـال الإنسـان وبـین النظـام الكـوني ] ٤١:الـروم[}ي
  .ارتباطاً خاصاً 

ة الإلهیة  فالمراد بما كسبته الأیدي هو المعاصي والسیئات دون مطلـق ، فهذا إذن ما تقتضیه السنّ
ي الــدنیا لمــا بــین الأعمــال وبینهــا مــن الارتبــاط الأســماء ومــا یصــیب الإنســان إنمــا هــو آثــار الأعمــال فــ

ة إلهیة دالة على الارتباط بین أعمال البشر والنظام الكـوني ، والتداعي فـذلك یثبـت ، وما دام الأمر سنّ
الواقعـة فـي جـواب الشـرط أو شـبهه ) الفـاء ( لنا أن هناك لازمیة بین الأمرین وهو المعنـى الـذي تفیـده 

أمَّا عند حذف الفاء فالأمر یكون لیس لازماً بل احتمالیاً وهـو مـا لـم ، یة سواء كانت موصولة أو شرط
تقصــد إلیــه الآیــة الكریمــة ممــا یتعــارض مــع الســنن الإلهیــة التــي لولاهــا لفســدت أخــلاق البشــر وازدادوا 

:  )آلـه وسـلمصـلى االله عليـه و(قـال النبـي ، وهنا یمكن للباحث رؤیة التعارض الناشئ بـین المعـاني، عتوَّاً وطغیانا 
ولـذلك تتضـح الرؤیـة بـالقول ،  )٩٣٣( ))ما من اختلاج عرق ولا خدش عودٍ ولا نكبة حجـر إلا بـذنب(( 

  .بأن قراءة حذف الفاء في الآیة ضعیفة لا تتناسب والمدلول القرآني الرفیع 
                                                

  . ٢١٩/  ١: المغني : ینظر  )٩٣٠(
  . ١٢١/ ٤: تفسیر الأمثل : ینظر  )٩٣١(
  . ١١٩/  ١: المغني : ینظر  )٩٣٢(
  . ٥٦٠/  ٢: صحیح مسلم  )٩٣٣(



دت بها آراء شخصیة كما یرى الأستاذ محمد سمیر اللبدي ذ إ،  )٩٣٤(ومن القراءات الأخرى التي أیّ
{ :مـن قولـه تعـالى )٩٣٥(بكسر الواو في القراءة المصحفیة وقرئ شـاذ بفـتح الـواو) تهوى ( قرئ الفعل 

   هِمــي ــويِ إلَِـ ــاسِ تهَـ ــن النـ ــدة مـ ــلْ أَفئْـ وهـــو رأي نســـب إلـــى ) إلـــى ( وبـــذلك تثبـــت زیـــادة ، ]٣٧:إبـــراهیم[}فاَجعـ
اء ،  )٩٣٧(یــرة أبرزهــا انتهــاء الغایــة الزمانیــةمعــاني كث) إلــى ( فقــد ذكــر النحــاة لحــرف الجــر ،  )٩٣٦(الفــرّ

نحـو قولـه ،  )٩٣٩(والغایة المكانیة، )٩٣٨(]١٨٧:البقرة[}واْ الصيام إلِىَ الَّليلِم أَتمثُ {: ومن ذلك قوله تعالى 

ــه   { :تعــالى ــا حولَ كْناري بــذ ــى الَّ الأَقْص ِــجد ســى الْم ــرامِ إلَِ ْالح ِــجد سالْم ٩٤٠(ومنهــا المعیــة، ] ١:الإســراء[}مــن(  ،

وذهــــب الأســــتاذ ] . ٥٢:آل عمــــران[}اللّــــه مــــن أَنصــــاريِ إلَِــــى{ :وجعـــل النحــــاة مــــن ذلـــك قولــــه تعــــالى 
ـــد رأیـــه فـــي زیـــادة  )٩٤٢(والأســـتاذ صـــباح الســـامرائي،  )٩٤١(اللبـــدي اء قـــد أســـند وأیّ ) إلـــى ( إلـــى أنَّ الفـــرّ

  .بالقراءة المشار إلیها آنفاً 
یتوجب الصمود إلى المعنى النـاتج مـن هـذه القـراءة ؛ إذ إن ) إلى ( ي زیادة وبإزاء مسالة القراءة ف

ى ( الفعل  بفتح الواو مشـتق مـن الهـوى والمـودّة والحـبّ وهـو مـن الناحیـة النحویـة فـلا یحتـاج إلـى ) تهوَ
ـــادة ، حـــرف الجـــر  ـــدة ) إلـــى (ومـــع وروده فـــي هـــذه القـــراءات یثبـــت زی عنـــد مـــن ذهـــب إلیهـــا أنهـــا مفی

  .  )٩٤٣(للتوكید
ى مــا تقــدّم نــرى أن مثــل هــذه القــراءة الشــاذة تثبــت وجــوب المــودّة لآل إبــراهیم مؤكــدة  وبالاســتناد إلــ

د في النفس السؤال الآتي ، ) إلى ( بحرف الجر    : وذلك یولّ
  ؟عليهم السلامأراد فرض مودّة آل إبراهیم  هل الباري 

بُّـد بفحــوى ـف یجــب علیـه التَّعَ كلَّ غیــر أن الرجـوع إلـى مناســبة ، الـنص القرآنـي  إذ إن المتلقـي أو المُ
ـه مـن القـبط فوهبتهـا سـارة زوجتـه الأولــى  الـنص یثبـت لنـا غیـر ذلـك فهـاجر أم إسـماعیل  كانـت أمّ

ــه إســماعیل إلــى إبــراهیم  إلــى  وابنهــا إســماعیل فغــارت منهــا ســارة فأخرجهــا  فولــدت ل
                                                

  . ٣٥٣ - ٣٥٢: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : ینظر  )٩٣٤(
  . ٧٣٨/  ١: إعراب القراءات الشواذ : ینظر  )٩٣٥(
  .والفراء لم یقل بذلك .  ٣٧٦: الجنى الداني : ینظر  )٩٣٦(
  . ٣٧٣: المصدر نفسھ : ینظر  )٩٣٧(
  . ١٠٥/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٩٣٨(
  . ١٠٥/ ١:المصدر نفسھ : ینظر  )٩٣٩(
  . ١٠٤/  ١: المصدر نفسھ : ینظر  )٩٤٠(
  .٣٥٢: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : ینظر  )٩٤١(
  . ١٢٢: دراسات قرآنیة : ینظر  )٩٤٢(
  . ١٢٢/  ٢: معاني القرآن : ینظر  )٩٤٣(



، ولـیس بمكـة یومئـذ أحـد ، المسـجد  أرض مكة فوضعهما عنـد البیـت عنـد دوحـة فـوق زمـزم فـي أعلـى
ووضع عندها جرابا من التمر وسـقاء فیـه مـاء ثـم قفـى منطلقـاً فتبعتـه هـاجر فقالـت یـا ، ولیس بها ماء 

وجعـل ، ذلـك مـراراً : فقالـت لـه ، إبراهیم أین تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس فیـه أنـس ولا شـيء 
إذن لا یضـیعنا ثـم رجعـت وانطلـق : قالـت . نعـم : ذا ؟ فقـال آالله أمرك بهـ: فقالت له ، لا یلتفت إلیها 

علیــه الســلام حتــى إذا كــان مــن الثنیــة حیــث لا یرونــه اســتقبل بوجهــه البیــت وكــان إذ ذاك مرتفعــاً مــن 
) جـرهم ( قافلـة مـن قبیلـة  واستجابة لدعائه الكـریم سـخّر االله ، الأرض كالرابیة ثم دعا بهذه الدعوة 

ــاً  ــاهم فقصــوه وأم : فقــالوا  فــرأوا طــائراً عائف لا طیــر إلاّ علــى مــاء فبعثــوا رســولهم فنظــر فــإذا بالمــاء فأت
زوجـوه  اشركینا في مائـك نشـرككِ فـي ألباننـا ففعلـت فلمـا أدرك إسـماعیل : فقالوا ، إسماعیل عنده 

مــن بنـــي البشــر إلــى الوصـــول إلــى مكــة ذلـــك المكــان المقفـــر  وهكـــذا ســخّر االله ،  )٩٤٤(امــرأة مــنهم
الي فأصبح مأنوساً مواساة لآل إبراهیم بعد تحملهم تلك المشاق العصیبة في سبیل إعلاء كلمـة االله الخ
  ودینه الحنیف.  

الــذي أصــبح فیمــا بعــد ) مكــة المكرمــة ( تســرع إلــى ذلــك المكــان المقــدس ) تهــوي إلــیهم ( فمعنــى 
ه جمیع مسلمي العالم من كل بقاع الأرض    .مكاناً یؤمّ

  .البیت تهوي إلیه قلوبهم یأتونهم :س وعطاء بن أبي رباح في هذه الآیة فقالوا سئل عكرمة وطاوو 
والســیاق النصــي فــي الآیــة الكریمــة یؤكــد ذلــك ،  )٩٤٥(هــواهم إلــى مكــة أن یحجّــوا: وفــي لفــظ آخــر 

قـال  فیه للتبعیض بدلالة مـا روي عـن مجاهـد أنـه) من ] ( ٣٧:إبراهیم[}أَفئْدة من الناسِ{:فقوله تعالى 
  . )٩٤٦(أفئدة الناس لزحمتكم علیه فارس والروم والترك والهند: لو قال 

وذلــك یــدل علــى أن عمــاد المســالة ینصــب فــي التوجــه إلــى قصــد البیــت الحــرام مــن المســلمین لا 
ن كان ذلك مما یلزم على كل مسلم فمودة الأنبیاء فطریة؛ لأنهم النخبة  التأكید على مودة آل إبراهیم وإ

اء الـذي أشـارت الصالحة ال تي تهدي المجتمعات إلى عبادة الرحمن فهـذه القـراءة الشـاذة تمثـل رأي الفـرّ
  .الدلائل السیاقیة إلى أمر غیره 

وانبرى بعض اللغویین إلى تخریج هذه القراءة بما ینسجم والمعنى الذي قصـدت إلیـه الآیـة الكریمـة 
: فتحــة والیــاء ألفــاً كمــا یقــال فــي رضــي  هــو بالكســر فقلبــت الكســرة) تهــوي ( إن الأصــل فــي : فقــالوا 

                                                
  . ١٢٢: النور المبین في قصص الأنبیاء والمرسلین : ینظر  )٩٤٤(
  . ٥٦١/  ٨: الدر المنثور : ینظر  )٩٤٥(
  . ٥٦١/  ٨: المصدر نفسھ : ینظر  )٩٤٦(



وهو تخریج لا یخلو من النظـر والـرد ؛ لأنَّ الصـرفیین قـد اشـترطوا ،  )٩٤٧(ناحاه: وفي ناحیة ، رضاء 
  . )٩٤٨( )تهوي ( في هذه اللغة تحرك الیاء في الأصل وهي لیست كذلك في 

  
  قراءات ترتب علیها وجوه إعرابیة في الآیة الواحدة : سادساً 

ــم  {:لأمثلـــة البـــارزة علـــى ذلـــك مـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالىمـــن ا ــن يكتُْمهـــا فإَِنَّـــه آثـ ولاَ تَكتُْمـــواْ الشـــهادة ومـ
َقَلْب٩٤٩(بالرفع والنصب) قلبه ( إذ قرئ ، ] ٢٨٣:البقرة[}ه( .  

ابـن هشـام إذ أعربه ، ویرى الدكتور محمد سمیر اللبدي أن قراءة النصب قد ولدت وجوهاً إعرابیة 
فـالقراءة .  )٩٥٠(إنه تمییز: ونقل مكي بن أبي طالب ، ) إن ( مشبهاً بالمفعول به أو أنه بدل من اسم 

  .أنتجت ثلاثة أوجه من الإعراب) قلبه ( الشاذة بنصب 
ولعلَّ من فضول القول أن لكلِّ إعراب من هذه الأوجه معنًى خاصاً وأنه حصل التقـارب والمعـاني 

داً یجعلـه ممیـزاً عـن غیـره مـن المعـاني ممـا یلزمنـا الأخرى غیر أنه ی د لـه تجـرّ حـتفظ بـالمعنى الـذي تجـرّ
  ) .قلبه ( الوقوف على المعاني الثلاثة مقارنة بمعنى القراءة المصحفیة برفع كلمة 

على التشبیه بالمفعول به یعنـي أن مـراد الآیـة لا یوجـه إلـى خصوصـیة القلـب بـل ) قلبه ( فنصب 
ـــى الحـــال  إذافاســـم الفاعـــل لا یعمـــل النصـــب إلا ، هـــو الحـــال والاســـتقبال إلـــى زمـــن الحـــدث و  دلَّ عل

ــاً .  )٩٥١(والاســتقبال ن ولا ، أمــا التمییــز فیعنــي أنَّ هنــاك مظنــةً للعمــوم ثــم جــاء التمییــز قاطعــاً لهــا ومبیّ
أمَّا جعـل  ،أظنه مراداً ؛ لأن الإثم هو النتیجة الحتمیة المحیطة بذلك الإنسان ؛ بسبب كتمانه الشهادة 

فكأنـه قـد عطـف علیـه بـالمعنى مـؤخراً ، فـذلك یدخلـه فـي دائـرة التأكیـد ) إنَّ (  بـدلاً مـن اسـم) القلـب ( 
  .مما یؤدي إلى تأخیر رتبته من حیث الخصوصیة 

فـالرفع یعنـي إسـناد الفعـل ) القلـب ( إنَّ هذه المعاني جمیعاً تغایر ما علیه القراءة المصحفیة برفـع 
 )٩٥٢(؛ إذ إن الكتمان من أفعاله ؛ لكونه رئیس الأعضاء إذا صلح صـلحت جمیـع أعضـاء الجسـد إلیه

                                                
  . ١٢٢/  ٢: شرح الكافیة : ینظر  )٩٤٧(
  . ١٥٠/  ٣: حروف التصریف : ینظر  )٩٤٨(
  . ١٤١/  ١: معاني الفراء : ینظر  )٩٤٩(
  . ١٤٦/  ١: إعراب مشكل القرآن : ینظر  )٩٥٠(
  . ٧٦/  ٦: شرح ابن یعیش : ینظر  )٩٥١(
  . ٦٣/  ٣: تفسیر الآلوسي : ینظر  )٩٥٢(



سناد الحدث إلیه یدل على أنه علامة لحركة العقل ،  كما أن القلب اسم للإدراك والانفعالات النفسیة وإ
  . )٩٥٣(مباشرةوبذلك یؤدي التركیب إلى الزیادة في التحذیر إذ یتوجه الحدث نحو القلب ویسند إلیه ، 

وبســبب هــذا المعنــى الــدقیق أرى أنَّ القــراءة المصــحفیة هــي الأصــوب وكــذلك الأقــرب إلــى وجــدان 
مما یجعلنا نستبعد تلك الوجـوه الإعرابیـة الناتجـة مـن القـراءة الشـاذة ،  الإنسان الذي لا یعلمه إلا االله

  .ما دامت تجر إلى معانٍ ضعیفة لاترتقي بمستوى النص القرآني 
القــراءات الأخــرى التــي أنتجــت تفریعــاً للقاعــدة او دلــت إلــى وجــوه إعرابیــة كمــا یــرى الــدكتور ومــن 

يشـاء  وإِن تُبدواْ ما في أَنفُسكُم أَو تخُْفُوه يحاسـبكُم بِـه اللّـه فَيغْفـر لمـن      { : قوله تعـالى  ،)٩٥٤(حسن سالم الغالبي
اءشن يم ذِّبعي٩٥٦(وقـرأ غیـرهم بـالجزم) یغفـر ( قرأ عاصـم وابـن عـامر برفـع ،  )٩٥٥(]٢٨٤:البقرة[}و(  ،

  . )٩٥٧(وقرأها ابن عباس بالنصب
ــدَّ مــن الوقــوف علــى معــاني هــذه التراكیــب الثلاثــة لیتســنى لنــا معرفــة جــدوى تولیــد مثــل هــذه  ولا ب

  .القواعد أو الوجوه الإعرابیة من هذه القراءات 
قـال النحـاة فیهـا ان الجملـة مسـتأنفة علـى تقـدیر مبتـدأ محـذوف فقـد ) یغفر ( فأما قراءة رفع الفعل 

وعلــى ذلــك التقــدیر فالاســتئناف یعنــي أن الفعــل قــد خــرج مــن العطــف ) فهــو یغفــر ( والتقــدیر عنــدهم 
ــه بالمحاســبة فعلــى هــذا ان المعنــى یشــیر إلــى أن البــاري  یحتمــل أن یعــذب  والتشــریك ولا علاقــة ل

أو مـا توسـوس بـه أنفسـهم أو لا یعـذبهم إذ  ة والإقـرار بوجدانیـة االله هؤلاء على ما أخفـوا مـن الشـهاد
  .لم تخرج تلك الوساوس إلى الواقع وهذا المعنى هو الذي یدل علیه حال المكلفین من الناس 

) یحاسب( وفاً على جواب الشرط وهو فمن البدیهي أن الفعل صار معط) یغفرْ ( أمَّا قراءة الجزم 
ـاً  وهذا یدل على أنَّ  الغفران واقع لا محالة سواء كان ما یضـمرونه فـي أنفسـهم شـیئاً سـیئاً أم حسـناً خفیّ

وهـو أعـدل  وأرى أنه معنًى مخالف للشرع والعقـل إذ كیـف یغفـر البـاري . أم ظاهراً إلى واقع الحیاة 
  !العادلین لمن أساء وصنع الفواحش وبذلك یقف على حد سواء مع الذي أحسن عملاً ؟

                                                
  . ٩٤/  ٣: صفوة التفاسیر : ینظر  )٩٥٣(
  .١٤) : بحث منشور ( ، قراءات نحویة في النص القرآني : ینظر  )٩٥٤(
  . ١٩٥: في القراءة السبعة في القراءات : ینظر  )٩٥٥(
  . ٢١٤: الإتحاف : ینظر  )٩٥٦(
  . ٣٧٦/  ٢: البحر المحیط : ینظر  )٩٥٧(



ذا مـا  مضـمرة وبــذلك ) أن (أنعمنـا النظـر فـي معنــى النصـب إذ یـرى النحـاة أن الفعــل منصـوب بــوإ
ـى مقـارب لمعنـى   یكـون زمنـه قـد تحـول إلـى المسـتقبل أي إن االله سـوف یغفـر لهـم لا حقـاً وهـو معنً

  .الجزم 
اء أمَّا القراءة المصحفیة فنلاحظ أنها جـاءت برفـع الفعـل وقـد طابقـت مقصـود الـنص القرآنـي فـالجز 
ئة وأخرى صالحة وقد تقدم أن حالة الرفع تعطي احتمالیة الغفران أو التعذیب    .تكمن خلفه أعمال سیّ

إنَّ ما یظهره بنو البشر بحیث یمكن أن یوجه بـه علـى سـبیل الوجـوب كالملكـات الردیئـة والأخـلاق 
إذا مـا حصـل مـنهم الذمیمة كالحسد والكبر والعجب والكفران وكتمان الشهادة یجازون علیه ویحاسـبون 

ر المعاصــي والأخــلاق الذمیمــة فهــو لعــدم  ذلــك حصــولاً أصــلیاً أي حصــولاً یخــرج إلــى الواقــع أمــا تصــوّ
لــى هــذه الإشــارة یقــول ،  )٩٥٨(إیجــاب اتصــاف الــنفس بــه لا یعاقــب علیــه مــا لــم یوجــد فــي الأعیــان وإ

،  )٩٥٩( ))بـه أنفسـها مـا لـم تعمـل أو تـتكلم إنَّ االله تجاوز عن أمتي ما حدّثت : (( )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي
نمــا یعاقبهــا علــى عمــل المعاصــي فــلا منافــاة بــین  إن البــاري : أي  لا یعاقــب الأمــة علــى تصــور وإ

  .الحدیث والآیة الكریمة 
علـى مـا یعـم الوسـاوس الضـروریة ؛  }مـا فـي أَنفُسـكُم    { : كما انه لا یمكن أن یحمل قوله تعـالى 

  .]٢٨٦:البقرة[}اللهّ نَفْساً إِلاَّ وسعهالاَ يكَلِّف  :} لیف بما لیس في الوسع وقد قال االله لأنه یستلزم التك
ـن الواضــح الجلــيّ فــي القــراءتین اللتــین أظهرتــا لنــا قاعــدتین أو وجهــین إعــرابیین عــدم  وبعــد فــإن مـ

ــى مطــابق لفحــوى الــنص القرآنــي الكــریم إذ یســتلزم منهمــا إیجــاب الغ فــران أو إیجابــاً مســتقبلاً وجــود معنً
  .وهو مناف للحكمة الإلهیة والفطرة البشریة والطبیعة الإنسانیة والكونیة في العمل والجزاء 

والــذي یبــدو أنَّ ظــاهرة تفریــع القاعــدة النحویــة نتیجــة القــراءة القرآنیــة قــد شــكلت ظــاهرة ممیــزة فــي 
ـــز كعـــواش ـــد العزی ـــد ذهـــب الأســـتاذ عب ـــة ، )٩٦٠(دراســـات المعاصـــرین فق ،  )٩٦١(والأســـتاذ أحمـــد البراون

وقَـالَ إِنَّمـا اتَّخَـذْتُم مـن دونِ اللَّـه      {:في قوله تعالى) مودة(إلى أن قراءة ،  )٩٦٢(والأستاذ محمد سمیر اللبدي

                                                
  . ٦٤/  ٣: تفسیر الآلوسي  )٩٥٨(
  . ٤٩٠/  ٣ :السنن الكبرى  )٩٥٩(
  . ٢٨: أثر القرآن في قواعد النحو : ینظر  )٩٦٠(
  . ١٣٤: القرآن والنحو : ینظر  )٩٦١(
  . ٣٦٢: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : ینظر  )٩٦٢(



ُةدوثاَناً مأَو  كُمنيقد أخرجت الإعـراب إلـى الخبـر بالإضـافة إلـى ، )٩٦٣(بالرفع والنصب] ٢٥:العنكبوت[}ب
  . )٩٦٤(ل لأجله في قراءة المصحفالمفعو 

) مـا(ومن قرأ بالنصـب كانـت ، ) إن ( بالرفع كانت ما بمعنى الذي وهي اسم ) مودة ( فإذا قرئت 
  . )٩٦٥(مفعولاً ثانیاً أو مفعولاً لأجله) مودة ( مفعول و) أوثاناً ( كافة و 

القاعـدة النحویـة غیـر  إن من الأمور البدیهیة حینمـا یختلـف التركیـب یختلـف معـه الإعـراب وتتعـدد
ة على زیـادة قواعـد النحـو العربـي مـن خـلال ، أن المعنى لا یبقى هو المعنى ذاته  وكأن الجهود منصبّ

  .نصوص القراءات القرآنیة 
یجعـل تلـك الأوثـان ) مـودة ( ونتیجة للتفریع السابق للقاعدة النحویة تبلورت ثلاثة معانٍ إذ إن رفع 

ى مجازي قصد منه المبالغة على اعتبار أن الاتخاذ سبب عن المودة وهـذا هي المودّة بعینها وهو معنً 
  :المعنى إذا ما أطلنا النظر فیه نجده مخالفاً لسیاق النص القرآني لسببین 

وذلـك یوجـب ، ان محط الحصر في بدایة الآیة الكریمة یوحي إلى الإتیان بالمفعول لأجلـه: الأول 
  .إن سبب اتخاذ هذه الأوثان هو المودة : ة أي على أنها مبینة للعل) مودة ( نصب 

ان الــنص القرآنــي لا یریــد الإخبــار بحســب الظــاهر بــأن الأوثــان هــي مــودّة بیــنهم ؛ وذلــك : الثــاني 
علـى كونهـا أوثانـاً قــد  التـي كـان یعبـدها قــوم النبـي إبـراهیم  لأن قصـر المعبـودات مـن دون االله 

ما اتخذتم أوثاناً إلا لأجـل : أي ، ] ١٧:العنكبوت[}ن من دونِ اللَّه أَوثاَناًوإِنَّما تَعبد{:سبق في قوله تعالى 
 ووجه القصر أنه لم تبق لهم شبهة في عبادة الأوثان بعد مشاهدة دلالة صـدق النبـي، مودة بینكم 

فــتمحض أن یكــون ســبب بقــائهم علــى عبــادة الأوثــان هــو مــودة بعضــهم بعضــاً تلــك المــودة الداعیــة ، 
ــة بطــلان ل ن ظهــرت لبعضــهم دلال ــانهم ولا یتركــون عبادتهــا وإ لمخالفــة كمــا أن هــؤلاء القــوم یحبــون أوث

  ] .١٦٥:البقرة[}يحبونهَم كحَب اللهّ ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللهّ أَنداداً{: قال تعالى ، إلهیتها 

فـي دعوتـه قومــه  لـة علــى صـدق النبـي إبــراهیموتأسیسـاً علـى ذلــك فـإن رفـع الشــبهة ببیـان الدلا
  .لم یبق معنًى لجعل هذه الأوثان هي المودة بعینها مبالغة في ذلك  إلى عبادة الخالق 

                                                
  . ٤٢٠: الإتحاف : ینظر  )٩٦٣(
  . ٣٦٢: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : ینظر  )٩٦٤(
  . ٢٩: المصدر نفسھ : ینظر  )٩٦٥(



أنهــا مــن القواعــد الجدیــدة الناتجــة مــن  )٩٦٦(ومــن القواعــد التــي زعــم الــدكتور عبــد الســلام الجــویني
فـي  )٩٦٧(مخففـة المـیم مكسـورة الـلام) لِمـا ( قـراءة ومنـه ) عنـد ( القراءات القرآنیة مجيء اللام بمعنـى 

  ] .٥:ق[}بلْ كذََّبوا باِلحْق لَما جاءهم {: قوله تعالى 
كقولـه  )٩٦٨(إن ما تجدر الإشـارة إلیـه أن النحـاة قـد ذكـروا لـلام الجـر معـانيَ كثیـرة منهـا الاسـتحقاق

َإِن كَــــان لَـــــه   {:ختصــــاص ومنــــه قولــــه تعـــــالىوالا، ] ٤١:المائـــــدة[ }لهَــــم فـــــي الــــدنْيا خــــزي   {:تعــــالى
ةــو ــَ {:والملــك كقولــه تعــالى ، ] ١١:النســاء[}إِخ ــأرَضِ    ل ــي الْ ــا ف مو اتاوــم ــي الس ــا ف م وشــبه ، ] ٦:طــه[}ه

خـرى موافقـة ومـن المعـاني الأ، ] ٧٢:النحـل[}جعلَ لَكُم من أَنفُسكُم أزَْواجاً { : التملیك نحو قوله تعالى 

وغیرهـا ] ٤٧:الأنبیـاء[}ونَضَـع الْمـوازِين الْقسـطَ ليـومِ الْقيامـة      {:إذ جعل النحاة من ذلـك قولـه تعـالى ) في ( 
لها النحاة وفقاً لمقاییسهم وأصولهم    .من المعاني التي تأوّ

في غیر محله إذا مـا )  عند( وعوداً على ذي بدء أرى أن جعل اللام في القراءة المذكورة موافقة لـ
ا ( والأداة ) عند ( تأملنا الفرق المعنوي بین  المشددة كما في القراءة المصحفیة ؛ إذ إن مـا یشـتق ) لمّ

ا ( من لفظ  إنه لا یوجد أي فسحة زمنیة للتأمـل أو التفكّـر : أي ، أنه لفظ مشحون بالآنیة الزمنیة ) لمّ
بل أنكروا علیه ذلك البلاغ الإلهي واتهموه بالسـحر والجنـون )يه وآله وسلمصلى االله عل(فیما جاء به النبي الأكرم ، 

، فلا نجد فیه ذلك الشحن الآني في الزمن ) عند ( أما لفظ ، وغیر ذلك مما لا یلیق بصفات الأنبیاء 
ــا ( فــالأداة  هــي أداة توقیــت دالــة علــى ربــط حصــول جوابهــا بوقــت حصــول شــرطها فهــي مؤذنـــة ) لمّ

فَلَمـا  { : قال تعـالى ، والاستعمال القرآني نفسه یشهد بذلك ، الجواب بحصول الشرط  بمبادرة حصول
 مورِهبِن ّالله بذَه َلهوا حم {:وقوله تعـالى، ] ١٧:البقرة[}أضَاَءت ِواْ بهَفُواْ كَفررا عم ماءها ج٨٩:البقـرة[}فَلَم [

ـل أو مهلـة وذلك یدل على أن الكفّار بادروا بالتكذ،  ولا نظـر فیمـا جـاءهم مـن الحـق بـل ، یب دون تأمّ
  .كذبوا به أول وهلة 

) مـا(إن : أي ) عند مجیئه إلـیهم( كما أن تقدیر المعاصرین لهذه القراءة الشاذة بأن المعنى یكون 
لـــوا تلـــك القـــراءة بالمصـــدر المیمـــي مضـــافاً إلـــى ، مصـــدریة  ـــت علیهـــا الـــلام ) عنـــد ( فهـــم أوّ ، التـــي دلّ

قـد انتهـى  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم(فهل أنَّ تبلیغ النبي . )٩٦٩(والمصدر المیمي من معانیه نهایة الشيء وغایته
                                                

  . ١٧) : بحث منشور ( ، استقراء القاعدة من النص القرآني : ینظر  )٩٦٦(
  . ٣٣١/  ٢: المحتسب : ینظر  )٩٦٧(
  . ١٤٣: الجنى الداني : ینظر  )٩٦٨(
  . ٣٦ - ٣٥: معاني الأبنیة : ینظر  )٩٦٩(



مجیئه إلى أهل مكة ؟  وهل كانت غایة التبلیغ تلك البلاد حصراً ؟ بل إن الإسلام قد عمَّ بقاعاً أخرى 
وهـو ، )٩٧٠(قـد نزلـت فـي أُبـيّ بـن خلـفمنتشراً في كل البلدان حتى أن بعض المفسرین یذكر أن الآیـة 

لــیس غایــة أو منتهــى المجــيء الحــق فالتركیــب الــذي جــاءت بــه هــذه القــراءة الشــاذة لــم یطــابق المعنــى 
  .المصحفیة  ةالدقیق الذي قصد إلیه النص القرآني وهو ما مثلته القراء

  
  :قراءات ردّت بها قاعدة نحویة : سابعاً 

لم تقتصر على تولید القاعدة النحویة أو إسنادها بل إنهـا أحیانـاً  یرى المعاصرون أنَّ مهمة القراءة
تكون نقضاً لهذه القاعدة إذ اتخذ بعض النحاة من القراءة دلیلاً عكسیاً على صواب ما یرون وخطأ ما 
یراه غیرهم وبذلك رقن الدكتور محمد سمیر اللبدي أن كل رأي شخصي ینبني علـى قـراءة مـا واخـتص 

) إن ( ومـن الأمثلـة مـا ذهـب إلیـه الكوفیـون فـي عـدم جـواز إعمـال ،  )٩٧١(اقضـاً لغیـرهبما نسـب إلیـه ن
وردَّ ابن هشام هـذه القاعـدة بقـراءة الحـرمیین ،  )٩٧٢(المخففة من الثقیلة إذا دخلت على الجملة الاسمیة

ولعـلَّ الوقـوف ،  )٩٧٣( ]١١١:هـود[}لا لَّمـا لَيـوفِّينهم  وإِن ك ُــ{: فـي قولـه تعـالى ) كـل ( وأبي بكر بنصب 
ـــف ، علـــى معنـــى هـــذه القـــراءة یبـــرز مـــدى حجیـــة ذلـــك المنـــع  یقـــلّ توكیـــدها إذ إن ) إنّ ( فعنـــدما تخفّ

ما فـي القـرآن الكـریم  وعلـى ذلـك ، اختلاف المبنى في التركیـب لابـدّ أن یرافقـه اخـتلاف فـي معنـاه لاسـیّ
  تأكید أقل من ذلك ؟ هل یحتاج المعنى في الآیة إلى مزید من التأكید أو إلى

  
ن هذا الجزاء هو جزاء وافٍ كافٍ ولاسـیما ، إنَّ النص المتقدّم دال على مجازاة الناس بما عملوا  وإ

ـب الحشـد الجـمّ مـن  )صلى االله عليه وآله وسلم(أن هذا القبیل من الناس هم الكفرة المعاندون لرسالة النبي ممـا یتطلّ
كمـا أن ، مناسـبة لـذلك ) إنَّ ( المصحفیة في هذه الآیة بتشدید  ولذلك جاءت القراءة، أسالیب التوكید 

: قـال تعـالى ، فالسـیاق محـاط بـأنواع عدیـدة مـن التوكیـد ، النظرة المتأملة في السیاق تعضـد مـا قـدّمناه
}لَقُض كبن رم قَتبةٌ سملاَ كَللَوو يهف فتُلفاَخ تاَبى الْكوسا منآتَي َلَقدرِيـبٍ    وم ـهنـكٍّ مـي شلَف مإِنَّهو مهنيب ي    كُــلا إِنو

 ِبيرخ لُونمعا يبِم إِنَّه مَالهمأَع كبر مهنفِّيوا لَي١١١-١١٠:هود[}لَّم. [  

                                                
  . ١٢١/  ١١: تفسیر ابن سرّي : ینظر  )٩٧٠(
  . ٣٥٠: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : ینظر  )٩٧١(
  . ٣٦/  ١: مغني اللبیب : ینظر  )٩٧٢(
  . ٣٢٦: ینظر في القراءة الإتحاف  )٩٧٣(



لـلام مناسـبة وا) إنّ (المفیدة لمعنى التحقیـق ثـم التأكیـد بــ) قد ( فالآیات بدأت بلام القسم المؤكدة و 
  .لشمول جمیع الخلق بالتوفیة لهم دون نقص 

ا الآیة الأخیرة ففیها توكیدان  )) یعملونبمـا(( یم الجـار والمجـرور تقـد: والثاني ، ) إنَّ ( الأول : أمّ
وتقلیـــل ) إنَّ ( فـــلا حكمـــة لتخفیـــف ، فالســـیاق مؤكـــد مـــن أولـــه إلــى آخـــره ،  )٩٧٤( )إنَّ ( تأكیــداً لخبـــر 
غیر مناسب للمعنى المساق إطلاقاً وبعد فلا أجـد لهـذه القـراءة مـن دعامـة سـائغة للأخـذ  توكیدها فذلك

  .في ردّ قاعدة الكوفیین حسب زعم الدكتور محمد سمیر اللبدي 
  

تْ الجانــب  ــرَ ون علــى أن هــذه القــراءات قــد أثْ ــدّمناه نــرى أن المعاصــرین مصــرّ رغم ممــا ق وعلــى الــ
، یراً ؛ لأنها العلم الأوحـد الـذي یتصـل بـالنص القرآنـي اتصـالاً مباشـراً اللغوي ولا سیما النحويّ إثراءً كب

ه صــورة  ـذا النظــر یجــب أن لا یؤخــذ علــى عواهنــه ففــي القــراءات الغــث والســمین ممــا یشــوّ غیــر أن هـ
ولـولا ذلـك مـا ، الـنص القرآنـي ویفسـد معنـاه أو یـؤول بـه إلـى الخطـأ الـذي لا یلیـق بكـلام سـید الأربـاب 

  .القراءات قد وضعوا لنا تلك المقاییس والضوابط الصارمة في صحة القراءة والأخذ بها وجدنا علماء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٩٤/ ٣: البیان فیما ینبغي علیھ القرآن : ینظر  )٩٧٤(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  



  

  الخاتمة
تناولت هذه الدراسة رصداً لمسألة من أكثر مسائل النحو المعاصر ترداداً في أبحاث الدارسین ألا     

علــى نصــوص القــرآن الكـریم وقراءاتــه فــي بنــاء القاعــدة النحویـة وقــد كشــف البحــث عــن وهـي الارتكــاز 
  .عدد من الأبعاد یمكن تتبعها من خلال مفاصل الاطروحة 

ــا إلــى مصــطلح  فقــد كشــفت الدراســة عــن أن مفهــوم هــذا المصــطلح ) نحــو القــرآن ( فــإذا مــا نظرن
أة النحـو العربـي إذ إن الغایـة مـن هـذه فهـو ذو صـلةٍ واضـحة ببـدایات نشـ، ضارب في أعمـاق التـراث 

النشأة في مناطها الأول كانت المحافظة على النص القرآني من اللحن والتحریـف ورقنـت هـذه الدراسـة 
فعلـى ، بأن المصطلح من المصطلحات المعاصرة التي حملت طابع الاستقلال بحثاً وتحلیلاً وتصـنیفاً 

عجـاز القـرآن إلا أننـا الرغم من تصنیف القدماء كتباً خاصة بالنص  القرآني مثـل كتـب معـاني القـرآن وإ
  ) . نحو القرآن ( لا نجد مصنفاً خاصاً بمصطلح 

هذا وقد حددت هذه الدراسة فیما یخصّ النص القرآني أن الدارسین المعاصرین تجردوا فـي أحیـان 
مـا هـم بصـدده مـن فجـاء جـل جهـدهم معقـوداً بالإتیـان بالآیـات القرآنیـة ل، كثیرة عـن معـاني النصـوص 

قاعــدة نحویــة فــأدى ذلــك إلــى إهمــال الحركیــة التــي یتمتــع بهــا الــنص المقــدس حیــث الوجــوه التفســیریة 
ــى  وبوجــود الاحتمــال ، الكثیــرة وأبــواب الاحتمــال التــي تفــتح صــور التأویــل علــى مصــراعیه تركیبــاً ومعنً

فـي نقـد المعاصـرین للشـعر حـین ترانا أمام قواعـد متعـددة ومتداخلـة فـلا ثبـات وذلـك مـدعاة إلـى النظـر 
ولــذلك أرى أنَّ التــراث لــم یبتعــد كثیــراً عــن الــنص القرآنــي علــى الــرغم مــن ، تعــددت روایــات شــواهده 

  .العوامل التي ذكرت بأنها أدَّت إلى العدول نوعاً ما عنه 
نــاً ومــن خــلال الشــواهد القرآنیــة التــي أوردهــا المعاصــرون فــي معالجــة القواعــد النحویــة نجــدهم أحیا

یعقدون موازنات بین النص المستشهد به ونص آخر مشابه له بغیة إثبـات قاعـدة مـا وترسـیخها إلا أن 
عـد تلـك الموازنـة  ُ وتلـك واحـدة مـن المؤاخـذات البـارزة فـي ، البحث في العلاقة بین النصین یكشـف لنـا ب

  .هذا الصدد 
فســـه فــي الـــنص الواحـــد ومــن جهـــة أخــرى نلاحـــظ أن لـــدیهم تلــك التناقضـــات التـــي تشــغل الحیـــز ن

سلْ بني إِسـرائيلَ كَـم آتَينـاهم مـن آيـة      {: في قوله تعالى ) كم ( فالدكتور خلیل بنیان الحسون مثلاً یرى أن 
  ــةنيوهـــو كبــرى قـــرائن _ إنَّ ذلــك یستشـــف مــن الســیاق : وقــال ، قـــد تكــون خبریـــة ، ] ٢١١:البقــرة[}ب



یجب أن تكون استفهامیة امتثالاً لأمر االله تعالى دون تحلیل وتفصیل  إنها: وبعد ذلك یقول _ المعنى 
  . )٩٧٥(لما أورده

فالـدكتور ، وأننا لا نغفل بعض التقدیرات النحویة التي یستشف منها وهمـاً لا یلیـق بـالنص القرآنـي 
م ثُـم تَـولَّ عـنهم فَـانظرُ مـاذَا يرجِعـون       اذْهب بكتاَبيِ هذَا فأَلَْقه إلَِيهِ{: تمام حسان یرى أن التقدیر في قوله تعالى 

إذ كیـف یـولي عـنهم وینظـر بمـا یرجعـون بـه ، اذهـب فألقـه ثـم تـول عـنهم: یكون كـالآتي] ٢٨:النمل[}
وكذلك ادعاءهم بعض القواعد النحویة بأنها غیر موجودة في المراجع القدیمة وقـالوا .  )٩٧٦(من حدیث

كمــا هــو الحــال لـــدى _ مــثلاً _ القرآنیــة ومنهــا قاعـــدة تكــرار البــدل  باســتحداثها مــن خــلال النصــوص
  . )٩٧٧(الدكتور محمد سمیر اللبدي

فهـو الآخـر لا یخلـو مـن نظـر إذ كشـف البحـث عـن ، أما سلوك المعنى في بناء القاعدة النحویـة  
اعتمـاد ذلـك  وذلك یؤدي بدوره إلى الإخلال بـالمعنى غالبـاً وعنـد، ذلك الإهمال الكبیر للسیاق النصي 

نـاً كمـا وجـدنا ذلـك عنـد الجـواري كمـا كشـف البحـث عـن  )٩٧٨(السیاق نجدهم أحیاناً یخلون به إخـلالاً بیّ
تلك التخریجات الغریبة للنصوص القرآنیة مما یجر سلباً للمعنى ومن ثـم فـي القاعـدة النحویـة التـي هـم 

  .بصددها 
القرآني المتمثل بسبب النزول وهو نـوع  وممَّا یرصد في هذا المجال إغفال السیاق الخارجي للنص

إذ ، مهم من أنواع السیاق إذ یحدد لنا بعضاً من المضامین الدقیقة التي سیق النص الكریم من أجلها 
ومنـه قلـة التـأني فـي تحلیـل الـنص القرآنـي ممـا ،  )٩٧٩(یتضح ذلك جلیاً عند الدكتور جمیل أحمد ظفـر

ثم ضـعف هـذه القاعـدة التـي نتـوخى مـن خلالهـا المعنـى الـذي ینعكس سلباً على بناء القاعدة النحویة و 
  . )٩٨٠(هو غایة التركیب كما في بعض تحلیلات الدكتور فاضل صالح السامرائي

ــا قـــدمناه إذ ربمــا یـــؤدي إلــى إیـــراد المعـــاني  أمــا التفســـیر الــذوقي للـــنص القرآنــي فـــلا یقــل شـــأناً عمّ
في القاعدة محل المعالجة كما عند الـدكتور حسـن الخاطئة أو الضعیفة مما یؤثر ذلك التأثیر العكسي 

  . )٩٨١(حمد

                                                
  . ٨٨: النحویون والقرآن : ینظر  )٩٧٥(
  . ١٠٧: طواھر من تأمل لغة القرآن الكریم : ینظر  )٩٧٦(
  . ١٩٧: ي أثر القرآن والقراءات النحو العرب: ینظر  )٩٧٧(
  . ٢٨ – ٢٧: نحو القرآن : ینظر  )٩٧٨(
  . ١٤٣: النحو القرآني قواعد وشواھد : ینظر  )٩٧٩(
  . ٨٦/  ١: معاني النحو : ینظر  )٩٨٠(
  . ١٧٩: النظام النحوي في القرآن الكریم : ینظر  )٩٨١(



أمـا القـراءات القرآنیـة فقـد كشـفت الدراسـة عـن تسـلیم المعاصـرین المطلـق لهـا إزاء القاعـدة النحویــة 
فـــأنتج ذلـــك قواعـــد وصـــفت عنـــدهم بالغرابـــة ممـــا یشـــیر إلـــى تهافـــت كبیـــر إذ إن وصـــف الغرابـــة یعنـــي 

  .من قواعد وثم رفض القراءة نفسها  الرفض ضمناً لما أنتجته القراءة
ومــن جهــة أخــرى كشــفت هــذه الدراســة عــن إیــراد القــراءات المعــاني الضــعیفة وذلــك لا یســتقیم مــع 
ــــدكتور أحمــــد مكــــي  قدســــیة القــــرآن الكــــریم ذي الأســــالیب الرفیعــــة والمعــــاني الدقیقــــة كمــــا مــــرّ عنــــد ال

  . )٩٨٢(الأنصاري
نْ ورد ذلــك احتمــالاً عــن طریــق القــراءة القرآنیــة إذ إن وأخیــراً نلمــح بعضــاً مــن المعــاني الخاطئــة وإ 

ن كان احتمالاً مرفوضاً في كل نصٍّ ولا سیما النصوص القرآنیة   . )٩٨٣(وجود ذلك وإ
مـة تمـدّ نظریـة  بمعـین ) نحـو القـرآن ( ومع ما قـدمناه فـإنَّ دراسـات المعاصـرین قـد دونـت جهـوداً قیّ

  .اء أسس أفضل لهذه النظریةثر تبقى أبوابه مفتّحة للدارسین من أجل بن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
  . ٧٥ – ٧٤: نظریة النحو القرآني : ینظر  )٩٨٢(
  . ٧٥: أسس نظریة النحو القرآني : ینظر  )٩٨٣(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

  



  
  

  المصادر والمراجع
 ً   .القرآن الكريم : أولا

  :الكتب : ثانياً 
  ١ط، مصـــر ، الجیـــزة ، دار الشـــروق ، محمـــد محمـــود غـــالي . د، أئمـــة النحـــاة فـــي التـــاریخ  ،

١٩٧٦ . 

  فــائز فــارس : تــح ، ) ه٤٣٧ت(مكــي بــن أبــي طالــب القیســي  ،الإبانــة فــي معــاني القــراءات ،
 . ٢٠٠٥، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي 

  إبـراهیم : تـح ، ) ه٦٦٥(أبو القاسـم شـهاب الـدین أبـو شـامة ، إبراز المعاني من حرز الأماني
 . ١٩٨٨،  ١ط، دار الكتب العلمیة ، عطوة 

  شــهاب الــدین حمــد محمــد الــدمیاطي البنــاء ، اتحــاف فضــلاء البشــر فــي القــراءات الأربــع عشــر
 .  ٢٠١١،  ٤ط، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، وضع خواشیه الشیخ أنس مهرة ، ) ه١١١٧ت(

  عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن أبــــي بكــــر جــــلال الــــدین الســــیوطي ، الإتقــــان فــــي علــــوم القــــرآن
 ).ت.د(، جامعة الملك فهد ، مركز الدراسات القرآنیة : تح ، ) ه٩١١ت(

  دار ، محمد زغلول سلام . د، أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري
 . ١٩٦١،  ٢ط، مصر ، المعارف 

  دار الكتـب الثقافیـة ، محمد سـمیر نجیـب اللبـدي . د، أثر القرآن والقراءات في النحو العربي ،
 ) .ت.د(، الكویت 

  ١٩٩٣،  ٢ط، دار النور القاهرة ، بي محمد حسن الشل. د، الأحادیث الموضوعة . 

  تــح، ) ه ٧٤٥(أبــو حیــان محمــد بــن یوســف الأندلســي ، ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب :
 . ١٩٩٨،  ١ط، القاهرة ، رجب عثمان محمد 

  ه٩٥١( محمد بن محمد العمادي أبو السعود ، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ( ،
 ) .ت.د(، بیروت ، عربي دار إحیاء التراث ال

  دار ، ) ه ١٢٥٠(محمد بن علي الشوكاني، إرشاد العقول إلى تحقیق الحق من علم الأصول
 . ١٩٣٧، الفكر 



  محمـد حسـین أحمـد الشـاهوردي : تـح ، ) ه١٣٩٥(علـي الموسـوي البهبهـاني ، أساس النحو ،
 ) .ت.د(،  ١ط، بهبهان ، دار العلم 

  م ١٩٩٧،  ١ط، دار الكتب العلمیة ، علاء الشرقاوي  : تح  ،ابن خالویه ، أسرار المعاني. 

  ١٩٩٨، دارا لفكر العربي ، حسن طبل . د، أسلوب الالتفات في اللغة العربیة. 

  دار الكتب ، غرید الشیخ ، وضع حواشیه، ) ه٩١١(جلال الدین السیوطي ، الأشباه والنظائر
 .م ٢٠٠٧_ ه١٤٢٨،  ٢ط، بیروت ، العلمیة 

  ١٩٨٧، القاهرة،  ٢ط، دار الشؤون الثقافیة ، محمد هرمة البصیر . د، المعنى إشكالیة . 

  وأحمـد محمـد ، عبـد السـلام محمـد هـارون: تـح ، ) ه٢٤٤ت( ابـن السـكیت ، إصلاح المنطق
 .ه ١٣٦٨، القاهرة ، شاكر 

  عبــد الحســین الفتلــي . د: تــح ، ) ه٣١٦(أبــو بكــر محمــد بــن ســهل بــن الســراج ، الأصــول ،
 .م ١٩٩٦_ ه١٤١٧، ٣ط، بیروت ، الرسالة  مؤسسة

  تمـام . د، البلاغـة _ فقـه اللغـة _ الأصول دراسة ابستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحـو
 . ٢٠٠٤، القاهرة ، عالم الكتب ، حسان 

  ــم الأصــول ــدین محمــد بــن علــي البركــوي ، الإظهــار فــي عل ، مطبعــة الشــركة الخیریــة ،زیــن ال
 . ١٩٦٦، استانبول 

  ت.د(، القاهرة،  ٣ط، دار المعارف ، عائشة عبد الرحمن . د، الإعجاز البیاني للقرآن. ( 

  ت.د( ، التربیة ، ابن خالویه ، إعراب ثلاثین سورة. ( 

  ت.د(، الأزهر ، مكتبة القاهرة ، ابن هشام الأنصاري ، الإعراب عن قواعد الأعراب. ( 

  تـح ، ) ه٣٧٠ت( الحسـین بـن أحمـد بـن خالویـه أبـو عبـداالله، إعراب القـراءات السـبع وعللهـا :
 .م ١٩٩٢_ ه١٤١٣،  ١ط، القاهرة ، الخانجي ، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین 

  دراسـة وتحقیـق محمـد السـید عـزوز ) ه٦١٦ت(أبو البقـاء العكبـري ، إعراب القراءات الشواذ ،
 .م ١٩٩٦_ ه ١٤١٧، بیروت ، عالم الكتب 

  جـلال الـدین حقـاني ، تـح، ) ٣٣٨ت(محمـد بـن إسـماعیل النحـاس أحمـد بـن ، إعـراب القـرآن ،
 .م ٢٠٠٥ –ه ١٤٠٥، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ،  ١ط

  ١ط، عــالم الكتــب ، عبــد الجلیــل عبــدة شــلبي : تــح ، ) ه ٣١١( للزجــاج ، إعــراب القــرآن  ،
١٩٨٨ . 



  ٢ط، النجـف ، العـراق  ،مطبعـة سـلیمان زادة ، محیـي الـدین درویـش ، إعراب القرآن وبیانه  ،
 .ه١٤٢٨

  منشــورات ، حــاتم صــالح الضــامن: تــح ، مكــي بــن أبــي طالــب القیســي ، إعــراب مشــكل القــرآن
 . ١٩٧٥، بغداد ، وزارة الإعلام في العراق 

  حمدي عبد الفتـاح . د: تح ، ) ه٩١١(جلال الدین السیوطي ، الاقتراح في علم أصول النحو
 .م ٢٠٠٧_ ه ١٤٢٨،  ٣ط، القاهرة ، مكتبة الآداب ، 

  حققـه ، ) ه٥٤٠ت(أبـو جعفـر أحمـد أحمـد بـن علـي ابـن البـاذش ، الإقناع في القراءات السـبع
 .ه ١٤٠٣،  ١ط، عبد المجید طه . د: وقدم له 

  العـراق  -النجـف ، دار السـرور ، ناصر مكارم الشـیرازي ، الأمثل في تفسیر الكتاب المنزل ،
 .م ١٩٩٣

 ف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین كمــال الــدین عبــدالرحمن بــن الانصــاف فــي مســائل الخــلا
، المكتبـة التجاریـة الكبـرى ،  ٤ط، دار إحیاء التراث العربـي، ) ه٥٧٧ت(محمد بن سعید الأنباري 

 . ١٩٦١، مصر 

 محمـد محیـي : تـح ، ) ه٧٦١ت( ابـن هشـام الأنصـاري ، المسالك إلى ألفیة ابن مالك  أوضح
  . ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦، لبنان ،  ٨ط، دار إحیاء التراث العربي ، الدین عبد الحمید 

  مشـــكور كـــاظم . د، ) دراســـة أســـلوبیة فـــي ضـــوء اللســـانیات ( البحـــث الـــدلالي عنـــد ابـــن ســـینا
 . ٢٠٠٣،  ١ط، بیروت ، مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزیع ، العوادي 

  عــادل أحمــد عبــد : وتعلیــق  دراســة وتحقیــق، ) ه٧٤٥(أبــو حیــان ا لأندلســي ، البحــر المحــیط
 .م ١٩٩٣_ ه ١٤١٣، ١ط، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الموجود وعلي محمد عوض 

  بیـروت ، دار الكتب العلمیة ، إسماعیل أحمد عمایرة . د، بحوث في الاستشراق واللغة العربیة
 . ١٩٩٢،  ٣ط، 

  محمــد أبــو الفضــل : ح تــ، ) ه٧٩٤( محمــد بــن عبــداالله الزركشــي ، البرهــان فــي علــوم القــرآن
 .م ٢٠٠٦_ه ١٤٢٧، بیروت ، المكتبة العصریة ، إبراهیم 

 عیـاد . د: تـح، ) ه ٦٨٨(محمـود ابـن أبـي الربیـع، ) ه ٣٤٠(البسیط في شـرح جمـل الزجـاجي
 . ١٩٦٨،  ١ط، بیروت ، دار الغرب الإسلامي ، البستي



  ٢ط، القـاهرة ، مصـر، عارف دار الم، عبد القادر محمد الحسني . د، البلاغة والنحو القرآني 
 ) .ت.د(، 

  إیـران ، مؤسسة إحیاء تراث الخـوئي ، أبو القاسم الموسوي الخوئي ، البیان في تفسیر القرآن ،
 . ٢٠٠٧، قم 

  م ٢٠٠٠_ ه ١٤٢٠،  ٢ط، مصـر ، عـالم الكتـب ، تمـام حسـان . د، البیان في روائع القرآن
. 

  عبـــد الســـلام محمـــد : تـــح، )   ه٢٥٥(احظ أبـــو عثمـــان عمـــر بـــن بحـــر الجـــ، البیـــان والتبیـــین
 ) .ت.د(، بیروت ، دار الجیل ، هارون 

  ١٩٩٦، القاهرة ، الخانجي ، حسن حمید الزنجاني . د، تأثر القاعدة بالنص القرآني . 

  دارا ، إبــراهیم شــمس الــدین : تــح) ه٢٧٦(عبــداالله بــن مســلم بــن قتیبــة ، تأویــل مشــكل القــرآن
 . ٢٠٠٧،  ٢ط، لبنان ، لكتب العلمیة 

  دار الفكر للطباعة والنشر ، ) ه١٢٠٥( مرتضى الزبیدي ، تاج العروس من جواهر القاموس
 . ١٤٢٥،  ١ط، بیروت ، 

  بشــار : تــح ) ه ٤٦٢( أحمــد بــن علــي بــن ثابــت المعــروف بالخطیــب البغــدادي ، تـاریخ بغــداد
 ) .ت.د(،  ١ط، دارا الغرب الإسلامي ، عواد 

  ١٩٩٢،  ٢ط، الأردن ، دار النشأة ، دل بیومي عا. د، التاریخ الروماني . 

  مكتبــة الإیمــان القــاهرة ، أبــو البقــاء عبــداالله بــن الحســین العكبــري ، التبیــان فــي إعــراب القــرآن ،
 ) .ت.د(

  صـححه وعلـق علـى ) ه٤٦٠(أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، التبیان في تفسیر القرآن
 . ١٩٥٧النجف الأشرف ، مین مكتبة الأ، أحمد شوقي الأمین ، حاوشیه 

  منشــــورات دار الكتــــب ، ) ه ١٣٩٣(الشــــیخ محمــــد الطــــاهر ابــــن عاشــــور، التحریــــر والتنــــویر
 ) .ت.د(، تونس ، الشرقیة 

  علـق علـى حواشـیه ، بإشراف السیر توماس ارنولـد ، جمهرة من المستشرقین ، تراث الإسلام ،
 .١٩٥٤،  الموصل، المطبعة العصریة ، جرجس فتح االله المحامي 

  دار ، محمد باسل عیون السود : وضع حواشیه ، ) ه٨١٦(أبو الحسن الجرجاني ، التعریفات
 .م ٢٠٠٣_ ه ١٤٢٤،  ٢ط، الكتب العلمیة 



  ت.د(،  ١ط، دار المعارف ، عائشة عبد الرحمن ، التفسیر البیاني للقرآن الكریم. ( 

  ي ، محمـــد عبـــد المتعـــالي ، تفســـیر الثلاثـــین ســـورة أحمـــد علـــي : علـــق علیـــه الشـــیخ  ،ابـــن ســـرّ
 . ١٩٧٣،  ٣ط، مصر ، دار المعارف ، طنطاوي 

  بیـروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، ) ه٦٠٦(فخر الدین الرازي ، التفسیر الكبیر ،
 .م ١٩٨١_ ه ١٤٠١،  ١ط

  سـي ترجمـة الـدكتور حسـام محیـي الـدین الآلو ، فبرمـان رانفیـل ، التقویمان الهجري والمـیلادي ،
 . ١٩٧٠بغداد ، مطبعة الجمهوریة 

   عبـد الحلــیم النجــار : تــح ، ) ه٣٧٠(أبـو منصــور محمـد بــن أحمــد الأزهـري : تهـذیب اللغــة ،
 . ١٩٦٦، مطابع سجل العرب ، الدار المصریة للتألیف والترجمة 

  عنـي بتصـحیحه ) ه٤٤٤( أبـو عمـر عثمـان بـن سـعید الـداني ، التیسیر في القـراءات السـبع :
 . ١٩٩٦،  ١ط، دار الكتب العلمیة بیروت ، بیر تنزل الألماني أوت

  ت.د(، ١ط، عمان ، الأردن ، دار النشأة ، على معروف عوض . د، ثقافات وافدة. ( 

  ـــي النحـــو ـــن هشـــام الأنصـــاري ، الجـــامع الصـــغیر ف ـــح ، اب ـــل: ت ـــة ، أحمـــد محمـــود الهرمی مكتب
 . ١٩٨٠، القاهرة ، الخانجي 

 دار الكتـب العلمیـة ، ) ه٦٧١(محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي ،  الجامع لأحكام القـرآن ،
 . ١٩٨٩،  ١ط، بیروت 

  طــه محســن : تــح ، ) ه٧٤٩(حســن بــن قاســم المــرادي ، الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني ،
 . ١٩٧٥، منشورات جامعة بغداد 

  نشــاء لغــة العــرب ) ه١٣٦٢(  الســید أحمــد بــن إبــراهیم الهاشــمي، جــواهر الأدب فــي أدبیــات وإ
 ).ت.د(، المكتبة العصریة ، یوسف علي السهیلي : اعتنى به وراجعه 

  مكتبــة مصــطفى ، علــى شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك ) ه ١٢٨٧( حاشــیة الخضــري
 . ١٩٤٠، البابي الحلبي 

  ه ١٣٥٨، مصر ، طبعة الحنفي ، حاشیة الدسوقي على المغني. 

  دار إحیـــاء الكتـــب ، موني علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك علـــى شـــرح الأشـــ) ه١٢٠٦(حاشـــیة الصـــبان
 ) .ت.د(، القاهرة ، العربیة 



  بــدر الــدین : تــح، ) ه٣٧٧(أبــو علــي الحســن بــن عبــد الغفــار الفارســي ، الحجــة للقــراء الســبعة
 ) .ت.د(، دمشق ، دار المأمون للتراث ، قهوجي 

  الكویــت ، ر النشــر الثقافــةدا، عبــد العــال ســالم مكــرم . د، الحلقــة المفقــودة فــي النحــو العربــي ،
١٩٧٧ . 

  المكتبـــة ، عبـــد الحكـــیم بـــن محمـــد: تــح ، ) ه٣٩٢(أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي ، الخصــائص
 ) .ت.د(، التوفیقیة 

  مطبعـــة الزهـــراء ، مهـــدي المخزومـــي . د، ) أعمالـــه ومنهجـــه ( الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي ،
 .١٩٦٠، بغداد 

  م ٢٠٠٦_  ١٤٢٧،  ١ط، عالم الكتـب ، تمام حسان . د، خواطر من تأمل لغة القرآن الكریم
. 

  ه ١٤٢٥، القاهرة ، دار الحدیث ، محمد عبد الخالق عضیمة ، دراسات أسلوب القرآن الكریم
 .م ٢٠٠٤_ 

  ت.د(، مصر ، دار المعارف ، كمال بشر . د، دراسات في علم اللغة. ( 

  ١٩٦١، بغداد ، ي مطبعة العان، إبراهیم السامرائي . د، دراسات في اللغة . 

  ٢ط، مصر ، دار المعارف ، صباح محمد أحمد السامرائي . د، دراسات في النحو القرآني  ،
١٩٩٢ . 

 بـدري طبانـة . أحمـد الحـوفي  ود: تـح ، ) ه ٥١٦( للحریري ، درة الغواص في أوهام الخواص
 ) .ت.د(،  ١ط، مصر ، دار النهضة ، 

 مكتبــة المثقــف ، تــراث حــاكم مالــك الزیــادي . د، ني الــدرس الــدلالي عنــد عبــد القــاهر الجرجــا ،
 . ٢٠٠٨،  ١ط

  ه٧٥٦(أحمد یوسف المعـروف بالسـمین الحلبـي ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ( ،
اط : تح   ).ت.د(دمشق ، دار القلم ، الدكتور أحمد محمد الخرّ

  عبـداالله بـن عبـد .د: تـح ،  )ه٩١١(جلال الدین السیوطي ، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور
 .م ٢٠٣٣_ ه ١٤٢٤،  ١ط، القاهرة ، المحسن التركي 

  دار الجیـل العربـي ، محمـد رشـید رضـا : صـححه ، عبـد القـاهر الجرجـاني ، دلائل الإعجاز ،
 ) .ت.د(، مصر 



  ٢ط، القـاهرة ، عـالم الكتـب ، أحمـد مختـار عمـر ، دراسات لغویة في القرآن الكریم وقراءاته  ،
 .م ٢٠٠٦_ ه ١٤٢٧

  ١ط، عمـان ، دار أسامة ، كاصد یاسر الزیدي . د، دراسات نقدیة في اللغة والنحو العربي  ،
٢٠٠٣ . 

  دار ، محمــد حســن آل یاســین : تــح ، صــنعة أبــي ســعید الســكري ، دیــوان أبــي الأســود الــدؤلي
 .م ١٩٩٨،  ٢ط، بیروت ، مكتبة الهلال للطباعة والنشر 

  دار القلــــم ، عمـــر فـــاروق الطبـــاع . د: نصوصـــه وقـــدم لـــه  شـــرحه وضـــبط، دیـــوان الأعشـــى
 ) .ت.د(، لبنان ، للطباعة والنشر 

  ت.د(، مصر ، دار الأضواء ، مازن مصطفى العاني . د: تحقیق وجمع ، دیوان جمیل. ( 

  ١٩٨٧،  ١ط، القاهرة ، الخانجي ، نعمان محمد أمین طه . د: تح ، دیوان الحطیئة . 

  ١٩٩٧،  ٣ط، الأردن ، دار صفا ، أحمد زاهد المغازلي : تح ، دیوان ذي الرمة . 

  ت.د(،  ٤ط، لبنان ، دار القلم ، طه منذر . د: تح ، دیوان الطرماح. ( 

  ١٩٦٢، مصر ، دارا لعروبة ، فلاح كامل الصاوي : تح ، دیوان قیس بن الخطیم . 

  ١٩٦٥، قاهرة ال، والدار القومیة للطباعة والنشر، دار الكتب ، دیوان الهذلیین. 

  ٢ط، القـاهرة ، دارا لمعـارف، شـوقي ضـیف . د: تح ، ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة 
 ،١٩٨٨ . 

  محمـود شـكري بـن عبـداالله بـن شــهاب ، روح المعـاني فـي تفسـیر القـرآن العظـیم والسـبع المثــاني
 ) .ت.د(، بیروت ، دار  إحیاء التراث العربي ، ) ه١٢٧٠(الدین محمود الآلوسي 

  ــم التفســیر ، ) ه ٥٩٧(أبــو الفــرج جمــال عبــد الــرحمن الجــوزي البغــدادي ، زاد المســیر فــي عل
 .  ١٩٨٤،  ٣ط، بیروت ، المكتب الإسلامي 

  ١٩٨٣، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، ) ه ٢٧٥(سنن أبي داوود . 

  ١٩٧٤، بیروت ، ) ه ٢٧٩(محمد بن عیسى الترمذي ، سنن أبي عیسى . 

 ـب مادتـه ، ) ه٤٥٨( أحمد بن الحسن البیهقي، برى السنن الك صـالح . د:          جمعه ورتّ
 . ١٩٨٢، مصر ، دار المعارف ، أحمد الشامي 

  ت.د(، القاهرة ، محمد فؤاد عبد الباقي : تح ، سنن محمد بن یزید بن ماجة القزویني. ( 

  ١٩٧٢ ،مصر ، دار المعارف، أحمد مكي الأنصاري . د، سیبویه والقراءات. 



  مصــطفى : حققهــا وضــبطها وشــرحها ووضــع فهارســها، ) ه٢١٣(ابــن هشــام ، الســیرة النبویــة
براهیم الأبیاري وعبد الحفیظ شلبي ومصطفى البابي الحلبي   . ١٩٣٦، القاهرة ، السقا وإ

  محمـد محیـي : تح) ه٧٦٩(بهاء الدین عبداالله بن عقیل ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك
 . ١٩٦٤،  ٤ط، مصر ، السعادة ، لحمید الدین عبد ا

  عنــي بتصــحیحه وتنقیحــه ، ) ه ٦٨٦(أبــو عبــد االله بــدر الــدین ابــن مالــك، شــرح ابــن النــاظم ،
 ) .ت.د(، محمد بن سلیم اللبابیدي 

  بیـروت ، عـالم الكتـب ، ) ه٦٤٣(موفـق الـدین یعـیش بـن علـي بـن یعـیش ، شرح ابن یعـیش ،
 ) .ت.د(

  حســن : قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه ، ) ه ٩٢٩(ابــن مالــك شــرح الأشــموني علــى ألفیــة
 . ١٩٩٨، ١ط، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، حمد 

  ت.د(، دار الفكر ، بغداد ، مطبعة منیر ، ابن عقیل، شرح ألفیة ابن مالك. ( 

  محمد عبد القـادر عطـا وطـارق فتحـي : تح ، ابن مالك ، شرح تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد
 . ٢٠٠١،  ١ط، لبنان ، دار الكتب العلمیة ،  السید

  ـــى التوضـــیح ـــد بـــن محمـــد الأزهـــري ، شـــرح التصـــریح عل دار النشـــأة للطباعـــة ، ) ه٩٠٥(خال
 .ه ١٣٥٨، صنعاء ، والنشر 

  ت.د(، دار الكتب العلمیة  لبنان ، ) ه٦٤٦(على كافیة ابن الحاجب) ه٦٨٨(شرح الرضي (
. 

  دار الكـوخ ، محمد محیي الدین عبـد الحمیـد : تح ، ري ابن هشام الأنصا، شرح شذور الذهب
 ) .ت.د(،  ١ط، طهران ، للطباعة والنشر 

  دار المــأمون ، أحمــد عبـد المــنعم هریـري : حققـه وقــدم لـه ، لابـن مالــك ، شـرح الكافیـة الشــافیة
 ) .ت.د(، للنشر 

  ه١٣٢٥، القاهرة ، مطبعة السعادة ، السید الشریف الجرجاني، شرح المواقف. 

  محمــد فــؤاد عبــد : تــح ، لابـن مالــك ، شـواهد التوضــیح والتصــحیح لمشــكلات الجــامع الصــحیح
 . ١٩٨٣،  ٣ط، بیروت ، عالم الكتب ، الباقي 

  ١ط، بغــداد ، دار الزهــراء ، عبــد الجبــار علــوان النایلــة . د، الشــواهد والاستشــهاد فــي النحــو  ،
١٩٧٩ . 



  أحمــد : تــح ، )ه٣٩٥(الحســن أحمــد بــن فــارس ابــو ، الصــاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العربیــة
 ) .ت.د(، القاهرة ، عیسى البابي الحلبي ، صقر 

  أبـو قتیبـة محمـد : عنـي بـه ، ) ه٢٦١(أبو الحسن مسلم بـن الحجـاج القشـیري ، صحیح مسلم
 ) .ت.د(، دار طیبة ، الفارابي 

 لثقافـــة للطباعـــة دار ا، جــابر أحمـــد عصــفور . د، ر الفنیـــة فــي التـــراث النقــدي البلاغـــي لصــو ا
 . ١٩٧٤، والنشر 

  أبـي الفضــل إبــراهیم : تــح ، ) ه٣٧٩(محمــد بــن علـي الزبیــدي ، طبقـات النحــویین واللغـویین ،
 . ١٩٧٣، مصر ، دارا لمعارف 

  دار الكتـب ، یحیى بن حمزة العلوي ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز
 . ١٩١٤ ،مصر ، ومكتبة المقتطف ، الخدیویة 

  صـلاح الـدین زرال . د، ) ه٤(الظاهرة الدلالیة عند علماء العربیة القدامى حتى نهایة القرن ،
 ) .ت.د(، ناشرون ، الدار العربیة للعلوم 

  ١٩٨٠، مصر ، الخانجي ، رمضان عبد التواب . د: ترجمة ، یوهان فك ، العربیة . 

  ت.د(،  ٢ط، بیروت ، كتب العلمیة دار ال، سعود عارف الصیرمي . د، العقائد الواضحة. ( 

 عــداد ، )ه٧٤٨(شــمس الــدین بــن محمــد الــذهبي ، العقــد الثمــین فــي تــراجم النحــویین . د: تــح وإ
 .م ٢٠٠٤_ ه ١٤٢٥،دار الحدیث القاهرة ، یحیى مراد 

  م ١٩٨٢_ ه١٤٠٢،  ١ط، منشورات جامعة الكویت ، أحمد مختار عمر ، علم الدلالة. 

  ٢٠٠١، جامعة میشكان ، محمد نواري . د، البلاغیة عند العرب علم اللغة والنظریة . 

  وزارة ، عـدنان عبـد الـرحمن الـدوري : دراسـة وتحقیـق ، ابـن مالـك ، عمدة الحافظ وعدّة اللافـظ
 ) .ت.د(دار إحیاء التراث الإسلامي ، الأوقاف العراقیة 

  إبـــــراهیم . د، زومـــــيمهـــــدي المخ. د: تـــــح ، ) ه١٧٥(الخلیـــــل بـــــن أحمـــــد الفراهیـــــدي ، العـــــین
 . ١٩٨٢، بغداد ، دار الرشید ، السامرائي 

  اء ج : عنــــي بنشــــره ، ) ه٨٣٣(محمــــد بــــن محمــــد الجــــزري : غایــــة النهایــــة فــــي طبقــــات القــــرّ
 . ١٩٣٢، مصر ، الخانجي ، بیرجستراسر 

  ه٤٢٩(أبو الحسن محمد بن علي المـاوردي الحلبـي ، غریب الحدیث في سنة النبي الشریفة (
 . ١٩٧٢، مصر ، ركز الدراسات الإسلامیة م: تح ، 



  دار الكتـب ، محمـد باسـل عیـون السـود: تـح ، ) ه٣٩٥(أبـو هـلال العسـكري ، الفروق اللغویة
 . ٢٠٠٥،  ٣ط، بیروت ، العلمیة 

  ـــة ـــاة ، ) ه٤٢٩(أبـــو منصـــور الثعـــالبي، فقـــه اللغـــة وأســـرار العربی ، منشـــورات دار مكتبـــة الحی
 ) .ت.د(

 مصـر ، الاهـرام ، فتحـي أحمـد عـامر . د، الإعجـاز فـي القـرآن الكـریم  فكـرة الـنظم بـین وجـوه ،
 . ١٣٩٥،  ١ط

  دار ، عبــد الكــریم المصــري : تــح ، ) ه٨٣٥(أبــو الحســن محمــد بــن الســراج ، فلســفة الأدیــان
 . ١٩٨٧، مصر ، السعادة 

  روت بیـ، دار الـبلاغ ، منـذر كـریم الأسـیوطي . د، فلسفة المعنى في النقد العربـي المعاصـر ،
 . ٢٠٠٥،  ٣ط

  ت.د(، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، ) ه٣٨٠(محمد بن اسحاق الندیم ، الفهرست. ( 

  ١٩٨٦،  ١ط، بیروت ، عالم الكتب ، زهیر غازي زاهد . د، في التفكیر النحوي . 

  ٢٠٠٠،  ٢ط، دمشق ، دار طلاس ، غازي مختار طلیمات . د، في علم اللغة . 

 ٣ط، مؤسسة الرسالة ، عبد العال سالم مكرم . د، یة وأثرها في النحو العربي القراءات القرآن  ،
١٩٩٦ . 

  مصـر ، دار المعـارف ، عبد العال سالم مكـرم . د، القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة ،
 ) .ت.د(

  ١٩٨٩،  ٢ط، الأردن ، عمان ، دار الربیع ، أحمد البراونة . د، القرآن والنحو . 

  ١٩٩٥، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، عبد الوهاب النجار ، الأنبیاء قصص . 

  ٢٠٠٢،  ١ط، أبو ظبي ، المجمع الثقافي ، مهدي المخزومي . د، قضایا نحویة . 

  دار الكتـــب ، منـــذر صـــهیود المصـــري . د: تــح ، ) ه٢٨٥(المبـــرد، الكامــل فـــي اللغـــة والأدب
 ) .ت.د(،  ١ط، بیروت ، العلمیة 

 عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون : تـــح ، ) ه١٨٠(ســـیبویه عمـــر بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر ، تـــاب الك ،
 . ١٩٨٢،  ٢ط، الخانجي 

  دار المعـــارف ، شـــوقي ضـــیف : تـــح ، ) ه٣٢٤(ابـــن مجاهـــد، كتـــاب الســـبعة فـــي القـــراءات ،
 . ١٩٧٢، القاهرة 



  ت.د(،  ٣ط، طهران ، دار الفلاح ، محمود أحمد الشاهرودي . كتاب الصلاة. ( 

  بیــــروت ، شــــركة الخیــــاط ) ه١١٥٨(، محمــــد علــــي التهــــانوي ، كشــــاف اصــــطلاحات الفنــــون
 ) .ت.د(

  جـــارا الله محمـــود ، الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیـــل وعیـــون الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل
، مكتبـة العبیكــان ، تحقیـق وتعلیـق عــادل عبـد الموجـود وعلـي محمــد عـوض، ) ه٥٣٨(الزمخشـري 
 ) .ت.د(،  ١ط، السعودیة 

  ه ١٤١٧، عــــالم الكتــــب ، أحمــــد فــــائز : تــــح ، ) ه٦١٦( أبــــو البقــــاء العكبــــري ، الكلیــــات _
 .م ١٩٩٦

  عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي : تــح ، عمــر بــن علــي الدمشــقي ، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب
 .م ١٩٩٨_ ه ١٤١٩،  ١ط، دارا لكتب العلمیة ، محمد عوض 

  إعــداد وتصــنیف یوســف ، ه عبــد االله العلایلــي قــدم لــ، ) ه٧١١(ابــن منظــور ، لســان العــرب
 ) .ت.د(، بیروت ، دار لسان العرب ، خیاط 

  ١ط، حلــب ، مركــز الإنمــاء الحضــاري ، منــذر عیاشــي . د، ) الكلمــة ( اللســانیات والدلالــة  ،
١٩٩٦ . 

  عـامر السـید و : تـح ، ) ه٩٢٣(شـهاب الـدین القسـطلاني ، لطائف الإشـارات لفنـون القـراءات
 .الصبور شاهین عبد . د

  ت.د(،  ٤ط، مصر ، عالم الكتب ، تمام حسان . د، اللغة العربیة معناها ومبناها. ( 

  ١٩٨١، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، عدنان بن ذریل . د، اللغة والدلالة . 

  ١٩٦٦،  ١ط، مصر ، دار المعارف ، عباس حسن . د، اللغة والنحو بین القدیم والحدیث . 

  مطبعـة ، سـعید الأفغـاني : تـح ، )ه٥٧٧(أبو البركـات الأنبـاري ، الأدلة في أصول النحو لمع
 . ١٩٥٧، الجامعة السوریة 

  ١٩٧٩، بیروت ، دار العلم للملایین ، صبحي الصالح . د، مباحث في علوم القرآن . 

  ت.د(، ٢ط، مصر ، عماد الحوفي . د: تح ، ضیاء الدین ابن الأثیر ، المثل السائر( . 

  الخــانجي ، محمــد فــؤاد ســزكین: تــح ، ) ه٢١٠(أبــو عبیــدة معمــر بــن المثنــى ، مجـاز القــرآن ،
 ) .ت.د(، مصر ، القاهرة 



  دارا ، عبد السـلام محمـد هـارون : تح ، ) ه٢٩١(أبو العباس یحیى بن ثعلب ، مجالس ثعلب
 ) .ت.د(، مصر ، لمعارف 

  ــي، المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات محمــد عبــد : دراســة وتحقیــق، ) ه٣٩٢( ابــن جنّ
 . ١٩٩٨،  ١ط، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، القادر عطا 

  تـح ، ) ه٥٤٦(أبـو محمـد عبـد الحـق بـن عطیـة ، المحرر الوجیز في تفسـیر الكتـاب العزیـز :
 .م ٢٠٠١_ ه ١٤٢٢،  ١ط، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، عبد السلام الشافي محمد 

 فخـــر الـــدین محمـــد ، مین والمتـــأخرین مـــن العلمـــاء والحكمـــاء والمتكلمـــین محصـــل أفكـــار المتقـــد
 ) .ت.د(، القاهرة، مكتبة الكلیات الأزهریة ، تقدیم طه عبد الرؤوف سعد ، الرازي 

  عنـي بنشـره المستشـرق الألمـاني ، مختصر في شواذ القراءات مـن كتـاب البـدیع لابـن خالویـه )
 .) ت.د( ، دار الهجرة ، ) برجستراسر 

  ت.د(، دار الفكر ، شوقي ضیف . د، المدارس النحویة. ( 

  ـــى تـــاریخ اللغـــات الســـامیة والجزریـــة منشـــورات اتحـــاد ، ســـامي ســـعید الأحمـــد . د، المـــدخل إل
 . ١٩٨١بغداد ، المؤرخین العرب 

  ٢٠٠٦،  ١ط، القاهرة ، دار غریب ، علي أبو المكارم ، د، المدخل إلى دراسة النحو العربي 
. 

 ١٩٨٣، القاهرة ، النمر ، محمد حسن عبد العزیز . د، ى علم اللغة مدخل إل . 

  ١ط، مصـر ، دارا لمعـارف، عبـد الـرحمن السـید . د، مدرسة البصرة النحویة نشـأتها وتطورهـا 
 ،١٩٦٨ . 

  دار الرائـد العربــي ، مهـدي المخزومــي . د، مدرسـة الكوفـة ومنهجهــا فـي دراســة اللغـة والنحــو ،
 .م ١٩٨٦_ ه ١٤٠٦،  ٣ط، بیروت 

  دار إحیـاء ، محمد أحمد جـاد المـولى : تح ، ، جلال الدین السیوطي ، المزهر في علوم اللغة
 ) .ت.د(، القاهرة ، التراث 

  علـــي جـــابر : دراســـة وتحقیـــق ، أبـــو علـــي الفارســـي ، المســـائل العســـكریات فـــي النحـــو العربـــي
 . ٢٠٠٢، دار الفكر ، المنصوري 

 ١ط، دمشـق ، دار الفكـر ، فخـر الـدین قبـاوة . د، ة الاقتضـاء مشكلة العامل النحـوي ونظریـ  ،
 .م ٢٠٠٣_ ه ١٤٢٤



  د: صــححه ووقــف علــى طبعــه ، ) ه٣١٦( عبــد االله بــن ســلیمان السجســتاني ، المصــاحف .
 . ١٩٤٦،  ١ط، القاهرة ، المطبعة الرحمانیة ، آرثر جفري 

  ه ١٤٠١، العـراق ، معـة بغـداد نشـر جا، فاضل صالح السـامرائي ، معاني الأبنیة في العربیة
 .م ١٩٨١_ 

  أحمـد : حققـه وعلـق علیـه ، ) ه٣٧٠(أبو منصور محمد بـن أحمـد الأزهـري ، معاني القراءات
 .م ١٩٩٩_ ه ١٤٢٠،  ١ط، بیروت ، دارا لكتب العلمیة ، فرید المزیدي 

  قــدم لــه ووضــع ، ) ه٢١٥( أبــو الحســن ســعید بــن مســعدة الأخفــش الأوســط ، معــاني القــرآن
 . ٢٠٠٢،  ١ط، بیروت ، منشورات دار الكتب العلمیة ، إبراهیم شمس الدین : واشیه وفهارسه ح

  اء ، معــاني القــرآن دار إحیــاء ، فــاتن محمــد خلیــل : اعتنــى بــه ، ) ه٢٠٧(یحیــى بــن زیــاد الفــرّ
 . ٢٠٠٣،  ١ط، بیروت ، التراث العربي 

  ١ط، بیــــروت، اث العربــــي دار إحیــــاء التــــر ، فاضــــل صــــالح الســــامرائي . د، معــــاني النحــــو  ،
٢٠٠٦٧ . 

  الشـركة ، علـي الشـابي وعبـد المجیـد النجـار وأبـو لبابـة حسـین . د، المعتزلة بـین الفكـر والعمـل
 . ١٩٧٩، تونس ، التونسیة للتوزیع 

  ١٩٣٨، العمومیة ، وزارة المعارف ، ) ه ٦٢٦( یاقوت الحموي ، معجم الأدباء . 

  ١٩٦٥،  ١ط، ر العلم للملایین دا، جبران مسعود ، المعجم الرائد . 

  ١٩٧٢،  ٢ط، مصر ، مكتبة الخانجي ، عبد السلام محمد هارون ، معجم شواهد العربیة . 

  ١٩٨٨،  ٣ط، دار العلـم للملایـین، موفق جبار العاملي . د، المعجم العربي نظرة في المنهج 
. 

  ١٩٩١،  ١ط، مصر ، دار الفكر ، علي النهاوندي . د، المعجم العصري . 

  ـــا ، المعجـــم الفلســـطیني ـــاب ، جمـــال طلیب ـــروت ، مصـــر ، ســـوریة ، الشـــركة العالمیـــة للكت ، بی
 ) .ت.د(

  أشـرف علـى ، إبـراهیم أنـیس وآخـرون. د: قـام بإخراجـه ، مجمـع اللغـة العربیـة ،المعجم الوسـیط
 ) .ت.د(، طهران ، المكتبة العلمیة ، حسن علي عطیة : طبعه 

  حققه وفهرسه وضبط أعلامـه وعلـق علیـه ) ه٧٤٨(الدین الذهبي  شمس، معرفة القراء الكبار
 ) .ت .د(،  ١ط، دار التألیف ، محمد سید جاد الحق : 



  دار ، حسـن لفتـة الزیـادي . د، المعنى في النقد العربي القدیم إلى نهایـة القـرن السـابع الهجـري
 ) .ت.د(، عمان ، النور 

  م ٢٠٠٥_ ه ١٤٢٦،  ١ط، القـاهرة ، الآداب مكتبـة ، محمد حسـن جبـل . د، المعنى اللغوي
. 

  مـازن مبـارك . د، حققه وعلـق علیـه ، ابن هشام الأنصاري ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب
 .ه ١٣٧٨،  ١ط،طهران ، مؤسسة الصادق ، محمد علي حمد االله . و د

  بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة ، ) ه٦٢٦(أبو یعقوب یوسف بن أحمـد السـكاكي ، مفتاح العلوم
 ) . ت.د(، 

  ه ١٤٢٤، ٣ط، دمشـق ، دار القلـم ، ) ه٥٠٢(الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن _
 .م ٢٠٠٣

  ٢٠٠٣، دار ومكتبة الهلال ، علي بوملحم . د: قدم له وبوبه ، الزمخشري ، المفصل . 

  د ، المقتضب مكتبـة ، محمـد عبـد الخـالق عضـیمة : تـح ، ) ه٢٨٥(أبو العباس بن یزید المبـرِّ
 . ١٩٩٤، القاهرة ، إحیاء التراث الإسلامي 

  ــوم القــرآن ــاني ومقدمــة ابــن عطیــة ، مقــدمتان فــي عل المستشــرق ، ) ه٣٨٣(مقدمــة كتــاب المب
ـــــري  ـــــر جف ـــــد االله إســـــماعیل الصـــــاوي : تصـــــحیح ، ارث ـــــاهرة ، دار الصـــــاوي ، عب ه ١٣٨٩٢، الق

 م ١٩٧٢_

  ٢٠٠٣،  ٨ط، المصریة مكتبة الأنكلو ، إبراهیم أنیس ، من أسرار اللغة . 

  مطبعـة المجمـع العلمـي ، نعمة رحیم العـزاوي . د، مناهج البحث اللغوي بین التراث والمعاصرة
 .م ٢٠٠١_ ه ١٤٣١، بغداد ، العراقي 

  دار ، عطــا محمــد موســى . د، منــاهج الــدرس النحــوي فــي العــالم العربــي فــي القــرن العشــرین
 . ٢٠٠٢،  ١ط، عمان ، الإسراء 

 إحیـــاء الكتــــب العربیــــة ، محمــــد عبــــد العظـــیم الزرقــــاني ، عرفــــان فـــي علــــوم القـــرآن مناهـــل ال ،
 .ه ١٣٧٢

  القـاهرة ،المكتبـة الوطنیـة الإسـلامیة ) ه٨٣٣(محمد بن محمـد ابـن الجـزري ، منجد المقرئین ،
 .ه ١٣٥٠

  ت.د(،  ٢ط، مصر ، دار المعارف ، طه حسین . د، من حدیث الشعر والنثر. ( 



  ١٩٧٧، الجزائري ، دار النور ، ر حمید المجالسي منذ. د، المنطق . 

  ١٩٦٨،  ٣ط، مصـر ، مكتبة النهضـة ، عبد الرحمن بدوي . د، المنطق الصوري والریاضي 
. 

  معهــد الإنمــاء العربــي ، عفیــف دمشــقیة . د، المنطلقــات التأسیســیة والفنیــة فــي النحــو العربــي ،
 . ١٩٧٨،  ١ط

 ــ دار الشــؤون الثقافیــة ، علــي زویــن . د، م اللغــة الحــدیث مــنهج البحــث اللغــوي بــین التــراث وعل
 . ١٩٨٦، ١ط، بغداد ، العامة 

  دار النـور ، مصطفى الأصفهاني : تح ، أبو حیان النحوي ، منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك
 ) .ت.د(،  ٢ط، طهران ، للطباعة والنشر 

  ـت.د(، القاهرة ، المتنبي مكتبة ، عبد الرحمن أحمد الایجي ، المواقف في علم الكلام. ( 

  مطبعـة ، مجمـع الفكـر الإسـلامي ، محمـد هـادي یوسـفي الغـروي ، موسوعة التـاریخ الإسـلامي
 .ه ١٤٣٢،  ٣ط، الشریعة 

  ه ١٣٨٨، القــــاهرة ، مطــــابع ســـجل العــــرب ، إبـــراهیم حمــــد الأبیـــاري ، الموســـوعة القرآنیــــة _
 .م ١٩٦٩

  إیـران ، مؤسسة إسـماعیلیان ، ) ه١٤٠٢(طباطبائي محمد حسین ال، المیزان في تفسیر القرآن
 .ه ١٣٩٠،  ٢ط، قم ، 

  تحقیـق وتعلیـق ) ه٥٨١(أبو القاسم عبد الرحمن بـن عبـد االله السـهیلي ، نتائج الفكر في النحو
 .عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض : 

  ت.د(، وت بیر ، دار الكتب العلمیة ، إسراء علي البغدادي . د، النحاة في التأریخ. ( 

  ـــاهج ـــب الجـــامعي الحـــدیث ، أحمـــد مـــاهر البقـــري . د، نحـــاة ومن _ ه ١٤٠٤، مصـــر ، المكت
١٩٨٤ . 

  مطبعـــة المجمـــع العلمـــي ، أحمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري . د، نحــو التیســـیر دراســـة نقـــد منهجـــي
 . ١٩٨٤،  ٢ط، بغداد ، العراقي 

  دار النهضـة العربیــة ، راجحـي عبـده ال. د،النحـو العربـي والـدرس الحـدیث بحـث فـي  المـنهج ،
 . ١٩٨٦، بیروت 



  ٢ط، بغـداد ، مطبوعـات المجمـع العلمـي العراقـي، أحمد عبد الستار الجواري . د، نحو القرآن 
 ،١٩٧٤ . 

  ت.د(،  ١ط، القاهرة ، دار المحدثین ، ، إبراهیم سید البلیزي . د، النحو القرآني. ( 

  ١ط، دار الكتـب العلمیـة ، اء محمود إسـماعیل هن، النحو القرآني في ضوء لسانیات النص  ،
 .م ٢٠١٢

  ـــي قواعـــد وشـــواهد ـــر . د، النحـــو القرآن ـــل أحمـــد ظف ـــة العصـــریة ، جمی ـــروت، المكتب ،  ٢ط، بی
 .م ٢٠١٢_ ه ١٤٣٣

  ٢٠٠٣،  ١ط، اربد ، عالم الكتب ، عمر ابو خرمة ، نحو النص . 

  ١٩٨٣،  ١ط، القاهرة  مطبعة جامعة، محمد حماسة عبد اللطیف ، النحو والدلالة . 

  القـاهرة ، دار غریـب ، محمد صلاح الدین بكـر . د، النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم ،
 .م ١٩٨٥_ ه ١٤٠٥

  ١٩٩١، ٢ط، لبنان ، دار الكتب العلمیة ، سراج محمد الأدهمي . د، النحو والقراءات . 

  ه ١٣٩٩،  ٣ط، لیبیـا ، الجماهیریـة  الـدار، إبـراهیم عبـد االله رفیـدة . د، النحو وكتـب التفسـیر
 .م ١٩٩٠_ 

  مصـــر ، مطبعـــة الســـعادات، محمـــد أحمـــد عرفـــة . د، النحـــو والنحـــاة بـــین الجامعـــة والأزهـــر ،
 ) . ت.د(

  ه ١٤٢٣،  ١ط، عمـان ، مكتبة الرسالة الحدیثة ، خلیل بنیان الحسون . د، النحویون والقرآن
 .م  ٢٠٠٢_ 

 ت.د(،دار المعارف، علي سامي النشار. د، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. ( 

  ـــراءات العشـــر ـــي الق ـــن الجـــزري ، النشـــر ف ـــه ، ) ه٨٣٣(اب ـــى تصـــحیحه ومراجعت : أشـــرف عل
 ) .ت.د(، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الأستاذ علي محمد الصباغ 

  ١ط،منشـورات ذوي القربـى ، عـالم سـبیط النیلـي ، النظام القرآنـي مقدمـة فـي المـنهج اللفظـي  ،
 ) .ت.د(

  دار ، عبــد الوهــاب حســن حمــد . د، دلائــل النظــام النحــوي ، النظــام النحــوي فــي القــرآن الكــریم
 .م ٢٠١٠_ ه ١٤٣١،  ١ط، الصفاء 



  ه ١٤٢٧، عمـان ، دار صفاء ، كریم حسین ناصح . د، نظریة المعنى في الدراسات النحویة
 .م ٢٠٠٦_ 

  ١ط ، دار القبلــــة للثقافــــة الإســــلامیة ، أحمــــد مكــــي الأنصــــاري . د، نظریــــة النحــــو القرآنــــي  ،
 .ه ١٤٠٥، الریاض 

  دار الكتــــاب ، ) ه٨٨٥(برهــــان الــــدین البقــــاعي ، نظــــم الــــدرر فــــي تناســــب الآیــــات والســــور
 ) .   ت.د(، القاهرة ، الإسلامي 

  دار ، نعمـــة رحـــیم العـــزاوي . د، النقـــد اللغـــوي عنـــد العـــرب حتـــى نهایـــة القـــرن الســـابع الهجـــري
 . ١٩٧٨، داد بغ، الحریة 

  ت.د(، مؤسسـة الأعلمـي ، نعمـة االله الجزائـري ، النور المبین في قصص الأنبیـاء والمرسـلین (
. 

  مطبعـة مصـطفى ، ) ه ٩١١( جـلال الـدین السـیوطي ، همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع
 . م ١٩٥١،  ٣ط، البابي الحلبي 

  دار الصـحابة ، توفیق النحـاس  علي محمد. د، وبعض الكلمات ) بلى ( و ) كلا(الوقف على
 . ٢٠٠٤،  ١ط، طنطا ، 



  : الأبحاث المنشورة:  ثالثاً 
  ١٩٨٩،   ٤ع، الكویت ، مجلة الباحث الجامعي ، ابن جني والقراءات القرآنیة . 

  ١٩٩١،  ٣ع، مجلة عالم الفكر ، یحیى أحمد . د، الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة . 

 ٦ع، الكویــت ، مجلــة كلیــة الآداب ، عبــد العزیــز كعــواش . د، لنحــو أثــر القــرآن فــي قواعــد ا  ،
١٩٩٧ . 

  طنطـــا ، جامعـــة المنوفیـــة، مجلـــة كلیـــة الآداب ، ضـــرغام أســـد البـــاهلي . د، أســـالیب القـــرآن ،
 . ١٩٨٣،  ٨ع، مصر 

  الریـاض ، مجلة كلیـة المعلمـین للعلـوم الإنسـانیة ، جابر محمد المعموري . د، أسالیب قرآنیة ،
 . ١٩٨٢،  ٧ع

  ــة كلیــة الدراســات الإســلامیة ، كامــل بنــاي العلایلــي . د، اســتقاء قواعــد النحــو مــن القــرآن مجل
 . ١٩٩٧،  ٣دبي ع، والعربیة 

  مجلـــة آفـــاق الفكـــر ، عبـــد الســـلام الجـــویني . د، اســـتقراء القاعـــدة النحویـــة مـــن الـــنص القرآنـــي
 . ١٩٨٢،  ٣ع،  ١٠مج، الیمن ، العربي 

  عمان الأردن ، مجلة الفكر العربي ، علي محمد الهتاري . د، من بعد قرآني استقراء القواعد ،
 . ١٩٩٤،  ٢ج،  ٨مج، جامعة الملك حسین 

  ١٠ع، الجزائـر ، مجلة العلوم الإنسانیة ، عبد العزیز كعواش . د، أسس نظریة النحو القرآني 
 ،١٩٨٢ . 

  الریـــاض ، امعـــة الملـــك فهـــد ج، مجلـــة آفـــاق عربیـــة ، حـــافظ مهـــدي . د، الإســـلام والسیاســـة ،
 . ١٩٨٢،  ١٢ع

  جامعــة أم ، مجلــة الفكــر العربــي، محمــد أحمــد الخضــري ، الإعجــاز النحــوي فــي القــرآن الكــریم
 . ١٩٨٧،  ٧ع، الریاض ، القرى 

  ٢ع، مجلـة جامعـة القادسـیة ، صـباح عبـاس السـالم . د، تأثر النحو العربي بالنحو الیوناني  ،
١٩٨٧ . 

  ١٩٧٦،           ٣ع، مجلة المجمع اللغوي الأردني ، الحداثة التراث اللغوي و . 

  ١٩٩٠، ٥ع، مجلة الأستاذ ، صباح عباس السالم . د، التقسیم الصرفي للكلمة العربیة . 



  الریــاض ، جامعــة أم القــرى، مجلــة المعــارف ، جــابر ســلیمان الجزائــري . د، تهــذیب العبــارة ،
 . ٢٠٠٤،  ٨ع،  ١٠مج

  مجمـع الملـك ، مجلـة البحـوث والدراسـات القرآنیـة ، عبد الكریم النجـدي . د، حروف التصریف
 . ٢٠٠٣،  ٨ع، فهد لطباعة المصحف الشریف 

  ١٠ع، المغــرب ، مجلــة دار الحــدیث الحســنیة ، عــلاء الصــاوي . د، حكمــة الــنص القرآنــي  ،
١٩٩٢ . 

  جامعــة ، الإســلامیة مجلــة الشــریعة والدراســات ، صــباح عــدنان الســامرائي . د، دراســات قرآنیــة
 . ١٩٩٧،  ٢ع، الكویت 

  ١٢ع ، جامعـة أم القـرى ، مجلة الأقـلام ، محمد بدیع الوردي . د، دراسة في دلائل الإعجاز 
 ،١٩٨٧ . 

  ٤ع، حولیات الجامعة الكویتیـة ، محمد جبر الهاجري . د، العدول السیاقي في النص القرآني 
 ،١٩٨٤ . 

  جامعــة القصــیم ، مجلــة العلــوم الشــرعیة ، دین أحمــد العمــایرة محیــي الــ. د، فنیــة النحــو القرآنــي
 . ١٩٩٣،  ٨ع، السعودیة 

  الأردن ، مجلة معهـد اللغـة العربیـة ، حسن سالم الغالبي . د، قراءات نحویة في النص القرآني
 . ١٩٨٤،  ٧ع،  ١ج، 

  ١٩٨٧،  ١٤ع،  ٧مج، الریاض ، مجلة العلوم الإنسانیة ، علي مبارك . د، قواعد القرآن . 

  مجلـة أبحـاث لغویـة ، موسـى دراز . د، معنى الكلمة في الاتجاه التجریدي والاتجـاه الـوظیفي ،
 . ١٩٩٣،  ٨ع، الجزائر 

  ٦ع، مجلة جامعة ذي قـار ، رعد هاشم عبود . د، المعنى الوظیفي وتعدد الأوجه الإعرابیة  ،
٢٠١٢ . 

  مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــریعة ،  عبــد العزیــز كعــواش. د، نحــو القــرآن والدلالــة الدینیــة
 . ١٩٨٨،  ٧ع، الریاض ، واللغة العربیة وآدابها 

  ـــي ـــة الجامعـــة المستنصـــریة ، كـــریم حســـن عویـــد الحســـني . د، النحـــو القرآن ،  ١ج، ٣ع، مجل
١٩٨٧ . 



  مجلــة العلــوم ، علــي حســن البهــادلي . د، النحــو القرآنــي بــین الدلالــة الدینیــة والدلالــة النحویــة
 . ١٩٧٧،  ٩ع، المغرب ، نسانیة الإ

  ٣ع، الأردن ، مجلـة الموعـد الجدیـد، علي المهیـري . د، النحو القرآني حلول لمشكلات النحو 
 ،١٩٨٤ . 

  ٥ع، بغـداد ، مجلـة آداب المستنصـریة ، زهیر غازي زاهـد . د، النحویون والقراءات القرآنیة  ،
١٩٨٧ . 

  جامعـة الملـك ، الأردن، عمان ، مجلة المعرفة ، ي أحمد محمد الجبور . د، نشأة النحو العربي
 . ١٩٨٣،  ٤ع، حسین 

  مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربیـــة ، جیـــرار تروبـــو ، نشـــأة النحـــو العربـــي فـــي ضـــوء كتـــاب ســـیبویه ،
 . ١٩٧٨،  ١ع، عمان ، الأردن 

  ١٩٨٧،  ٧ع، الكویت ، مجلة آراء مواقف ، نهاد عبد االله . د، نظرات في النحو والتیسیر . 



 : الأطاريح والرسائل الجامعية:  رابعاً 

  عائشـة ، أغراض المتكلم ودورها في التحلیل النحوي في شـرح كافیـة ابـن الحاجـب الاسـتراباذي
 . ٢٠٠٩، المغرب ، جامعة قاصدي مسرباح ، كلیة الآداب ، رسالة ماجستیر ، برزات 

  إشـــراف الأســـتاذ ، ف نعمـــان عنبـــر هـــویر ، الـــدرس النحـــوي عنـــد الـــدار ســـین العـــرب المحـــدثین
 .م ٢٠١٢، أطروحة دكتوراه ، المساعد الدكتور سالم یعقوب یوسف 
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Abstract 

    Without dout that the Koran's text Was the most interesting 

Arabic text of the Arab schoolars . because it gains its extreme 

holiness of being the creator's speech , it consisted an infinite 

preciseness in it's vertisification orits style which accessed in 

that case the Arabic pattern . 

    So that we find inach of comemporay researchers have 

claimed that the duty is to depend upon the Koran text , and its 

reading to study rules of the Arabic languge , we depended upon 

three chapters in this matter , the first chapter is to view to the 

Koran text with deprived view of the meanings . 

     In the second chapter , some of contemporary is followed 

the meanings in study of the grammatical rule . The third chapter 

consisted the Koran reading and had produced of grammatical 

rules depending upon what had come in grammatical tradition to 



depend upon the givens of the reading especially among the late 

scientists. 

      These three chapter formed a base of this study , and I 

took this matter with suitable analysis and reply seeking the help 

of whole that from the Koran meanings which supported with 

the evidences and the preferred proovs . 
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